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2 جما 
إلى العيية 


الآن وقد أكملنا تحقيق ما وصل إلينا من التراث الفلسفي اليوناني وأتممنا نشره بين 
الناس . فإنه يحقّ لنا أن ننظر نظرة إلى الوراء وأخرى إلى الأمام . نتأمل في الأولى عناصر 
هذا التراث وكيف عرفه العرب . وفي الثانية نستخلص النتائج بالنسبة إلى ماضي الثقافة 
العربية ومستقبلها على السواء . 


أ نظرة إلى معرفة العرب 
هذا التراث 


أما من الناحية الأولى . ناحية معرفة العرب بهذا التراث الفلسفي اليونانيٍ . 

فلنقدم أولتيانا ا تحقيقه ونشره » حسب أهمية أعلام الفلسفة اونا : 

. وهنا يأتي في المقام الأول : أرسطوطاليس . فنجد أن جميع مؤلفاته الصحيحة‎ ١ 
الواصلة إلينا في نصها اليوناني . قد وصلت إلينا في ترجمة عربية » إما واحدة وإما‎ 
عديدة للكتاب الواحد . باستثناء كتاب واحد هو ( الكون والفساد » الذي لم نعثر له‎ 
حتى الآن على مخطوط يحتوي ترحمته العربية » سواء مستقلة على حياها . أو متدرجة‎ 
من تفدير للحة اللستري التنلية ديقت حل يج ل كناب وما بعد‎ 
الطبيعة » الذي وصلنا إِمَا داخل تفسير ابن رشد له. وإما كان ينقصه المقالتان‎ 
الأخيرتان . وإمّا على هيئة مقالات مفردة كما هى الحال بالنسبة إلى مقالة الأئف‎ 
الصغرى والنصف الثاني من مقالة ) اللام 00 ركاه ( الكون الت ب ف ترجه إلى‎ 
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بالدليل القاطع أن كناب :و السياسة + لأرسطو 1 يترجم إلى العزيية أبدا :عضر 
الت حمة , مما دعا ابن شد إلى أن ستعيطن عر تفسيرة بتفسير كتاب « السياسة » 
لأفلاطون ( المعروف خطأ باسم كتاب الجمهودية 6):. وييدو أن السبب في عدم 
ترحمته إلى العربية انذاك هو عدم عثور المترجمين العرب على نسخة من الأصل 
اليونان » ونحن نعلم الآن ان الأصل اليوناني لكتاب « السياسة » لأرسطو قد عاق 
الاضطراب يتعلق بالترتيب بين المقاللات اكثر منه بالنص نفسه . ولا بد من بحث 
مستقصى لمعرفة وجود أو مدى تداول كتاب « السياسة » لأرسطو في الامبراطورية 
البيزنطية ف القرون من الثامن إلى العاشر . وهي الفترة التي ثم فيها اجتلاب 
المخطوطات اليونانية من اسيا الصغرى إلى العالم الاسلامي . ولا نظن ان عدم ترجمة 
الكتاب يرجع إلى أسباب سياسية . بدليل أن المعاني الأساسية فيه متفرقة في كتاب 
« الأخلاق النيقوماخية» وفي كتاب «١‏ الخطابة » وكلاهما ترجم إلى العربية . 


اليوناني قد وصلت إلينا ترحمتها العربية القديمة باستثناء : 


١):كتات‏ الكؤن ولقساد. 


ب) المقالتين الأخيرتين من كتاب وما بعد الطبيعة ) 


؟ - هذا فيه| يتعلق بأرسطو . أما فيا يتعلق بشرّاحه . فلم يصل إلينا أي شرح كامل . بل 
وصلتنا قطع أو مقتبسات ؛ سخص بالذكر منها ما اقتبسه ابن رشد في شرحه على كتاب 
( ما بعد الطبيعة » . ونحن نعلم أن الأصل اليوناني لشرح الاسكندر الأفروديسي 
على هذا الكتاب مفقود في اليونانية . ولم تبق لنا منه إلا هذه الفقرات التي اقتبسها ابن 
رشد من الترحمة العربية » ومهذا حفظ لنا شذرات من هذا الأصل اليوناني المفقود . 
ونذكر ايضاً بعض تلخيصات ثامسطيوس. ومنها تلخيصه لكتاب « في النفس » المفقود 
هر الآخر في اليونانية » وقد بقيت قطع من ترحمته العربية » وحفظ بأكمله في ترجمة 
عبرية ( وعنها : لاتينية ) عن العربية » ومنها أيضا تلخيصه لمقالة « اللام » من كتاب 
م بعد الطبيعة » . وقد وصلنا تلخيص الفصل الأول وبعض الثاني » كما وصلنا 
لنصف لني من سائر فصول هذه المقالة.٠وهذا‏ التلخيص هو الآخر مفقود في 
لق أو تفل إلا غررة الترهة العرسية:. 


لكن التق 1 يقنلنا ل" هذا النزر اليسير من ترجمات الشروح اليونانية على 
أرسطو فإن من النايت + كيا نينا ف كتاينا 5502ل لكصة1 3[ » أن عدداً كبيراً 
جد منها قد ترجم إلى العربية ل المسلمون في فهمهم لأصل 
أرشطو . وأشاروا إلى هذه الشروح إشارات عديدة جد . 

لكن إلى جانب تفاسيرهم ء كتبوا رسائل مفردة » خصوصاً الاسكندر 
الافروديسي . وقد نشرنا منها طائفة كبيرة في كتابينا « أرسطو عند العرب » و« شروح 
على أرسطو مفقودة في اليونانية ) . وبعضها ضاع أصله اليونان » ولا يوجد الآن إلا في 
هذ [إلترجيةةأالعربية أو ما أخذ عنها من ترجمات عبرية أو لاتينية .. 

أما فيه| يتعلق بتحقيق تراث هؤ لاء الشراح فلا يزال القليل من الرسائل المنسوبة 
إلى بعضههم لبتم نشروظ الآن ؛ لكنه قليل جد على كل حال ١‏ ولا يستغرق اكثر 
من مجلد واحد متوسط الحجم . 

فإذا انتقلنا من أرسطو وشراحه إلى أفلاطون . انقليت الآية : فبعد الوفرة الوفيرة نصير 

إلى الافتقار الشديد . ذلك أنه لم تصلنا ترجمة عربية كادلة لأية محاورة من محاورات 
أفلاطون . على على الرغم من أن أربعاً منها على الأقل قد ترجمت إلى العربية . وهي 


أ) « النواميس » 


ب ) « طيماوس » 


ج ) (١‏ السوفسطائي ( 
د ) « السياسة )» 


وف نكا : « فيدون )و فدرس ) و ١‏ اقريطون » «ويعود السبب في عدم وصول 

م ترجم من محاورات افلاطون الينا ‏ إلى قلة الاهتمام بأفلاطون وفلسفته نتيجة 

اكتساح أرسطو إياه ونتيجة للصورة الأدبية لحاورات أفلاطون ال بدت أقرب إلى 
لأعمال الأدبية منها إلى الكتب الفلسفية المحكمة المعاني المنتظمة السرد . 

وإنما بقيت لنا من أفلاطون شذرات مقتبسة من محاوراته السبع الآنفة الذكر 

دت في ثنايا كتب الفارابي وأبي الحسن العامري والشهرستاني والبيروني والمسعودي 

وعبرهم . وقد حمعناها في كتابنا « أفلاطون في الاسلام ») ( طهران سنة 5/ا9١‏ ) 

يقدقه .. اذيك الخيصن ابه رشد لمحاورة « السياسة » وهو الآخر مفقود في العربية . 


و اعكيوة يده إلا ترحمه عبرية . ووصلنا تلخيص الفارابي لمحاورة : ابم[ لك 


و١‏ جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي ) من تصنيف جالينوس . ( وقد نشرنا 
هذين التلخيصين في كتابنا « افلاطون في الاسلام ») . وفي مقابل ذلك وصلتنا مجموعة 
كبيرة من المؤْلفات والآداب المنسوبة إلى أفلاطون . نذكر منها كتاب « تأديب 
الأحداث ) و١‏ تقويم السياسة الملوكية » و« ملفوظات أفلاطون ) و( وصية أفلاطون 
لأرسطو طاليس » فضلاً عن حشد ضخم من الآداب ‏ أي الحكم القصار ‏ زخرت بها 
كتك الحكم مثل « صوان الحكمة » ن سليمان السجستاني . و« اداب الفلاسفة » 
لحنين بن اسحق ؛ « ومختار الحكم ومحاسن الكلم » للمبشر بن فاتك ب اكذلك وودة 
إليه عدة كتب في علم الصنعة ( الكيمياء السحرية )وقد نشرنا منها كتاب « الروابيع » 
ورسالة صغيرة في « افلاطون في الاسلام 5 
كذلك لم يصلنا شيء من شروح الشراح اليونانيين على محاورات أفلاطون, ونحن 

نعلم ( « الفهرست ؛ لابن النديم اضن . 019 سن" "ودين 7" ع الشيرة فلوجل ) أن 
عيسى بن زرعة ترجم إلى العربية « شيئاً يسيرا» من تفسير برقلس المحاورة 
( فيدون » 

؛ - أما الأفلاطونيون المحدثون فكان نصيبهم من الترجمة إلى العربية واف رأمووصلنا منه قدر 
0ك 


أ فمن مؤسس المدرسة . أفلوطين . ترجم الى العربية مقدار كبير من « التساعات » 
الثلاث الأخيرة ( 4 - 5 ) ترجمة موسّعة لا حرفية ولا متقيدا بترتيب الأصل اليوناني . 
وذلك تحت عنوان « أثولوجيا أرسطو طالس » . وكذلك ترحمت فقرات أخرى من هذه 
« التساعات » الثلاث الأخيرة ونسب بعضها إلى الفارابي » والبعض الآخر نسب إلى 
« الشيخ اليوناني » وهو اللقب الذي عرف به أفلوطين عند العرب . وإن ورد اسم : 
أفلوطينوس » . لكن دون وصفف يحدده قٍِ بعضة المصادر ( ابن النديم ) . 


ب - والثاني هو برقلس الأفلاطوني رئيس الأكاديمية الافلاطونية .. إذ وصلنا منه 


محتارات هى : 
١‏ كتاب الخير المحض )- وهو فقرات منتزعة من كتاب « عناصر الثاؤ لوجيا ») 


٠0 «‏ خججح التسع الأولى في إثبات قِدّم العالم» والأولى منها مفقودة في اليونانية , 
وبقي اخجج ( ومجموعها ثمانٍ عشرة ) إنما توجد في ثنايا رد يحبى النحوي عليها . 


ب 


ج - مقالة في اثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لها » . وقد نسبت إلى الاسكندر 
الافروديسى . لكنها مستخرجة 5-07 « عناصر الثاؤ لوجيا » لبرقلس . 
ذات وكذلك غدة فصول من نفس الكتاب ( نشرها اندرس سنة ١9377‏ ) 
ه ‏ كذلك وصلتنا عدة رسائل لثامسطيوس والمفيدورس ويحبى النحوي ونقولا الدمشقي . 
وقد نشرناها كلّها في مجاميع مختلفة ؛ ومن الممكن ان تظهر المخطوطات المخبوءة أو 
المجاميع غير المفهرسة جيدا رسائل أخرى طؤلاء . 


وباستعراض هذا الذي نشر من مؤ لفات الفلاسفة اليونانيين المترجمة إلى العربية في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة ( التاسع والعاشر للميلاد )»يتبين لنا الاهتمام العظيم 
والجهد الحائل والتقدير الوافر الذي أولاه أسلافنا القدماء للتراث الفلسفي اليوناني ؛ إلى 
درجة يمكن معها أن يقال إنهم نقلوا امهات هذا الانتاج وشروحه . ولم يغادروا منه شيئا ذا 
قيمة كبيرة ١‏ ف) ابعد الشقة بين ما فعلوه 2 وبين ما فعلناه نحن المحدثين تجاه ما يناظر هذا 
التراث اليوناني . أعني الانتاج الفلسفي في أوروبا منذ القرن السابع عشر حتى اليوم ! 
وهذا رغم أن وسائلنا لتحصيله ونقله أوفر وأيسر بالاف المرات ! لكن الأمر أمر عزيمة وعناية 
بالعلم والثقافة وأسباب الحضارة . 


ولا يحسبنٌ أحدٌ أن من الممكن تفسير هذا الفارق عن طريق فكرة المناخ الفكري 
الحر. فهيهات . هيهات ! لقد شق هذا التراث اليوناني الفلسفي طريقه في العام 
الاسلامي في مواجهة معارضة حادّة وتهديدات عنيفة وصرحات مدوية استعان فيها 
أصحابها تارة بالسلطان . وطوراً بالدهاء. وتزاحم في مواكبها الفقهاء والمتكلمون والأدباء 
والنحويون» بلوالسياسيون .ويكفي أن نقرأ المناظرة التي نقلها أبوحيان التوحيدي ف كتابه 
٠‏ الامتاع والمؤانسة » بين أبي بشر متى بن يونس المترجم والمنطقي وشارح أرسطو . وبين 
بي سعيد السيرافي اللغوي التقليدي الشهير . لنشاهد إلى أي مدى بلغت العداوة والمشاحنة 
بن أصحاب علوم الأوائل وأصحاب علوم العربية وعلوم المنقول . وقد استعرض جولد- 
تسيهر في مقالة بعنوان « موقف أهل السنة القدماء من علوم الأوائل » الآراء التي حمل فيها 
متشددون من رجال الدين واللغة على الاشتغال بعلوم الأوائل . أي العلوم المنقولة عن 
يردنين في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وحتى كتب التوحيدي الأخرى تتناثر فيها 
حدلات المضادة للتراث اليوناني . على الرغم من أنه كان من أبرز اعضاء الدائرة التي 
خصمت حون ابي سليمان المنطقى السجستاني الذي صار بيته « مقيلا لأهل العلوه 
ديه ) ١‏ شغصهي ص ١/7‏ 506 : 


١١ 


العصر الحاضر لكانيت: «السلفيةم 8 ٠»‏ ( و( الأصالة ( ا حيناً ثانا 4 
ودفع «الآراء المستوردة » حيناً تالا . ومع ذلك كله لم تفلح هذه الصيحات في اعتراض 
التيار المتدفق من الفكر اليوناني طوال ربيع الحضارة العربية الاسلامية وصيفها , أعني في 
الفترة الممتدة من القرن الثالث للهجرة إلى القرن السادس ؛ وإنما بدأت تحدث تأثيرها 
ابتداءً من القرن السابع الحهجري لما أن دب دبيب الانحلال المؤذن بالزوال في قلب الحضارة 
الاسلامية . 


ويبدو أن همهم إلى نتاج الفكر اليوناني جعلهم لا يقتصرون على الصحيح منه » بل 
حملهم على تلمس المنحول أيضا . ومن هنا نجد هذا الحشد المائل من المؤ لفات اليونانية 
المنحولة التي إلى العربية » ونسبت أحيانا إلى مفكرين كبار مثل أفلاطون . 
وأرسطو ٠‏ أو إلى شخصيات أسطورية مثل شرافيينى ال بليتاين ٠‏ أو تنسب إلى شخص 
بعينة .. وليس: من 9 4 أن اله لعا من هذه المنحولات كان موجوذا في العهد 
البيزنطي السابق على الاسلام . ومن ثم نقل إلى العالم الإسلامي . والبعض القليل هو 
الذي يمكن ان يكون قد انتحل وزيف في القرون الأربعة الأولى من الاسلام . 


ترى ما الذي دفع المثقفين والمفكرين في العالم الاسلامي إلى هذا الاهتمام البالغ 

بالفكر اليوناني ؟ 

١‏ - لقد وجدوا فيه أولآ أعلى نتاح وصل إليه الفكر العقلي الانساني ؛ 

؟ - ورأوا أنه لا مناص لهم من استيعابه حتى يمكنهم بعد ذلك , أن ينتجوا ما هو جديد 

يضاف إلى ما وصل إليه ذلك الفكر . 

*8- ورأوا فيه ثالعاً روحاً عقلية خالصة أوتجريبية علمية يمكن ان توازن الروح الغيبية 
اللاعقلية السائدة في الفكر الشرقى . 

- وأدركوا الارتباط الوثيق بين هذه الروح وبين الاكتشاف في ميدان العلوم البحتة 
والتجريبية » وقد رأوا فوائدها العظيمة في حياة الانسان وازدهاره ورقيّه.فكانت أول 
العصر اا منذ الثلث انين اعون 0 0 هذا بدركرا ان 0-0 


فلاسفة بونان , 0 أقطاب المفلن بالعلوم الك لضن شان 


١ 


تحصيل الفلسفة بل والانتاج فيها » ى| يتجلى ذلك خصوصاً عند أبي بكر محمد بن 

زكريا الرازي كبير أطباء العصر الوسيط في الاسلام وني أوروبا على السواء . وعند 

الحسن بن هيثم. عالم البصريات . وعند أب الريحان البيروني المفكر العظيم ؛ وهم 

جميعا مؤلفات في الفلسفة جيدة » إلى جانب إنتاجهم المبتكر العظيم في فرو ع علومهم 

الخاصة . 

ولم يقتصر إدراك الرابطة الوثيقة بين الفكر الفلسفي اليوناني وبين سائر العلوم على 
أصحاب العلوم البحتة . بل امتد أيضا إلى أهل اللغة . وخصوصا النحويون. فقد 
حاولنا . ريج لنا ألقيناه في مؤ تمر سيبويه بشيراز ( إيران ) في ابريل سنة 191/4 . أن 
نثبت أن الكتاب المنسوب إلى سيبويه في النحو إنما نشأ تحت تأثير منطق أرسطو . ولم يكن 
سيبويه مؤلفه الوحيد . بل « اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون انسانا منيم 
سيبويه » كا قال أبو العباس ثعلب فيرم| ذكره ابن النديم ( « الفهرست » ص ١ه‏ س؟" ) . 
كذلك قام علي بن عيسى الرهاني بمزج النحو العربي بالمنطق الفلسفي اليوناني إلى حد اختلط 
فيه العلمان اختلاطا تاما واستمر هذا الامتزاج في الازدياد طوال القرون الثلاثة التالية 
للقرن الرابع الذي عاش فيه الرماني . وهذه الحال اظهر في كتب البلاغة » خصوصا في 
أول كتاب شامل لها وهو« مفتاح العلوم » للسكاكي . وفي الأدب ظهر التأثير في وقت مبكر 
وتجل بكل وضوح عند الجاحظ ٠‏ الذي كان وافر الاطلاع على الانتاج اليوناني المترجم إلى 
العربية . رغم ادعاءاته أحيانا لاخماء غلبة هذا التأثير عليه ٠‏ وفي وسع المرء أن يجد هذا 
التأثير الغامر للفكر اليوناني في كل فروع العلم : المنقول منه والمعقول ‏ في الحضارة 
الاسلامية . حتى ليمكن أن يقال دون أدنى مبالغة إنه : 
لولا الفكر اليوناني لما وجدت ثقافة علمية عند العرب والمسلمين في القرون الشتة 

الأولى من الاسلام . 


ب - نظرة إلى المستقبل 
والأمر نفسه ينطبق على ما نصبو إليه اليوم من حضارة عربية إسلامية » لكن ليس 
فقط بالنسبة إلى التراث اليوناني » بل وأيضا بالنسبة إلى الانتاج الأوروبي الحديث 
والمعاصر . أما بالنسبة إلى هذا الأخير فعلينا أن نصنع صنيع أجدادنا مع التراث اليونانٍ , 
فننقل أمهات الانتاج الفكري الأوروبي الحديث . والمعاصر إلى العربية ونتولاه بالشرح 
والتحليل والعرض البين ء مواكبة لتيار الفكر العالمي . 


١ 


أما بالنسبة إلى التراث اليوناني فعلينا أن نصنع صنيع الأوروبيين معه اليوم : فنعيد 
مجموعات مثل مجموعة 8065 الانكليزية أو مجموعة و5ع1.6©]15 - 5ه1اع8 1.65 الفرنسية وإما 


٠. 


على هيئة أعمال فردية مثلا فعل روبان 20612 ..آ في الفرنسية وجووت 108616 في 
الانكليزية بالنسبة إلى أفلاطون . أو تريكو 751001 .1 بالنسبة إلى أرسطو . خصوصاً وقد 
ظارٌ#العمل ميسوراً اليوم بعد النشرات النقدية الجيدة الجديدة لمؤلفات كليهما. 
ولنذاات سائر الفلاسقة البونانين ومو لفات ضائر فلاسفة البونان . 

وينيذق أن يتم هذا كله في حرية تامة » بعيداً عن كل سلطة رسمية » وعن كل 
اشراف متطفل . وعلى أيدي من يتقنون اليونانية ويتميزون بجودة العبارة بالعربية , 
ويحيطون علا بدقائق الفلسفة اليونانية . 


١ 


احا _الجقتققن 
فيتاريخ العلومعند العرب 


و 


مهيسد 
له اطلاع ‏ ولو قليل -في هذا المجال فلقد تناولوه بالدرس وتحقيق النصوص 3 والمقارنة 


بينه وبين أصوله اليونانية والهندية » وتأثيره في أوروبا في العصر الوسيط وأوائل العصر 
20 


ونريد في هذا البحث الي« م_ملقطراف ما قاموا به » عرضاً سريعاً غير مستقصى 
0 مثل هذا العرض المستقصى بحتاج الى كف ذات اجزاء عديلة ويكفى ان يعلم المرء ان 


5 


ع د 00 الببليوجرافي(*) ا أن يستغرق وحذده كص من ألف صفحة | 


وقد رأينا أن اوضح وسيلة للعرض هي ان نتناول هذه العلوم علا علماً » ونذكر 
عض ما أسهم به هؤلاء المستشرقون في دؤالة تارييه وتحقيق نصوصه . ولنبدأ بعلم 
مدع , 

أولا 2 6 الكمياء 


هو هوه 
- 


صدعة و الكيمياء غير العلمية وهي التي تسعى الى تحقيق غرضين : الأول هو تحويل 


اه 0 22 محادلات لسليو جرافية قُ هذا الباب 5 ما يل 9 
ص اا ع اح اط133ب101) لختللا - للخل 12 - 19700 .صعليك.] .تصنلكا! دحا ستجتللن 84 عرد[ :مممص انا .لا زه 
]١5‏ 1215لا لكتكت5 معطن ختطسة عمل عاط لطعي اللاعمه5 أمظ :1972 ملاعلاعط الصناما 


أ الملضك5 التمناه] أن لاحرلتع0تاطلط لف الاصصصه طن تلط" 0 .1خ لمن عسو 511 هه 


١ /ا‎ 


(الذهب والفضة ).2 والثاني هو تحضير ١‏ اكسير الحياة » » وهو الدواء الذي يراد منه علاج 
كل ما يصيب الانسان من افات وامراض . 


ونشأة الكيمياء ء عند العرب ترتبط بأمير أموي هو خالد بن يزيد , لكن تكويم! ٠‏ 
ونموها العظيم كان على يد شخصية أسطورية حينا . تاريخية حينا آخر هي جابر بن 
حيان . 


وقد تناول ختالد بن يزيد والكيميائيون العرب الأوائل بالبحث يوليوس روسكا في 
كتاب ظهر في كراستين بعنوان « الكيميائيون العرب "١‏ ( هيلدلبرج سنة ١1784‏ ) كذلك 
بحث روسكا في القسم الآخر من كتاب « سر الخليقة » المنسوب الى بلنياس الطوانيٍ ( ظهر 
في هيلدلبرجاسنة 1475 ) وتتلمذ على روسكا في برلين سيد الباحثين في جابر بن حيات وهو 
باول كراوس ١‏ توفي سنة ١91515‏ ) . 

لكن العناية بجابر بن حيان ترجع الى النصف الأخير من القرن التاسع عشر . فقد 
عنى به مارسلان برتيلو ( توق سنة )١901/‏ في كتابه بعنوان « الكيمياء في العصر 
الوسيط 00" ( باريس سنة 14:48 ) استناداً الى ما ترجمه من كتب جابر الى اللغة اللاتينية . 
وأثبت في الوقت نفسه ان جابر كما عرف في الكثب اللاتينية أوسع بكثير من جابر المعروف في 
المصادر العربية . 

ثم جاء هوليرد فقام بأول دراسة جدية لمؤلفات جابر العربية ونشر بعض 
رسائله 29 . وجاء كراوس فتوفر على دراسة جابر دراسة شاملة مستقصاة . حتى ال 
جهوده العلمية تركزت الى جانب عنط وين زكريا الرازي ‏ على جابر بن حيان » 
حتى صار أعظم حجة في كل ما يتعلق به وبالكيمياء عند العرب بعامة . 

مكان بداية انتاجه في هذا المجال بحث بعنوان « تهافت اسطورة جابر » ( ظهر في 
الحزء الثالث من «١‏ النشرة السئوية لمعهد الابحاث الخاصة بتاريخ خ العلوم » في برلين سنة 
). وفيه حاول ان يبين ان مجموعة الكتب التى تحمل اسم جابر كانت اسماعيلية » 
وأنها النموذج السابق لرسائل اخوان ا 





)0ع) . 1924 ,مععطاعنل كنآ عات 11 2 وم اولصت طءلة عطعوتطوعة : ماكنكا كناائتال 
5 . 893] ,ولموط .عقة وعنزملا له عتنصتلطك هآ تأمأعطضع8 ,ال 
و" ,ععطعن أن عاعن ١8‏ عط :1928 مسوط 1[ ممترتواا ورط] - عتطن ل أن جاع /ا عنطوعة عط 1" :ةسام .ل .8 

. وواى ‏ وجل بط ,19 .ور وزه[] :1928 .مملمم ا لعمتزتصسامط ل .ع برط لعاتلء ,1978 ,العدكن ]1 .8 


1١ 


ومن الطبيعي - والقليل من رسائل جابر هو الذي نشر ‏ ان يقوم بنشر بعض هذه 
الرسائل . فنشر مختارات منها تحت عنوان « مختار رسائل جابر بن حيان » ( مطبعة الخانجي 
سنة 1884 ه / سنة 1480 م ) ء وفي هذا الكتاب نشر فصولاً رئيسية من كتب جابر . 
كى) نشر رسائل كاملة . واهتم تم بأن تكون هذه النصوص مثلة لمختلف نواحي مدهب 
جابر : ففيها نماذج لابحاثه في الكيمياء . واخرى لابحاثه في الفيزياء . كا انها تشتمل على 
نصوص تتعلق بالأمور الدينية لبيان علاقتها الوثيقة باراء مذهب الاسماعيلية وغلاة 
الشيعة . مما يؤ كد نسبة رسائل جابر الى « الاوساط الشيعية الاسماعيلية ») . 


نه العظيم ‏ الذي يعد من اجل أعمال المستشرقين بعامة ‏ هو كتابه عن 
« جابر بن حيان » الذي ظهر في جزئين ضمن مطبوعات المعهد المصري ( المجلد ©؛ . 44 
ضمن منشورات هذا المعهد الذي كان عظياً حتى سنة 1448 ١‏ واليوم ااا عه خا 
واسياً على غير م2 باهي وقد ظهر الجزء ء الثاني قبل الأول . وذلك في سنة ١9475‏ ء 
والأول ظهر في السنة التالية » سنة 87# ١94‏ . وفي هذا الحزء الأول مقدمة طويلة » ثم ثبت 
كامل بكل ما وصل الينا وما عرف من كتب جابر بن حيان وما بقي منها من مخطوطات . 


أما الجزء الثاني فقد عرض فيه المسائل العلمية الرئيسية الواردة في الكتب والرسائل 
المنسوبة الى جابر بن حيان ؛ ونقول « المنسوبة » لأن كراوس اثبت في الحزء الأول ان هذه 
8٠0‏ ها(5١9م).‏ 


وأتبع عرضه ببحث في الأصول اليونانية والشرقية التي اعتمد عليها مؤلف أو مؤ لفو 
هذه الكتب . ومهذه المناسبة يعرض - في ايجاز - تطور الكيمياء اليونانية وخصائص كل دور 
من أدوار تطورها عند اليونان والسريان . ويعنى خصوصاً بصلة جابر بكيمياء ذوسيموس 
وبلنياس الطواني «ويخرج من هذا البحث ببيان ما هنالك من اختلاف كبير جدا بين 
الكيمياء الحابرية والكيمياء اليونانية القديمة : : فعلى الرغم ما هنالك من تشابه في التعبير 
الاصطلاحي وفي جزئيات كبيرة ‏ فإن كيمياء جابر تختلف اختلافا بينا عن غيرها . إن في 
لروح أو في التفصيلات . فكيمياء جابر تمتاز بالميل الى الناحية التجريبية » واستبعاد 
خوارق . والاتجاه العلمي العقلي ٠‏ بينما الكيمياء القديمة كثيرا ما تلجأ الى الرؤيا 
وجدائة واستخدام فكرة الخوارق لق التفسير . ومن ناحية التفصيل ذه #جابرا بع 
- كيمياء العضوية حصوصا ٠‏ ويستعمل «ملحاً' ١‏ يعرفه اليونانيون والشرقيون . وإما 


5 


الطبيعية : من حرارة .» وبرودة . ويبوسة ورطوية »20 . 


وعقد فصلا للبحث في مشكلة كتاب « سر الخليقة » المنسوب الى بلنياس الطوني . 
ولو انه لم يصل الى نتائج حاسمة . لكنه استطاع على كل حال ان يعقد مقارنة بين هذا 
الكتاب وكتاب « الكنوز » لأيوب الرهاوي ( وقد نشره منجانا وترحمه الى الانكليزية عن 
أصله السرياني » سنة 148 ) » وانتهى ال اق متعيدو الكتاكن لايك أن كونبو اعد ١‏ 


عد وماد اد 
03 يات وت 


ويتصل بالكيمياء البحث في السحر وما يسمى بالعلوم الصنعوية . وأهم الباحثين 
في هذا الميدان هو لين ثورنديك بكتابه « تاريخ السحر والعلم التجر يبي في الثلاثة عشر 
قرنا الأولى من ميلاد المسيح 2"0 . وهو يعتمد على الترجمات اللاتينية للمؤ لفات العربية 
بشكل خاص . فضلا عن بيانه لتأثير التراث العربي في السحر والعلم التجريبي في تقدم 
العلوم في اوروبا اللاتينيتيف8 العضون: الوسطى . وهو كنز لا ينضب من المعلومات في هذا 
الموضوع . 

كذلك نشر هلموت رق 116 .11 كتاباً في السحر كان له أثر كبير في المشتغلين 
بالسحر في العصور الوسطى المسيحية . هو كتاب ١غاية‏ الحكيم وأحق النتيجتين 
بالتقديم )(ليبتسك سنة 198 . في 4١5‏ ص ) تأليف مسلمة بن احمد المجريطي . 
الرياضي الاندلسي المشهور . المتوفى سنة9/2” ه . وقد عرف الكتاب في الترجمة اللاتينية 
تحت اسم نكال , 


وثاني شخصية عظيمة في الكيمياء عند العرب هو محمد بن زكريا الرازي ( ولد سنة 
6١‏ ها/ 8550 م وتوفي سنة +1”# ه / 9756 م) الطبيب العظيم . 








1١9ا!-‎ ١858 وراجع هذا الفصل كله من ص‎ 2١9” راجع كتابنا : « من تاريخ الالحاد قِ الاسلام »ص‎ )١١ 
(؟) -1923 .لعولا علطا ,وع ستاولا ك4 رععصعك5 أماصء سمساععم ا لسه عأع ملا أه وترمواونةة ىه : ع1 للم نمط1' مطلاآ‎ 
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سر الأسرار ) لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي 2 مع مقدمة وشرح . كا كتب عدة 
كرون الاقف راكذا لكويهاء سويدة )رودق يله 0127 انين هرو 111 
2525 . 
5+ -«حول الوضع الراهن للبحث في الرازي » . في مجلة 
7 -335 .6 / 924] | 5 .بنزتومعكهة فذاأاعل فترهماك تل وتخلطءم 
 “‏ « الكيمياء في العراق وفارس في القرن العاشر الميلادي » . في مجلة تصداذا عل 
سنة 19178 . ص 578١‏ 797 . 


«١ - :‏ كيمياء الرازى » فى مجلة 20ها15[ 1(©1 سنة ه97١‏ . ص .”١9 - 58١‏ 


ه ‏ ( الكتاب 01-” للرازي قُْ الكيمياء 6 نشر في 
عالقلاءء 1 هنا الأقطعذ صعووز/لا ما تاقطعوت ن] 01[ . سنه /ا"91١1‏ . ص 8675م - 867 . 

5 -« المؤلفات المنحولة المنسوية الى الرازي » في مجحلة 02051115 سنة 1١9158‏ ص #١‏ - 
5ه . 

كا نشر المستشرق الروسى 142111007 .1.ل] كتاب «سر الأسرار » للرازي وت رحمه 
الى اللغة الروسية قُِ طشقند سنة لاه9١‏ . 


وأخيراً نذكر أبا عبد الله محمد بن أميل التميمي الذي عاش في القرن الرابع اللهجري 
وله عدة كتب في الكيمياء نذكر منها « رسالة الشمس الى الحلال » ومنها محطوطات عديدة 
( القاهرة دار الكتب ج ه الفهرست القديم كيمياء ٠١‏ م . و #؟ م . راغب في استانبول 
برقم 95 / 9 ) .(والحميدية في استانبول برقم 91/5 / 4 ) وقد خصه يوليوس روسكا 
ححتين: :هما 

١ ١‏ كتاب محمد بن أميل التميمى المعنون الماء الورقى والأرض النجمية » في يحلة 
02 سنة 194 ص وه كوه  /‏ ْ 





1[ الكت لال أ نل انا نااك أتاخا اللا ممتخاصتم ف طن ) مل سمأتصلصك طن عياط ككاجنه - الخ :د عأكينظ .ل 


.122 1030 112 لللن1 انا تكلا لان لظ لل طعي  )0‏ # دن لل ناك حت لان ن) .مصيامك عمطت رم طنج لعل 
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؟ - ١‏ دراسات عن محمد بن أميل التميمي وكتابه الماء الورقي والأرض النجمية » في 
مجلة 1515 سنة ه"917١1‏ 219”5. ص "475-8٠١‏ . 
6د 6ه 


2 
٠ 


أما في تاريخ الطب عند العرب والمسلمين فدراسات المستشرقين لا تدخل تحت 
حصر . وفي هذا الميدان من العلوم كانت ابحاثهم أشمل وأقدم وأكثر تعمقا واستقصاء . 

ولنبدأ بذكر الكتب العامة في تاريخ الطب عند العرب . ونتلوه بالدراسات المفردة 
عن بعض مشاهير الاطباء . 
أ- التواريخ العامة للطب العربي 

© وأقدم ما في هذا الباب كتاب فيستنفلد بعنوان : « تاريخ الاطباء والعلماء 
العرب ) . جتنجن ١84٠‏ : 


-[ع0ا0) لمعل طأعهم ,تعطء5 1م تدا لمن عأعرعمة معطعكتطهعى رعل عغطء [طعوع 6 


0 ,ع8 0110© ,لاع أمعاكتا/الا ل لممصتلعع1 وهلا بأعازءطجوعط ررع[ا 
© ويتلوه لوكلير  :‏ تاريخ الطب العربي » ٠‏ باريس سئة 18175 في جزئين : 
6 23215 ,11 ,1 عطمكة عموعلعم 12 عل عززماوزآ!ط :عرعاعع.] معنا[ 
© أدوارد براون : « الطب العربي » . كمبردج سنة ١97١‏ : 
1 ,رعع110طتصهن) . ماعتلع184 ممتطورمخ تعمنحوعرظ .0 لنوول8] 


© هرشبرج ولبرت ومتفوخ : « أطباء العيون العرب ») » ليبتسك سنة ١149٠06‏ » في 
جزثين 
لب8ةءططاعسقتاط. ل صسه؟ أعاء طنوعط معااعن0 معل لعقدرعا: 2 مععتدخ معطءذ1ط دخ عار[ 
ب ,218ماع.آ باتع 11 :1904 رع أ2ماع.آ ,اتعا .1 طعه 841 .ط لمن رتمتعمما] 


© جورج سارتون : «المدخل الى تاريخ العلم » : 
جا١ا‏ : « من هوميروس إلى عمر الخيام ) , بلتيمور سنة /ا9151١‏ . 


ج > : « من رب بن عزار إلى روجر بيكون » في جزئين ١‏ بلتيمور سنة ١937١‏ . 


3 


ج : ( العلم والتعلم في القرن الرابع العشر » في جزئين » بلعيمور سنة 1925 
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بعتمستلوظ .ععمعك5 أه لرمأكلآط عط 0غ ممناعل0م] بمماهدذ عع رومع 
. 48 - 1946 11 ,1931 .11 ,1927 


وقد أعيد طبعه بالأوفست سنة ١98٠‏ . 
ب - الدراسات المفردة عن الاطباء : 

© ب . رشتكر : « من تاريخ الجحدري عند العرب ) .0 0650 كن .عم 
8 في سنة 19117 ص 27" وما يتلوها . 


© ماكس مايرهوف : «عليى بن ربن الطبري : طبيب فارسي في القرن التاسع 
الميلادي » . في 1515 سنة ١9171‏ ص 58-78 . 

© ماكس ماير هوف : « كتاب فردوس الحكمة لعل بن ربن الطبري . واحد من 
أقدم | لكتب العربية في الطب ». مجلة 1515 سنة ١91١‏ . ص 054-56 . 


بن ربن الطبري » . مقال في عماءء7260 .أقلط .عضة11 .50 .1اناظ سنة 19175 ص 
ه5١‏ هلا١‏ . 


© أ. سجل اء5188 الى : « أمراض النساء وعلم الأجنة وصحة النساء في كتاب 


فردوس الحكمة لأبي الحسن بن على بن ربن الطبري » نشر في .500.2 .نا معااعن9 , 
مالع .ل .1 8[3)011/15 .0 .طعوع0 سنة .1١957-51١9841‏ ص 539-5١5‏ . 


© دورتيه تيس 5 2ع10010 : م اراء الطبيبين العر بيين الطبري وابن هبل : 
5 القلب ء والرئة 2 والمثانة ‏ والطحال )ا 6 رسالة دكتوراه » بوك ؛ سئة ١951/‏ . 


د عد عد 


© محمد بن زكريا الرازي : 
ومحمد بن زكريا الرازي هو أكبر اطباء الاسلام غير مناز ع . ومن اكبر الاطباء في 


رف 


5 : : ل . 
. 1 ع م 5 7 8 5 0 ٌ 0 
انبا ننه .الس 7 مما امطمها 15 عشب اه ود جيم اجتة راف ملاينة صَهام ال الخانيه ( ىِ 


ا - 35 -_- 0 بد د 


حمر اسه هع ه00 6*5 همه ال اومااقفي تي مه "(١#‏ ها (ه955م). 


كر وس فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي » ( عن مخطوط قُْ 
بد . رقم ١٠#‏ ورقة /ا١1-‏ 74 ) ) في باريس سنة ٠ ١9375‏ وترجم روسكا هذا 


م سه م عربت 


عهرست ى الالانية في مجلة ايزيس 1515 سنة 19177 . ص 0-755 0ه ., 
وكتب عن حياة الرازي ومؤ لفاته 88اكاصة ...0.5 في بحث القاه في « الم تمر 
الدولي للطب 8 القسم الخاص بتاريخ الطب » » لندن , سنة ٠ ١91‏ ص ااا 
6ك" 0ل 
ونذكر هنا بعض ما كتب عن الرازي الطبيب . الى جانب ما ورد في كتب تاريخ 
الطب التى ذكرناها في أول هذا الفصل : 
© فا. بروثر : « طب العيون عند الرازي (( رسالة دكتوراه 2 برلين 8 : 
1900 ممتاوعظ .وعممط8. دعل علد يلاع طمععمسخى عن”طط :عوموورق ىا 
© هرشبرج : « متن في مجموع طب العيون » ع ج55 ء. ص ١١٠-لا١٠.‏ 
1908 ,م ماعنا ,علص تنلاع طمععيية معتصووعع ععل لاعن طلمة1]1 : عععططءىزلر 


© جورلت : ١‏ تاريخ علم الجراحة » . حج١ا‏ ول 11-51 مرولين سنة 
884 . 


598 بملتارعظ ,611 - 601 .1 .عنم سسصلطك© ل . طعوع0 : ألنن 
© كين ماعاسع]” .0 :)ا نصوص ووثائق ١‏ ثر حمة من العصر الوسيط للمللاحظات 
الرازئ الاكلينيكة » . مقال فى : 
102-117 .مم ,1942 ,عمعنلعل! أو بررمئاذز1] عم أه . أانع 
ا 2 
عاش في النصف الثاق من العرن الرابع الحمجري ( العاشر الميلاديى ) . وحظى 
برعاية عضد الدولة أحد الأمراء البومبيين 78" - 807" ه ) وإليه اهدى كتابه المشهور : 


ع 


)0 كامل الصناعة الطبية 3 وترجع شهرته ال هذا الكتاب فوض 
- جرتشيشف « طب العيون عند على بن العباس ) مع ترجمة الى الالمانية » رسالة 
دكتوراه برلين سئة 1١4 ٠‏ 
5 حم الاثم دعل علصنكءا[أعطسمععنسخ عا٠ا‏ :اع طعكااءكاع1 0 
- بق . رمق : « من تاريخ الجدري عند العرب ) في ١‏ محفوظات في تاريخ الطب » 
سنة 917لء)ص "١١‏ ا””. 
منعنلع1 .ل . طعوء .1 . طعقث دا ,معغطع ل .2 


ب . رشتر : «علم الأمراض الجلدية الخاص عند علي بن العباس ») ٠‏ في 
محفوظات الامراض الحلدية والزهري » . 
4 - 849 22 ,1912 ,كااتطملاة لديا عزعه لم0 امصضءدا .؟ الطععة مر تعغطءل؟] .] 


- كاميبل 31 الطب العربي وتأثيره في العصور الوسطى » » ج ١‏ » ص 5/ - ٠/6‏ 1 


عطا ده ععمعنلم[ا ذ5أز مه ماعتلع1ل8 ممتطاصضك : ااعطمصصةتن) لأفمور©] 


6 1.0201 .وعلصبراه/ا 2 .وعم غ12لل10ل/3 


- شيرجس : «تمثل الطب العربي في العصور اللاتينية » , ص 5" 5١‏ . 
كفل متعتلء/ة ضقمطءوتطوعة ععل سصملكه | لسكلوعةخ علدا نوعع نعم ملطعك اعضماع]ط 
964 , معلقطعء الا .تعأماه 1لا عطعختصاع نا 
عد د 

© -ابن سينا 
من بين الترحمات العديدة الى اللاتينية لكتاب « القانون » لابن سينا نذكر ترجمة 
تآ مع شروح واسعة وتعليقات ممتعة عن أنواع الأدر 8 وأذكرها ابن سينا : 
الك 0[ عممتعللعم ممق تنفصوعء كم بلأاعتل ...ملك ل[ صحاا الفياطاة :خنلام تسصماط 
1 - 2.1 ,كنال7لاء52 1عط 1[ . 1558 (10 لان[ ) 


+ 001 
ين يد 


" 


© - أبو القاسم الزهراوي 
هو خلف بن عباس الزهراوي . نسبة الى الزهراء ضاحية قرطبة بالاندلس . وله 
تصانيف مشهورة في الطب . وأفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهراوي . واسمه 
الحقيقي : ١‏ التعرييف لك معن التاليفةهوولة انيرك تاريك يلاه ولانوفاته » ويندو أنه 
توفي في نهاية القرن الرابع الهجري . 
ومن الابحاث الحيدة عنه : 


- لو كلير : « جراحة أبي القاسم » ؛ باأريس . سنة ١95513‏ . 
61 .كلتو , كاأكتعتاطلح'ل علعتنتتالطء مها تعرعاعع.] 


- جولؤالت : « تاريخ الحراحة » جااء ص *""- 15145. 
فد ” اي «أبو القاسم كجراح حربي ) ». قُْ ( محفوظات الخراحة 
الاكلينيكية ) . 
عطعكتمتلءا .1 الطععة4 دز .عتستطعمعوع ا كاه سلكمكا - اناطخ نطعناطوط .1]آ 
6 - 364 .رم 1884 . عام لماطة 


در . فالنس : «جراح عربي : أبو القاسم » . 


8 باع ذااعماصهوكلاط كستممعاسطج تعطفته معاع تنضاطن) صنلا :تأكمعلة/ا .خ] 


- شارل نيل : « جراحة الاسنان عند ابي القاسم ومقارنتها بجراحة الاسنان عند 
مغاربة طرارزا).ى «١‏ مجلة طب الفم والاسنان » ع0 عنتالاع1 صا راعلاط .طن 
101081 سنة ١91١اص 218١-1١59‏ ثم”5159-150517. 


5 


- ك .. سودهوف : « في تاريخ الجراحة في العصر الوسيط ».ج ؟.ص .85-١١5‏ 
ماع .ط,1] ,ععالداع تلطا مزعاع سسضتطك .ل . طاعوع0 تباج عمةجاء 8 :50105011 .] 
4 16 .مم , 1918 


ع أقنو سكاع . رينو 10اق8مع1 .[.11.2 «١‏ أبو القاسم وابن سينا وكبار الاطباء 
العرب : هل عرفوا مرض الزهري ؟»»مقال في « مضبطة الجمعية الفرنسية لتاريخ الطب » 
سنة 1974.) ص ١77‏ . 

. 122 .2 ,1934 رعمتعلغت7 ها عل .أكختط عل .عصسدءط .ع5؟ .ألناظ 


© على بن عيسى الكحال 
والكحال هو طبيب العيون . وقد عاش علي بن عيسى في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري . وكتابه « تذكرة الكحالين » . يعد اشهر كتاب في طب العيون عند 
العرب . 
ومن الأمور الحديدة التي احدثها علي بن عيسىن, الكحال استخد امه للتخدير اثناء 
اجراء العمليات الحراحية في العين . ولعله أول طبيب في تاريخ الطب العالمي استخدم 
التخدير اثناء اجراء العمليات الخراحية : 
وقد عَنى بدراسته ي . هرشبرج , فترجم التذكرة الى اللغة الالمانية مستنداً الى 
المخطوطات العربية » وشرحها في كتابه : 
-5لط 212 2115 ,ع]212تاعع ناك كنا اعناطدع منارعمماوط دددآمطزتا4 نع تعططء1115 .ل 


4 , م ن2ماعا .اأتعأنقاعء لطن أجاعذتعطنا مع ارطءولصقط معطء 
كذلك عقد له فصلا في كتابه : «ومتن في طب العيون العام » . 
.146 - ,121 ,47 - 1 ,11 بعلم اأعطمعونات معتصددعع ععل اعنطل2د1] 
وترجمها الى الانكليزية وود 


1 0 م15 عطا عط ,]15 اأناعع0 لإالاألاعه - طخمع) 2 01 22103 01ر14 :17000. ث0 


.6 ,معتمعلطن) .كاذاع امس لقطامره 


© ابن النفيس 
هو ,علي بن أبي حزم القرشي . المعروف بابن النفيس . مكتشف الدورة الدموية 


الدورة الدموية الصغرى ».مقال في مجلة 1515 سنة ه97١‏ ص 1١١١ 1٠٠١‏ 1/13 
515 ا بأمطرع 3/121 


- يوسدف شاخت 5683616 1م1056 : ابن النفيس وسرفيتوس وكولومبو . « مقال 
في يحلة 5نا[4208 - .1ك المجلد » سنة لاه9١‏ ص 317 -11” . وفيه بيان بالمؤ لفات في 


5” 


موصوع الدورة الدموية ومحتارات من سر فيتوس 4 وفالفردي 35 وكولمبوس لبيان امكان 
داتشاورلز ...فى أؤمل < «ترحمة لاثقية لابين التفيس  ١81410759‏ تتعلق مشكلة 
الدورة الدموية » ص 7٠١ - 5١7‏ من المجلد الثاني من اعمال الم تمر الثامن الدولي لتاريخ 
العلوم . فيرنتسه ‏ ميلانو .» 7 4 سبتمبر سنة ١1985‏ . عند الناشر 1167502278 في 
© لعأماع: (1547) عقولا صط] 01 دممالتفامصة؟ ] ملخم ل لخ :نضنل12 0:31 لا دع اتقان 
لووا8 عطا 01 تنملعداباعتك 1ن حص أطوعط عط 

كع وعل مل 11ل للخصهللممععام] عععمهوا) ن11[آلا سل معاعم 


1102108 . كلكو . 20 - 7/16 .رم .2 .أوثلا 


2 
“20 الحاث أساءث 
2 


ولننتقل الآن الى علم الحيوان والطب البيطري . ولنذكر الابحاث بحسب 
المؤلفين فيه) . 
ل الحاحظ 

وهنا نلتقي أولً بالجاحظ . وقد خصه ببحث بوصفه عالم حيوان, ج . فان فلوتن . 
ناشر بعض رسائله . إذ له بحث ترحمه الى الالمانية بعنوان : « عالم طبيعى عربي في القرن 
التاسع !» اشتو تحت سنة ١518‏ 


عل كبلك .أتعل تبلط تطول .9 ما طجرهذه | تطامعسته لط معطءوتطوعه ملع بمعنوالا .6 


تعطعوعظ .0 همهلا معقن عطاك لمعطعولل 101132 


كما بحث في «١‏ الجن والأرواح والسحر عند العرب بحسب ما ورد في كتاب 
«الحيوان » للجاحظ ء في مجلة 210/1 /1ا سنه 1891 . ص 1817-1١59‏ 2 73# 
/4؟. سنة 21494 صا وه #الا. .094 او" 


وقن ,ينوا فى #كداض» الخروان العاحظ: انض -- 


- فيدمان « دارونيات عند الحاحظ » . 


58 


نع لك 10131515 الله قرع 171710 لآ 


1 - 130 .22 ,1915 / 47 مععمماءط 582115 ما علتطة0 زع 


اسين بلاثيوس « كتاب الحيوان للجاحظ » 2 في مجحلة 515آ فينة اهن 1 
645 . 


ب بطاابن قتيبة 

وقد عقد ابن قتيبة في « عيون الاخبار » فصولا عن الحيوان . ترجمها الى الالمانية 
ودرسها فيدمن في بحث بعنوان : « بحوث في العلوم الطبيعية عند ابن قتيبة » : 
2 17286ئع8 .قطلة ان مط[ كبح كعطء1 1ه طعكصع8155ا نلدل امممدمعلء1/الا .طآ 


.20 -101 .مم ,1915 معع مماءط 582315 ما ,111راعة .155 هلظ .0 .طاعدوء 0 


وترجم هذا القسم إلى الانجليزية . كوبف بعنوان : « قسم التاريخ الطبيعي من 

عيون الأخبار لابن قتيبة » : 
-لتا0 دعا انأعكنا 0 عأم80 لتنامع 95 د سوعط لملاععة لإزمأكل]ط لمتنتول8 عط 1 
ل ,أم ها ..]آ نزط لمعنه اكصةغ قطانخ2 )0 م16 أه تتوطاطعلى - اذ مبالانا ع1 ععلعا 
1949 .معلاع.ا - كلمو .أمهكا .آ لصة تعساعطمعله8 .5 بك رط 


ج ابو حيان التوحيدي 

وفي كتاب « الاأمتاع والمؤ انسة » دن حيان التوحيدي معلومات وفيرة عن 
الحيوان . ترحمها الى الانكليزية وعلق عليها ل . كوبف : 
ناطة 01 111211252 53 قاص] - اج طقاتك]ا عط 1ه ععاأامقط اأمعاع ه2001 عط] :امه .1 


قط لصد ع تطوعخ عط ممع لعش اخصدء1 (لإمناخدع0 ط 10 ) تلتطسة 1 - له مذلاللج1] 
466 - 390 اط ,1956 ,02215 سا 


د الدميري 
وبحث في كتاب « حياة الحيوان » للدميري : 
دي سوموجي الذي كرس له عدة أبحاث نذكر منا : 
- « دليل مصادر حياة الحيوان للدميري » في «١‏ المجلة الآسيوية ) 4[ سنة ١978‏ . 


. ١5-6 ص‎ 


ب 


>35 


له لل ل العامة ما تمي م نل مم2 ناتك ععل عأعل3] :1اع50200 ع0] 
اسح يه لخ عي انق بعحن ءاقن ١‏ حكلة فنك معرفة 5 0261 سلنة 
5021 اخت011 لالذوع كلما كلعج ]1 01 لفلاممث , 

١ 8‏ الحاحظ والدميرى 0 . 8 حوليات اجمعية الشرقية ف جامعة ليدز ج ١‏ سنة 
4 / وؤه ةلص هه .5١‏ 


*[ لالطعتك دا ,ودع 12اءع116 وعل علسعلائعطاعتصم]1 عطءوتطالومىخ :رعومطعممظ .جا 
- 358 .مم 1934 , علصدطاتعطيعة] فطعو نوعط لصن عطع تله طعدمعووان 


ها ابحاظ فى اإل* البيطرى 
أما في الطب البيطري . فنذكر الابحاث التالية : 

. 186885 الحمل ) [ع12ةآ 035آ فينا سنة‎ ١ : مر بورجشتال‎ ١ 

؟5-(«ر. فريثر : « بيطرة الحمال عند العرب في القرون الوسطى » . 
لآ الالطع مث صل ,ركدع اه اء 8111 دعل عل مااع طاعصسعمع]ا عطععتطورم :رعمطعمرع جز 
- 358 .مم ,1934 علصبهء! ازعطمع 11 عطءئ تا علهوم لمن عطع تاه طاعدمعدوابن 

ا مولر : « دراسات في البيزرة تربية ( تربية الصقور ) العربية في العصور 
الوسطى » . برلين سنة ١958‏ : 


الأقطع]!! تعدع لله معطءئتطوعة معطء ن اع لهاع تدم عبج معتلسةد :2ع11اه384 .جز 
1965 ,لوآ 
كاد #6 
رابعاً - الصيدلة والعقاقير 
كانت عمدة الصيدلانيين العرب في امور العقاقير كتاب « ديسقوريدس العين 
زربي اكبر العلاء بالحشائش الطبية في العصر اليوناني . وكتابه في حمس مقالات بيانها 
كالاق:: 


المقالة الأولى : تشتمل على ذكر أدوية عطرة الرائحة وأفاويه وأدهان وصموغ 
وأشجار كبار . 


والقطاني » والبقول الأكولة والبقول الحريفة » وأدوية حريفة . 

والمقالة الثالثة : تشتمل على ذكر أصول النبات . وعلى نبات شوكي . وعلى بزور 
وصموغ . وعلى حشائش بازهرية . 

والمقالة الرابعة : تشتمل على ذكر ادوية اكثرها حشائش باردة وعلى حشائش حارة 
مسهلة ومقيئة ‏ وعلى حشائش نافعة من السموم 5 

والمقالة الخامسة : تشتمل على دكر الكرم » وعلى أنواع الأشربة » وعلى الأدوية 
المعدنية وقد كرس سيزار دو بلر 103161 06581 حياته لهذا الكتاب ى]| ترجم الى العربية , 
ومنها الى اللاتينية وما دار حوله من ابحاث . فنشر الكتاب في الترجمتين العربية واللاتينية , 
ودرس مصيره في العالمين العربي والاوروبي في العصر الوسيط 2 وفحص عن ذلك في كتاب 
في ستة مجلدات على النحو التالي : 
دعر لز اولاعتلعط1 لوأكتسعص مآ .دعل ممعده 101 عل وعللعل8ة فاترع امل ما 

1100 

عل قمع اعمناك 18 اه ]ول أمععهمعد نز لولاءللع172 ق0أكل0تخكصمع) هآ .1 .املا 
بوع01710ءو210 عل معتلعد اممعتمك8 ,ذا عل ممععلم7 عتملناممم ممتعتلعم دا 


1 .عادول اعل معتكلم نز ممدموط لت ع امعطم اناء عدم 2ل0نللنااته 


.13 ,020أع801 .ث..5. 0111م الا 


معنلع14 مترعند1١‏ ,ذا عل عطوعة مماورع؟؟ هآ): (دععع 1 موناط صمء) 11 املا 
وعتطمرمم دعا عل مممتكمهى ذا عل متلسضوط .(وععللها ع دعأصمامةلا ,ماعرء] 
أعاكةق ا عطة2ة ,مععترع وعممأورعن دعا عل ممع ندمحم نز عطهقعة 21 ععارع 


626 0 2< 01 1957 - 1952 بقمهاأععتوظ8 لا مفتاء1 


-1213ع10 20 الا 0 ,وع 11050110 عل وعألع11 ماع11 هآ :111 املا 
111 7< 1955 بممماعععمة8 . (معناتك ملاع ) ممباعة.] عل دعتلمة .(آ .مم هل 
.م 621 


519 .1955 , ممماعععة8 .معممء ناد لا فمناعة.] عل وععتلمث ١‏ لآ :/ا1 .املا 
.م 368 


عل معماوءط .1/ا5 واعنر اعل وممااعاكق معتلعم معددهات :10 أ0 ١‏ 


١ 


.م 940 ١‏ 17111 .1954 , جمماعءع821. 11512200 0تزميعع01) 


]ا عل د5ع1لمثة عل لأماععمدء معتررع! بز دع[ 7:عمعع 5ع 1لص1 :01.3771/ا 
.م 139-353 .1959 ,مموأععنرو8 


ومن الابحاث الى ظهرت قبل نشرة دبلن ودراسته العظيمة هذه . 0 
- ماكس مايرهوف : «١‏ كتاب دياسقوريدس عند العرب ) في 
280-292 .م ,1933 ,متعتلع/8' .نا .ووز اصنئة]8 لمن .طعوء0 .لناك .نا .أاعن© 
ب . جروبه : ( مواد لدراسة دياسقوريدس عند العرب )0 . 
االتطعكاوعط ا ز«كباعاطوهة كعل11ناءادو010آ مناج م16 8401210 » :عط نر .8 
4 - 163 .مم,1957 صنتائعظ , اعصطناكا 
ومن الدراسات العامة عن الصيدلة والعقاقير عند العرب نذكر: 
اسبانيا ) مقال في مجلة 2105ه0هك - الى . مدريدٍ سنة ه91١‏ . ص 45-١‏ . 
- هولميرد : « الصيدلة العربية 5 العصور الوسطى ) : 
01 1285لععع20 ص1 ,«لزع10مع2 تسمتقطم عتطوعة اوناع 2 تلع14 » :لندزساهط .[.1] 
012 ,اهلا . عم الع 14 01 ناوماؤز1آ عط أه ممناعع5 .عمل تلع ل 1ه لإاع50 [ه/ز10] عطا 
.8 - 99 .مم , (1935 ,رمملمم.] ) 
- ريلو : ( اسهام العرب ف معرفة الانواع النباتية ») 
دعع مق 5ع0 ع0222155221 12 3 5ع2125 5ع 111011102اممء هآ :0لللقمع]] . [.1.2] 


-154621) /اءز م1 رع عملا ييل دع لاع تبطتدلخ وععمعاءو معل.ع0؟ ها عل .السظ نز روعاد]ا6ع ١76‏ 


5 22315 31 نال .2 (5ع02011.] - ولموط 


- مقدمة مايرهوف لنشرته ل «١‏ شرح اساء العقار » لموسى بن ميمون «١‏ القاهرة . 
مطبعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية » سنة ١914٠١‏ ص 71 .1 - /9. 


بض 


ونذكر الآن دراسات مفردة عن مؤلفين : 
| البيروني : 


ولنبدأ بأبي الريحان محمد البيروني ( المتوق في غزنة سنة 441 ه / ٠١8٠١‏ م) 
الذي ألف كتابا في «« الصيدلة » طبع في باكستان سنة 4 طبعة رديئة . وكان ماكس 
مايرهوف قد اعد له نشرة محققة جيدة بدأ في طبعها في المعهد الفرنسي بالقاهرة ٠‏ ثم توقف 
الطبع ولا يدري احد ما مصير النص المحقق ! 

وقد سبق لمايرهوف ان بحث في هذا الكتاب في بحث بعنوان : « مقدمة كتاب 
الصيدلة للبيروني » : 
نا مع 1اع0ا0© صر ب«تصتصء8 ععل علص تعامععه1020آ ناج 707312 1235 » :؟مطتتزء81 د31 


111 . 80 ,ماجعتلعكل/1 رعل لطن معألططء كدء 113155 )ةلآ رعل عأخطء :1طعوع0) آنا2 5110121 


8 - 159 .مم , (1932 ممتارعظ8) 


وللشريف الادريسي : الرحالة والجغرافي العظيم ( المتوق في بلرمو بصقلية سنة 
؟'ده ه/ ١١55‏ م ) نظرات في الصيدلة والحشائش . وقد درسها ماكس مايرهوف في 
البحث التالى : 
معطءدوتطوعج دعل علتمواه8 لصن علع ه10[ م2 ةا عثل عءطعنا » #مطععنزء84 عدا 


311[ عل بعلتاة مط غ812 رعل عاط _تطعو © رعدة لختطءععة مذ ,«تكعلظ معطمدمعء) 
6 - 225 ,53 - 45 .مم ,(1930 ,218ماع.آ ) 1 .80 .عالتمعع1 ععل ل0نا معالمطءكمع؟5 


ج- هبة الله بن التلميذ 

وكان طبيباً في القاهرة عاش في بلاط الخليفة المكتفي وتوفي سنة 05٠‏ ه / ١١54‏ 
م2 وله كتاب في « الأقر باذين » توجد منه محطوطات الآن (راجع بروكلمن ج ١‏ ص 
17م وما يتلوها . والملحق ج ١‏ ص 28١‏ ) . وقد كتب عنه يهاي ر هوف مقالا في 
ملحق «١‏ دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الأولى ( ليدن ‏ لندن . سنة 11735 ) . 
ات نجم الدين محمد بن اياس الشيرازي 

يبدو انه عاش قبل القرن السابع الهجري ؛ وله كتاب ( الحاوي في علم التداوي :1 


رذن 


الإبدرن م كي لمح ان لمعل وووا بونافا 4 
لتامصطة/ صرط©ط عله ممزدلة عل ,امعسعائمن نبل أمهن[ عل عرزلا ع[ تمععلن0 .]1 
3 ,انا 0لاء 5 


ه ‏ ابن بكلارش 


سرقسطة .» وله كتاب « المستعينى » في الأدوية امفردة . 


وقفدر درسه رينو 


[من اكد ع[ 1[ :أمعلع00 وه عملعء2160 3[ عل 5ع610 11015 :0 اقمع ]1 .11.2.1 


0 - 135 .مم ,(1931 ,كمدم) دترعمدع11] ما برعععملكاء8 م16 '0 


هو والد الطبيب المشهوز أبي مروان بن زهر . وقد الف كتباً عديدة في الأدوية 
المفردة والعلاجات والاغذية . ومن أهمها كتاب «١‏ التذكرة » : 
وقد درسه جور ج كولان 1 


وعل 6الإناعةط 12 عل ولاق اأطناط ,جولخ مآنتاطج'ل معتلطللء 1 2[ » :قلأه60 © .0 
(1911 بكمةط ) لال .ارععولهة'ل دعراع.ا 


رز احمد الغافقى 


هو أبو جعفر احمد بن محمد الغافقي . ولد بقرية قرب قرطبة » وهو في نظر 
مايرهوف اكبر عالم بالصيدلة والنبات في العالم الاسلامي . وقد عاش في النصف الأول من 
القرن السادس الهجري . 


وقد ضاع كتابه الأصبي في الادوية » لكن بقى مختصره الذي قام به أبو الفرج 
جريجوريوس ابن العبري ( المتوق في سنة ه546 ه / |١485‏ م). 


وقد بدأ في نشر هذا المختصر ماكس مايرهوف . وجورج صبحي ضمن مطبوعات 


5 


كلية الطب في جامعة القاهرة ( الكراسة الأولى سنة ١937*7‏ . والثانية سنة ١977‏ , والثالثة 
سنة 1١917"8‏ ) 

وكتب عنه ماكس مايرهوف البحث التالى : 

- آله لقصطخم دعل علتصة1أه80 لهن عتعهأمع2 سعقطط عزل عماعن] نا تأمطععرء14 .1 


للك ,نمع الم طءكمع0137/155 ]3 نا عاتأم تمع طاةة5 .ل .طعدء .1 للطععة ما ,أوأكقطن 
4 - 65 .مم ,(1930) 


حُّ - ابن البيطار 
ولعل اشهر كتب الصيدلة كتاب : ١‏ الجامع قُْ مفردات الأدوية والاغذية » الذي 
نشرئي القاهرة » بولاق سنة ١19١‏ ه / 1874 م في 4 مجحلدات . وترجمه الى الفرنسية مع 
تعليقات : لوسيان لوكلير ©:ءادع.آ ..1 تحت عنوان : 
3 - 1877 كهوط .5ع لاهلا 3 .تمطاتدظ -لآج مط]1 عدم دعاممطتر عل 6)زه]" 


وله ترحمة المانية « رديئة - ع ) ( مايرهوف ) قام سبأ 501161111221 


موسى بن ميمون 


والدراسات الاوروبية عنه لا تكاد تحصى ٠‏ وقد ذكر بعضها مايرهوف في مقدمة 
نشرته لكتاب « شرح اساء العقار » الذي نشره ماكس مايرهوف في القاهرة سنة ١941٠‏ عن 
المخطوط الوحيد الموجود في جامع ايا صوفيا بأستانبول ( رقم 1/١١‏ ) . وهو معجم 
أبجدي بأساء العقاقير الطبية » يقول موسى بن ميمون في مقدمته : « قصدي في هذه 
المقالة شرح اسماء العقاقير الموجودة في أزماننا المعروفة عندنا » المستعملة في صناعة الطب في 
هذه الكتب الموجودة لدينا . ولا أذكر من الأدوية المفردة المعروفة . ما ترادفت عليه أسماء 
اكثر من واحد : إمابحسب اختلاف اللغات . أو بحسب أهل اللغة الواحدة . لأن الدواء 
الواحد قد تكون له اسماء كثيرة عند أهل اللغة الواحدة») (ص ") . 


وقد أردف ماكس مايرهوف هذه النشرة للنص العري بترحمة فرنسية مزودة بتعليقات 
وفيرة . 


خامسا ‏ النبات والفلاحة 
وأهم الابحاث عن الفلاحة عند العرب تدور حول كتاب « الفلاحة النبطية  »‏ 

وعنوانه الكامل هو : « كتاب افلاح الأرض واصلاح الزرع والشحر والثمار . ودفع 
الآفات عنها » . وهذا الكتاب مترجم عن « السريانية القديمة ) أو لغة ١‏ النبط » ومتر حمه هو 
ابو بكر بن وحشية » الذي عاش في بداية القرن الرابع ال هجري . الذي يزعم أن مؤلفه 
الميلاد ! 

وقد توالى عل دراسته : 

كاترمير 00101261612816 في مقال بعنوان :0 مذكرة عن الانباط 6 المجلة الأسيوية 
.4 .ل سنة همق ص  7"١‏ 7738 . 

ماير 5علإء14 .1.11.1 مؤرخ علم النبات 5 كتابه عن « تاريخ علم النبات»)ج "2 
ص ”4 وما يتلوها . سنة .١4865‏ 

- أشفولسون : « بقايا؛الادب البابل في الترحمات العربية »» بطرسبرج سنة ١889‏ 
-22215 ص1 نخورع نآ معطعكتمه الإطقطه اه ععل عأوءعرمعجء ن] عثل رعء نآ :مووام قطن .نآ 


1859 رعتناطجعاء2 .51 .عع 0ناماء15ءطع لآ معطء 
- ارنست رينان : « عن بقايا الإجك الملهة القديم المحفوظة في النقول العربية » . 
مقال في المجلة الحرمانية 0615172010106 عنالاع1 سنة 21485٠9‏ ص ١50-١175‏ . 


-أ. فون جوتشمد ل1هطءة)نا © هه/ .ى : ( الفلاحة النبطية واخواتها » . مقال 
في سا2 سنة 185٠‏ . ص .1١١١-١‏ 


وقد بين في مقاله هذا ان كتاب «الفلاحة النبطية » كتاب متحول مزيف كتب في 
العصر الاسلامى . وأيد هذا الرأي . 


نبلدكه عكعاء10اء810 .1 ١‏ لمستشرق العظيم في مقاله بعنوان : « « مزيد من القول في 
الفلاحة النبطية » . في مجلة ©2221 سنة 141/5 . ص 408-448 . 


- ويمضي نلينو الى ابعد من هذا فيقول انه ليس من المحتمل ان يكون ابن وحشية 
هومؤلف الكتاب . بل هومما انتحله ( ابو طالب احمد بن الحسين بن على بن |حمد بن محمد 
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ابن عبد الله ) الزيات » الذي يقول انه كان تلميذاً لابن وحشية « وذلك في كتابه » « علم 
الفلك » . روماص 7٠‏ . 

- ويندفع باول كراوس في هذا الانكار الى حد ان يقول ان ابن الزيات هو ليس فقط 
مؤلف كتاب «الفلاحة النبطية » بل هو ايضا الذي اخترع شخصية ابن وحشية ‏ وذلك في 
كتابه «جابر بن حيان » ج ١‏ » المقدمة ص 12[ . 

-وفي اتجاه مضاد سعى بعض الباحثين مثل فيدمن « عن الفلاحة النبطية لابن 
وحشية »)(مقال ف مجلة 25 سنة ١9177‏ ص )78١7١-٠٠0١‏ ومارتن بلسنر « الفلاحة 
النبطية » لابن وحشية محاولة لرد اعتبار ابن وحشية » . (في محلة 25 سنة 19374 / ١979‏ 
ص 57 - 5ه ) ويرجدولت )أنالع2ء8 .8آ من تاريخ علم النبات في الشرق ١‏ ف 
وحشية » ( تقارير جمعية علم النبات الالمانية سنة ١9877‏ ص 995-57 )2 نقول : 
سعى هؤلاء الى رد اعتبار ابن وحشية وتوكيد وجوده وكونه مؤ لف « الفلاحة النبطية » . 


وحسبنا هذا القدر لبيان ما لقى هذا الكتاب الفريد من عناية بالغة . 


وثاني كتاب لقى العناية من الباحثين هو «١‏ النبات » لأبي حنيفة الدينوري ( المتوق 
حوالى سنة 785 ه / 848 م ). 

وأكبر الباحثين في هذا الكتاب ب . زلبربرج 5110:5658 .8 . فقد خص هذا 
الكتاب برسالة للدكتوراه من جامعة برسللاو سنة194,71١‏ ء وعنوانها : كتاب النبات لأبي 
حنيفة احمد بن داود الدينوري . اسهام في تاريخ النبات عند العرب . وقد نشر قسم منها في 
بحلة الاشوريات 24 سنة 191١‏ .)ص 710 -758 , ثم سنة 191١‏ ص 88-794 . 

ولا يزال لكتابه هذا قيمة كبيرة » على الرغم من انه لم يعرف ما اكتشف بعد من 
« الفهرست » . لابن النديم ص 8" ) . 

وقد نشر ب . ليفين «ذهاء.1 الجزء الخامس من هذا الكتاب في ابسالا ( السويد ) 
سنة 1987 . كما اعد للنشر الجزء الثالث لينشر ضمن مجموعة هعنتتصةا؟آ وعءغ816110 


6د د 


يذ 


أما في الاندلس فيبدو ان الباحثين العرب في علم الفلاحة قد استندوا ايضاً 
(مثل كتاب «الفلاحة؛ المنسوب الى بليناس» وكتاب كسيانوس بلسوس) وفارسية . 

- وأولهم احمد بن محمد الحجاج ( وقد الف كتابه سنة 455 ه. / ٠١“‏ م)نفي 
كتابه « المقنع ) 2 الذي بقي لنا قسم منه في المخطوط رقم 017٠ه‏ بالمكتبة الوطنية في 
الفلاحة في اسبانيا العربية في « محفوظات معهد تاريخ العلوم » سنة ١988‏ . 
خم[ بطععة : مز هق تأموممعع مأعمع 0 ذا عل مصمك 1201 هآ » : دكمعتالدلا - 1125ئق8 


01115] 65 5016265, 65 


١‏ « اسهام في دراسة كتابي ابن حجاج وابي الخير في الفلاحة » مجلة 400821105 - الم سنة 
ه6ة . ص لالم ١٠١6‏ . 

ب - وثانيهم هو ابو زكريا يحبى بن محمد بن العوام ( عاش في النصف الأول من 
( ومنه نسخ في ليدن برقم ١780‏ ء وباريس برقم 738٠04‏ » والمتحف البريطاني برقم 
والاسكوريال فهرست الغزيري برقم 10١‏ ) وقد ترجمه الى الاسبانية وعلق عليه 
ع لثمل 5 مدذريد . سنة ١/8٠7‏ قُِ جلدين ير نشر النص العربي : 

وما كتب عنه من ابحاث : )١(‏ 84026302 .00) في اعمال المؤتمر الثامن 
للمستشير فين . القسم الأول ص 7١7‏ - /اه؟ 1 

(؟) #عاطنط .8 .0 في مجلة « الاندلس » 20115 -نآث جدتء.ص ١175‏ وما 
يتلوها . 
الاخيرة . وقد نشرها مياس في 58 - 47 .م (1953) 1 182008 وراجع نفس المجلة ج ” 
ص #94" 15" . 


84 


سادسا ‏ فى الرياضيات 
وللعرب في الرياضيات. اليذ. الطولى © ومن هنا كثرت دراسات المستشرقين 
والباحثين الاوروبيين ( اعتماداً على الترجمات اللاتينية ) في هذا الميدان. 
اد دراسات عامة 
ولنبدأ اذكر الدراسات العامة : 
5 سيذيو : )0 مواد للتاريخ المقارن للعلوم الرياضية عند اليونان والشرقين ( قْ 
جرثين .2 باريس 165 0 ١844‏ : 
5 0656 2166م012© 16أمأقلط أ[ 3 لالازعد 1نل0 142661213102 :101 1ازلع5 .مق.ظ. 1.5[ 
م0121 و5ع]1 أ وعع22) و5ع]1 2علآك 21015 تغط 112 
م . كانتور : « محاضرات في تاريخ الرياضيات » ٠ج‏ لص #وه- ١٠٠لا‏ 
ليمتسك ١88٠.‏ . 
عا تأقتدع طنادكلط ععل عاطء اطعوع ععاعن مععصنادء !رولا ومخامةن) .ك3 
ه . سوتر : « علاء الرياضةوالفلك العرب وأعماهم». ليبتسك سلة .19٠٠‏ 


مكلمع ل 111 0ن تعطدعخ ععل تعترممم مخ له رع تامع طاولا عت©طا :رغنك كز 
-منالمع مك وععطز ذكنالطعفصاط أتدر معاقة طاعدمعدكل؟ .طتممر ععل .طعوعء0 عدت .طام) 
.نا ع 31311188 .علتونقط2 .نا .لخهاطا عناط الأعطءكااعت نعل .8 21[ 45 اناج . أممناد ,2 رمع 
55 - 147 .5 ,(1903) /13[ ,ملمدعماء حمل عع صناعن طعترع8 


مورئس اشتينشنيدر ) الرياضيون العرب » في مجلة 012 ج لا ءالعدد " ( يونيو 
5 ) ج ©4.عدد ١‏ (ياير سنة )١9905‏ . 


- سنتشز بيرث: « تراجم الرياضيين العرب ازدهروا في اسبانيا» . مدر .ل سنة 
:92١‏ 


© 11016016101 أنان 5ع2526 1605 ةلطع اهم ع0 24835 2م810 :عع متعطعم 52خ ل 
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- الدو مييل : ) العلم العربي ودوره في التطور العلمي العالمي 2( مع بعض اضافات 


كتبها رينو ومايرهوف وروسكا) . ليدن. سنة ١98‏ . 


8 


عن تامعك5 مه نم6 .]1 وموك عاق ممد )هء عطوعة ععمعك؟ م[ :تأعللة ملام 


اكن .[ ,أمطععنزء384 . ةل اقمع خا ل 1زعل وم)01لل20 دعناواعنانو ععنه ,غ21 1ل1202 
.98 ,لرعل1عآ 
5 ماسنيوك وارنالدز 1 الفصل الخاص بتاريخ الرياضيات والعلوم عند العرب ف 
كتات 
:باولا ,ممنه1 مصمعظ عل ممناععمال ونام , وععمعكو دعل علهمفوعع مئأه)اذ11! 


7 ,1[]ط ,ونبوط .(1450 3ق وعملوتره وعل) 2601616 أاء علاولامة ع20ع501 
لس لم دراسات خاصة 
١‏ عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي 

وأقدم الرياضينَ العرب الجديرين بالذكر عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي . 
الذي عاش في أيام الخليفة المأمون واشتغل في « بيت الحكمة » وقد توفي بعد سنة 1717 ه 
/ 865 م. 

وقد ترجم جيردو الكريموني في القرد الثاني عشر كتابه : « مختصر من حساب الخبر 
والمقابلة » » ونشر هذه الترحمة جليلمو لبري طن .© في بأريس سنه 18778 . 

وقد نشر نصه العربي وثرجمه الى الانكليزية 8052 .+85 نحت عنوان : 


1 بتملممآ .أومة1 لمة .لع ,دكنل8 منط م2متسقطهت14 كه معطعولم عط 1 


ومن درسوه . 
أع)ك . فيليش : « تمرينات في تقسيم الميراث عند محمد بن موسى »2 ء مقال في 
7 - 0.57 (1922) 53 .غهلل .نا .طنمكلة .2 العلل 
ب )سس . جاندز :0غ مصادر جبر الخوارزمى ) + مقال في مجحلة 1515 سنة ١1415‏ ص 
"لا" - 75" . 
لطعم 01 لمعمو تل - أن 01 وععتناه50 :03202 .د 
عت أ شان « القسم المندي من جبر الخوارزمي » مقال في : 
ذل الدصمه : دصحل ء 70 - 557 .م (1846) /ا وعنال 1ه اصع ط 11 وعل 5ع[ ةناقصة 5ع1اء01097 ا 


6 وددن:؟! .1آلا وأمعتامدةه لع فكنام فعل شطع 12 


: 


د كرو الفُرنسو تلينق : 0 الخوارزمي واصلاحه لحغرافيا بطليموس ( 8 


1594 102223 ,153 .2 0[1/ك.لا .رعو. لت خ] 


؟ - ثابت بن قرة الحرانى 

ولد في حرّان سنة 7١9‏ ه / 884 م وكان من الصابئة . وتوفي في ” صفر سنة 
4 ه( -18 فبراير سنة 40١‏ ) ومن أهم كتبه في الرياضيات : «١‏ كتاب المفردات » 
وكتاب « الاكر والمخروطات » . «١‏ في القرسطون » . وممن كتبوا عنه : 

أ) د. اشفولزون «نادكاه02© .12 في كتابه عن « الصابئة » ج ١)ص‏ 045 - 
/اه . 

ب ) فوبسكه 011/060 تعليق على نظرية اضافها ثابت بن قرة للحساب النظري 
اليوناني » » في « المجلة الآسيوية » 14ءسنة 1887 جا _1.ءص 155-147١‏ . 

ج ) وعن ترحماته وملخصاته للكتب اليونانية كتب اشتينشنيدر في مجلة 210010 

د) وطمروزظ .لك و كتاب ثابت عن الشكل القطاع ٠‏ مع ملاحظات لسوتر ء 
وتكملة مؤ لفة من حاتت تاريخ حسات المتلثانت وقياس و عند المسلمين 6 ايرلنجن 


سنة ١975785‏ ((«ابحاث ل كد21 ' #ضيعية والطب ؛ . الكراسة 7 ) . 
, ا 7 : : 


الحسن بن اطيثم 


أبو عل الحسن محمد دن خسن 2 


0-7 


مه مصرىقى 5 عيرق 5 أمعر وف عند 
اللاتين باسم ع2 فطاك المتوق سنة ٠ع‏ ها ]م #6 991١‏ . وفى 'شتهر فى ميدان الرياضيات 
والبصريات معاً . 

ومن عنوا بدراسته : 

ب ) نردوتشى ععسملعةك١‏ .01م فلن ممما تل .ع.أطتط تل .لأه8ظ نتمعهم صسمعصمظ8 


71 بندرن] . /1 .ك8 ع أهم وجمعلد علاعل 


ج)م. سذيو: « تعليق على مقالة في المعلومات للحسن بن اطيثم ٠‏ » مقال في 
« المجلة الآسيوية ». ا لسلسلة الثانية ج 4 » ص ه"5# وما يتلوها . 


١ 


ليحك سنة ١965‏ ., ص ١18-1١49‏ . 
ه ) سوتر : « كتاب تربيع الدائرة لابن الهيئم » نشرة للنص العربي وترجمة المانية » 
نالجلة الرياضيات والفيزياء . 


7 - 33 .23,5 2ع21 , (1899) 44 . أطى .انل .]1115 .علتوتطط نا .طتهل8 .] .تطءكااعة 
ووصنفيدمن : نشر فصولا من « القول في المكان » و « شكل نبى موسى » في 


9 عع مدارط ركللةا ارد 


4 - عمر الخيام ( توفي سنة 4١1‏ ها/ 1١١١“‏ م) 

الشاعر المشهور صاحب ١‏ الرباعيات ») وهو من كبار الرياضيين » ومن مقالاته 
العربية في الرياضيات : 

0 « مقالة ف الحبر والمقابلة » منه نسخة في ليدن برقم 2 وباريس برقم 
554 . 

ب ) « رسالة في شرح ما اشكل من مصادرات اقليدس » . ومنه نسخة في ليدن 
برقم /451 

ج ) ١‏ في الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منب)| » » ومنه 
نسخة في جوتا برقم م6١١‏ . 

دعق كتيو اا نه جوصقه برناضيا . 

1 : أ اشرو وعسن رامنا كف بوسطن . سنة 1١91١8‏ : 

,205102 بلقلكت1 2 تمع طاد14 35 عفدت :51011. 117.1 


- فوبسكه : « جبر عمر الخيام » » باريس سئة ١868١‏ . 
7 23115 ,لتتلةلالإقطعا - [2 عقن" عرطغع1ة' .1 :ععاعمء1710 


“"' - فيدمن : « في تحديد الاوزان النوعية ») 
عغطء اطع 0 لعطعك 1جعم؟ دعل 0ن تستاوء8 ععاعل] امممستعلع11/1 


.173 - 170 .م ,1906 ,2201111 مععصدارط , 5الاطظد 


عد ع 6و 
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سابعاً - في علم الفلك 

خير كتاب في تاريخ الفلك عند العرب هو كتاب كرلو الفونسو نلينو وهو بالعربية 
وعنوانه : 

« علم الفلك 8 تاريخه عند العرب في القرون الوسطى : ملخص المحاضرات الي 
القاها بالجامعة المصرية : ١‏ 2 "© . وقد طبع في روما سنة ١‏ ضمن «١‏ منشورات 
الجامعة المصرية » . 

يضاف اليه )١(‏ جوج سارتون 5 « مقدمة الى تاريخ العلم » ج ١‏ : من هومير وس 

؟ ) وأقدم من تناول الموضوع : ديلامبر : « تاريخ الفلك في العصر الوسيط » . 
باريس سئة ١81١9‏ . 

.28 120[61 لان عللالمممنافة”.[ عل ععزمأولط :عبط تداءدآ. ل.8.ل 

(9) نويجباور : « تاريخ الفلك الرياضي القديم . 

-1 511118 ./[35110110112 لوع ا أمسمعطالة11 لمعاعمة آه معتوطععوباعءلة .0 


5 بوعصطنل70 3 بعلتملا وعلط مستامعظ ,رعماءء/١‏ 
(4) واخر الأبحاث الممتازة كتاب بول كونتشى : « المجسطي » . فيزبادن سنة 
:/ا ةل . 


كصنل © دعل مع25 ميعطاه14! كتلسمامزة عز©آ .أوعع ف صلد ءعدآ تطعك2ا م ستكا أنلة"] 


.ع لتارع1161دةءطعن1] تعطء كتملع ة] - لاعكتطمعة قا كلامقددة [ماظ 
11 10 ...ممم 4 , 1/< , 1974 ,لعل وطوع ]ااا , 1222550188/12] 
ب دراسات مفردة 
١‏ أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي . 
من اكبر الفلكيين ف العصور الوسطى الاسلامية والاوروبية ( وتو 4 4" 
رمضادن سنة «الالاها/ 8 مارس سنة 8485م . ومن اشهر كتبه « كتاب الألوف في بيوت 


العبادات » وهو كتاب يقع قُِ ثماني مقاللات . راجع عنه لبرت أرعمم اجو 21 ١‏ 


و 


المجلد التاسع ص ١ه"‏ _ىره” . وكتاب ) المدخل الكبير الى علم احكام النجوم ( وكتاب 
) مواليد الرجال والنساء )1 6 وكتاب )0 قرانات الكواكب 5 

وتجد ذكراً له في كتاب نيلنوء وسوتر . 
؟ - أبو على محمد بن جابر بن سنان البتاني . 

كان صابئاً من حرّان . ولد قبل سنة 7484 ه / 888 في حرّان , ثم اعتنق 
الاسلام . وعاش معظم حياته في الرقة حيث بدأ هناك أرصاده الفلكية . وتوفي في سنة 
يننا ه / 44 مم . ويعله المسعودي من اعظم الفلكيين 5 الاسلام : 

وتمن درسوه : 

* اشفولسون : « الصابئة » ج لاص 5١١‏ وما يتلوها . 

ب -م . كانتور : « تاريخ الرياضيات » ص ؟""” . 

ولكن خير دراسة هي ما قام بها كارلو الفنسو من نشر زيج البتاني وترجمته والتعليق 
عليه . استنادا الى المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب الموجودة بالاسكوريال ( اسبانيا ) . 
نظرياتهم . ويقع هذا العمل في ثلاثة مجلدات ضخمة من ١١71‏ صفحة من قطع الربع . 
وبهذا العمل الفذ صار نلينو اكبر حجة في تاريخ الفلك عند العرب . 
 '*“‏ ابو الوفاء البوزجان 

ولد في اول رمضان سنة 74 ه / ٠١‏ يوني و سنة 44٠‏ م في بوزجان بالقرب من 
نيسابور . وتوفي في سنة /81" , أو في رجب سنة 784 ه ( يوليوسنة 188 م ) . ومن أهم 
برقم 55 . 

وحن درسوة. 

أ سديو: «مواد... » ص ”4 وما يتلوها . 

ب كرا دي فو في مقال في « المجلة الآسيوية » 148 المجلد ١9‏ عض 508 5171١-‏ 

جار . فولف عام/الا .1 : « تاريخ الصك ) ص “اه 604“ . 

د سوتر 510165 5 « دراسات في الرياضيات والعلوم الطبيعية » ارلنجن سنة 
5 . 


5 


5 - أبو الحسن على بن سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد 
الاعلى الصوق 

عاش في خدمة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي » وتوفي في *" شوال سنة 199 ه 
(” مايو سنة ٠٠١9‏ ) ويعد الى جانب البتاني أكبر فلكي عربي . أشهر كتبه : « الزيج 
الحاكمي » نسبة الى الحاكم بأمر الله . 

ومن درسوه : 

. لير : « تاريخ الفلك في العصر الوسيط » . ص 75 وما يتلوها‎ - ٠ 

ب -ف . ميرك سمعقطء8 .1 . في 11/202 100.01 101 0211 مث سنة لاهم ١‏ 
ص 360. 

ج - كوسان دي برسيفال . 


.0 . م ,16 ,1/11 كان لونعع 2و عل للزأووناة© : عياط اء 5ع اول 


د لإمطء5 .0 في مجلة 5أ15 ج ه.سنة 0903717 ص 255-15 وقد ترجم شوي 
الى الالمانية بعض فصول من « الزيج الحاكمي ) في : 
1 ,ع 1طناتط 113 بعتعمامرمعاع1ة .تقد .نا .طفع مغللاط .ل .أفممم 
1923 مستامعظ ,ععطوعة ععل عاتممسمم0 
© أبو القاسم احمد بن عبد الله بن عمر بن الصفار الغافقي 
الاندلسي 
هو تلميذ مسلمة المجريطي , عاش اق قرطبة » ثم لجا الى جزيرة دانية وتوفي فيها 
سنة 475 ه / ه"1 ١1م‏ » وله « رسالة في الأسطرلاب » معظمها مأخوذ من كتاب استاذه 
مسلمة . 
وقد درسه مياس فايكروسا 71112 5د!1111 .ل في بحث باللغة القطالونية 
عنوانه : « بحث في تاريخ الآراء الفيزيائية والرياضة في قطالونيا في العصورالوسطى. ج ١‏ 
برشلونة سنة ١9375‏ .2 وترجم كتاب « الاسطرلاب ») . 
5 - أبو الريحاني البيروني 
صاحب كتاب ١‏ المند »و«الآثار الباقية عن القرون الخالية » . لكن يمنا هنا ما كتبه 
في الفلك . وأهم مؤلفاته في الفلك : 


5 


. )» التفهيم لأوائل صناعة التنجيم‎ ١-١ 

وقد نشره رمزي رايت ]2ل8/218لا 130531 في لندن سنة ١935‏ مع ترحمة انكليزية 
بعنوان : 

10 1111ل تمتصاظ - له نزط تزع أمنامة 1ه أعه عط ما ممناعدل0 م1 ؤزه علموظ ع1 


م7 د 11الاء10115 طاذاخاح8ظ عطا صا .745 عطا مره لععنل10معء .ماه 1039 ومعقط 


خطع لملا لإممصسج8] ناا ,ألاعا عماعة] نولاج 051و 


ودرس بعض فصوله فيدمن 7صضوحمعل16/لا .2 فى 27 . أاءع8 حوفي ما يتعلق 
بالمساحات والمسافات على الأرض . 

3:7 سس 0 القانون المسعودي 5 الهيئة والنجوم ( وقد أهداه الى السلطان الغزنويى مسعود 
ابن محمود في سنة 5١‏ ها ا 

وثمن بحث فيه : 

- فيدمن فى 2816[ 280615 سنة 1١93184‏ . 

- فيدمن ف « محفوظات تاريخ الطب ) سنة *91717اء)اص 5# 7ه . 

- شوي 501 .0 في مقال بعنوان « من الحغرافيا التنجيمية عند العرب ) في مجلة 
515 ج هء)ص ١6ه-_5لا2‏ ج > ص /ا5 5١‏ . 

- شوي : « تحديد عرض مدينة غزنة ») مقال في ءنطم هع 0.119010 .4112 سنة ١56‏ 
ص 590-54١‏ 2. بجلة ج لاا ص *لاه . جام ص 54"ال . 

“" - « استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب  )»‏ ترجم مقدمته فيدمن في 
القااء/اا 1005 ج ١‏ ص 7١‏ وما يتلوها . 

ودرسه علهة؟ل .1 : م الاسطرلاب )في811208698. 51851015 سنة 191348- ١9319‏ 
ص "هه وما يتلوها 1 

و.ها. زيمن 222215ع56 .11 وععع,ءطاء511 .11 : ( تأمللات عامة للبيرون ق 
كتابه عن الاسطرلابات ). فى (1922) 2.52عمموارع, 5ر58 


وفيدمن : « تحديد حجم الارض عند البيروني ( في محفوظات تاريخ العلوم الطبيعية 
والتكنيك ج ١‏ سنة ١908‏ ص 55 - 59 . 


1 


5 - « استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني الواقع فيها » وقد ترجمه 
وشرحهه .سوتر 510167 .11 فى ليبتسك سنة ١91١‏ -سنة 191١‏ ي.112]5.1.11.اأطاظ 
5 

ه ‏ « نتحديد نهايات الاماكن وتسطيح مسافات: :المساكن 6 


راجع كرنكوف فى 34 - 528 .م ,آلا عقن أانانت عتصيواك] 


يهذكر كم الابحاث عن البيروني ايضا : 
١خ‏ . برنت خينس 1065© ]71/6526 :(البيروني وحركات الأرض ( قِ اعمال 
مؤتمر البيروني في طهران . القسم الانكليزي والفرنسي . ص 784-15١9‏ . طهران سنة 
كلاةا . 
؟ - لورنس بول الول /#ستون : ١‏ البيرونٍ وأقواله ف الاسطرلاب » » في اعمال 
مؤتمر البيروني في عله لان« نويهتمبر سنة 191/7 ء القسم الانكليزي والفرنسي. ص 
١١7-1١١“‏ . طهران سنة 5/ا9١‏ . 
ل . أ. سيديو 06[انلء5 :2ه ..1] . : « مذكرة عن الآلات الفلكية عند 
العرب © باريس سنة 18:١‏ ُ 
4 كارل شويى 5610 0811© : « نظريات حساب المثلثات عند الفلكي الفارسي 
أبي الريحاني محمدبن أحمدالبيروي . بحسب ماعرضه في كتاب القانون المسعودي » . هانوفر 
سنة /731 ١4‏ 
ه ‏ فيورينى 105121 : « اسقاطات الخرائط الجغرافية للبيروني :. في 500 |أن80 
(.ععة 3) 3[1خ1 م211 ممعم 
1 لوى ماسينيون - 7 الميو وو والقيمة العالمية لاد 5 4 ف : 
مايا1 ,1951 ,مغأنكءل2© ,لإأعلع 50 منع ا .عطتيلاه؟ ك5م0 150117101311 تر0 0 أمتحعظ8 - أنه 
1نال10مع] 
963 , طالاعولاعظ !1 1 اللسمومللذ مرعم0 اممارعاوكمل8 كانامرا 
/ا- س . بينس 210658 .5 : ( نظرية دوران الأرض في عصر البيروني » هثال في 
«المجلة الآسيوية » 485؟ )١985(‏ ص "0١‏ ه١0"‏ . 


ا 


/ا - ابن رشد 

ال عناتك الدراسات الغافة عن ابن .وشه يوضفه فلكي م تشين: الى الابخات 
التالية : 

١‏ - ليون جوتييه :02101116 همع.آ : « اصلاح نظام بطلميوس الفلكي ى) حاوله 
الفلاسفة العرب في القرن الثاني عشر » » في « المجلة الآسيوية » 4ل السلسلةالعاشرة, 
المجلد ١54‏ .ع( سنة )1١9٠09‏ ص 58# 0٠١‏ . 

ادف .اج . كرمودى 0315100 .ل.'آ1 : « نظرية ابن رشد في الكواكب » مقال في 
مجلة 051:51 المجلد العاشر )1١92857(‏ ص 085-885 . 


 '“‏ برنرد جولد شتين هاء601051 .16 8602350 ( الرواية العربية لفروض بطليموس 
الفلكية » 5 
(01.57:1967/آ ,وعترعة ناعم ,لإأع0: امعتطمهدماتطط سممعتوعحرة عط أه كمم1أعدكمم 1 


4 :2م 


4 - بيير دوهم : «١‏ نظام العالم م افلاطون الى كوبرنيكوس )2*0 . 
8 127 .) رعتموعم20 3 ممغقاط عل تعلممص ل عصسغاكلز5 عا تمسعطيدا عرعا 
6 57523115 - 532 


ثامنا ‏ فى الفيزياء 
اكبر عالم عربي في الفيزياء هو الحسن بن الهيئم » وقد أشرنا الى ما كتب عن أعماله 
الإياضنةا .وكارك هناها كت عه ورض ف انهه وها مداق بالتصيريات. 
والابحاث عديدة ف هذا الباب ونكتفى بليكل الآ 8 


. ونتر : ابحاث ابن اطيثم في البصريات‎ ١ 


(#) اعادت طبعها دار نشر 01805 في هلد سهيم بالمانيا . 


1ر0 /ا رعمك أتدم ,اطنط عمم ها لاعن كمن كله و طعختط لظن لم نمل نكانلت اللننلطت ل فالالا لنطات] 


.70 ,11 ,1 لعولا سعلل - ملع طءوتل1ن! [ معطعوط طعتعن لل لوللا مود معطع ين وعسشتضط .كتمالم1 عضن 
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3 5ا7ناةأم00) صل سقطتته1 - له مط[ 5ه وعطعمدعوع: أوعنامه عط1 :عاصلا 11.7 
0 - 19 .مم ,(1954) 


؟ -ونتر ووليد عرفات : « ابن اليثم والمرايا ذات البؤ رة التي على شكل قطع زائد » 
مقال في 145ل ج ١١‏ (سنة ١949‏ ) ص ©1586 - 1١‏ . 
- ونشر مياس فايكروسا ترجمة لاتينية مجهولة لرسالة في الفلك لابن الهيثم بحسب 
مخطوط المكتبة الوطنية في مدريد رقم ٠٠١89‏ (ورقة لا" أ- .8ه أ) في 
2 - 255 .مم ,9 .2 روع[2أمعاءه 5ع م1206 كن[ 
حو 0 س . مارشال : ١‏ ابن اليثم والتلسكوب » . 
01 لإأعك0؟ لمعتسمممنادة ,جعممعدعاء) عط لمة مععقطلم > “القطوية11 0.5 


.1950 رمعكاعموعط موك .عقأاعهم عط 
6ه . باور 231161 .11 : « علم النفسر عند الحسن بن اطيثم ( بحسب نظرياته 
1ع أء1 ما عنتطمهومائطط .ل بطعوعء0 .جح .نزعق8 
5 فيدمن : مقالات عديدة في محموعة 
0 ,115ظ58 غداظا .ل .طعوع0 .اناج .أالء8 
١‏ - وترجم ي ل . هيبرج 11610618 .1.1 وفيدمان كتاب : « في المرايا المحرقة 
بالقطوع » ؛ وترجم فيدمان كتاب « مقالة في المرايا المحرقة بالدوائر  »‏ وذلك في 
(1910 ) 10 .8 رععامط .3 بطند .3/1 .اطزع 
7 - 37,293- [20 .مم 


8 - وترجم لادط©5 .© الى الالمانية ايضاً رسالة « ماهية الأثر الذي في وجه القمر» . 
وظهرت هذه الترجمة في هانوفر سنة ١9178‏ . 

وقد كشفت هذه الابحاث وغيرها عن العبقرية العلمية العظيمة التي لابن ال هيئم في 
محال الفيزياء » والبصريات على وجه التخصيص . وما يمثله انتاجه العلمي من « تقدم كبير 
في المنبج التجريبي » . ولقد استعمل المرايا الكروية والقطع مكافئة . ودرس الانحراف 
الكروي . وقوة العدسات على التكبير والانكسار الجوي : وصحح معرفتنا بالعين وبعملية 
الابصار. وحل مشاكل في البصريات الهندسية بواسطة رياضيات قادرة . والترجمة 


: 


اللاتينية لأعماله في البصريات احدثت تأثيراً ضحخراً على نمو العلم في الغرب » خصوصاً من 
خلال روجر بيكون وكيلنا 4 وليم سيسيل دامير : ) تأرد يخ العلم ») ط 5»)سنة اال 3 
+ د د 

تاسعا ‏ فى الميكانيكا والآلات 

عرف العرب من الكتب اليونانية في الميكانيكية ما يلي ( راجع « الفهرست » لابن 
النديم ص 388 ) : 
( 4541 "لوتسي. م . ) وهو أكبر عالم يوناني بالميكانيكا » اذ استطاع الجمع بين 
الرياضيات والبحث التجريبي قْ الآلات والحركات . ومن بين اختراعاته المدافع من 
اجل الدفاع عن سرقوسة . وقد بقى لنا عشر مؤلفات من مؤلفاته اليونانية » نشرها 
تاماس هيث ]1163 12010235 سنة 1١191١7-17‏ ء كا نشرها قبل ذلك تااء.ه 1‏ في 
سنة ١19/4179‏ . ثم عتعطكء21 سلنة -1١48٠‏ ١(ا834ا‏ . 


؟ - كتاب الدوائر والدواليب لرقل النجار . 


00 كتاب في الاشياء المتحركة من ذاتها لايرن  وهو هيرون الميكانيكي‎  *“ 
. والفيزيائي واعدرع الذي عاش ما بين القرن الاول قبل الميلاد والثالث الميلادي‎ 
اكتشف حلولا جبرية لمعادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية » ووضع فنننا عدوي‎ 
ان الخط الذي يسلكه شعاع ضوء منعكس هو أقصر‎ 0 ٠. لقياس المساحات وا لحجوم‎ 
طريق ممكن . لكنه اشتهر خصوصا بالحيل الميكانيكية التي اكتشفها مثل : السيفون‎ 
والكشاف الحراري . والمضخات اطوائية » والآللات البقازية الأولية . وقد بقي لنا من‎ 
: كتبه في الميكانيكا باللغة اليونانية اربعة كتب هي‎ 

أ-2062تمناعهم ويرد عنوانه في « الفهرست » وابن النديم ( ص 354 ) : هكذا : 
« كتاب الحخيل الروحانية » . 

ب - ع01]16م2111012260 


جا - مع1[عممماء8 


د هوغأ5 :الوط منتعط) . 


أما كتابه حع لقن طخ وشو الذى نتحدث عنه الآن والمترجم الى العر بية يعتوان : 
) ف الاشياء المتحركة مر دأتها فلك يوجد نصهة اليونانق «( بل يوحد فقط ف تر حمة عر بية 
ملخصة نشرت مع تر حمة فرنسية . 

وقد نشر النضن اليونان لمذه الكتب بعنوان : 
روتلة ..آ بالتنسطءك ./7738 .20 بقتصمره أمناواعم ناد عدبان مععمه تمعل مموعلة تصسميع لط 


(1914 - 1899) .كاملا 5 رععءطاع ..آ .ل لمن عممطاعد 

نك 85 كتاب الارغن 5 

5 كتايج آل "”طاعات الماء التي ترمى بالبنادق لارشميدس «(١‏ الفهرست » لابن 
النديم ص ادا - 

وأول من اشتغل با أيكانيكا في الاسلام بنو موسى بن شاكر ( محمد واحمد الحسن ) . 
وهم فْ ذلك من الم 

كتات ١‏ الحيل » لأحمد بن موسى . 

7 كتاسه بني موسى في «القرسطون» وهذه كلمة يونانية 
بمعنى القبان . راجع دورن : وثلاث الات فلكية عربية » عء22615 زع:<1 : معودآ 
6113 لاماكه1 علءذ1ل 35000 ولقسطا بن لوقا كتاب في«القرسطون»(«الفهرست» 

ومن أحدث الابحاث والنشرات في هذا العلم تحقيق د . ر . هل !12.1.1111 لكتاب 
ابن الرزاز الحزري : « كتاب في معرفة الحيل الهندسية » مع ترجمة الى الانكليزية 
وتعليقات 3 وكذلك مقدمة كتبها علط /الا.. ]1 سئة ١891/5‏ من حجم الربع 5 ه26 + كما 
صفحة و 4لا١‏ شكل ء و4" رسم ؟ و59" صورة من مصغرات أصلية ' 

كناو تطععم]ز أوععلء اوقا كه عامه8 عط1 :تمقعول - عله عددعقظ ‏ -له م6[ 
ل , نطلا نآ لاط لزه بوعر0"! .11111 .10.1 بلط .امم لصة .أعمدعآ دعء عل لمع لمم عع 


111111 .0118 عطا 01 .لمرمع] 2 , لودل 34 .ع1 174 .م 286 , ك2 غ3) 410 م1 .1974 


3111م 


اه 


كات واغيل + لعن زى موس 
درس هذا الكتاب : 


.مم ,(1907) 1 ,348 - 341 .مم (1906 ) 38 مععمماءظ 58 ,ممدديعلء111 .28 ره 
6 - 29 ,1908 رألقطكء1|5اعوء7) معطءئىتصدمء 71/1 عل وعع صناااء]3541 :205 - 200 


صذ ب«معطوعة معل علط معأهصمم) ناه علتكتن81 عمطءتآ » بممممعلع! .8 رم 


.5 - 164 .مم ,1909 ,11 ,كلتك عاعطء 14 نل ماعمدلآ ولتاعل ملممعاوع0 
1 -286 ,93 - 55 ,528 ,1آآل/آا ,5ذكآ مآ رقع5ن12؟ لضن مممددعلء181 


وعطء اع نممو عتل ععطنا د45 تمدظ ععل [هنزئ11 - أدط2)؟1 025[ 2 :تعكستفط .1 (ل 
بآ ومتجتلء354 .نا ,الاتنطول] ل عاغطءتطعوءع0 .2 .مععم م المقططج دز معع 0 تام لهمدمم 


122 ,مععمماءط 
+ 6د 6د 
عاشراً ‏ في الاحجار والمعادن : 
عني المسلمون بعلم الاحجار ( الجواهر الكريمة ) والمعادن 5 ونذكر منهم ما يل : 


١‏ -الفيلسوف الكندي له كتاب في « الجواهر والاشباه » . « رسالة في انواع الجواهر 
الثمينة وغيرها » . « رسالة في انواع الحجارة » . 


ويقول البيروني في مقدمة كتابه « الجماهر » انه كان احد مصدرين اعتمد عليهما . 

- ابو سعيد مضر بن يعقوب الدينوري المتوى بعد سنة 91 ه ( راجع بروكلمن 
ج اص 514 ٠‏ والملحق ج ١-‏ ص ”477 ع وراجع « الجماهر » للبيروني ص "7 0 

*“- محمد بن زكريا الرازي : « الجواهر والخواص » . 

. » محمد بن زكريا الرازي : « علل المعادث‎  : 


ح ” سنة .)١9851:59‏ 


5 - ابو الريحان البيروني : « الجماهر في معرفة الجواهر » وسنفرد له فقرة خاصة بعد 


قليل . 


6, 


/ا- عطارد بن محمد : « منافع الاحجار» . 


8 - ابو القاسم عبد الله بن علي بن محمد بن أبي طاهر الكاشاني : «وعرايس الجواهر 
واطايب النفائس » . 

4 احمد بن عبد العزيز الجوهري : « رسالة في الجواهر» . 

. » _ابن زهر الاندلسي : «وخواص الاشياء‎ ٠ 

-5١4‏ التيفاشى 3 1 ازهار الافكار ف جواهر الاحجار - انظر في بعل _ وكان 
لكتاب « الاحجار » المنسوب الى ارسطو تأثير واضح ف بداية هذه الابحاث 5 الاحجار . 
وقد نشره وعلق عليه يوليوس روسكا : 

ملآ معطعتاغطء تطعوعع 11222 آ انم بدعاء01كاهخ دعل اعناطماء )5 1025 :2 [كنا1. ل 


, عامسمندلة عدوغطاه1اط1ز8 عل الأتطءدولضداآ ورعطءئتطوعة عل طعقر عع متا لأعتاكرء) 


12 ,عععطاعلاء1ظآ.أجاءورعء نا لمن سعطعوعع 15 دمء1آ 
وراجع ايضاً : 
.1235 رع طع نطمزء )5 عونلاه امع 0 نط تاععلمة1آ .5 - عمود .1 تعاكن] 1] 
لكن ربما كان أهم ما وصلنا من هذه الكتب الاسلامية ( العربية والفارسية ) كتاب 
الجماهر في معرفة الجواهر وقد أهداه البيروني الى السلطان الغزنوي مودود . وينقسم 
الكتاب الى قسمين متميزين : الأول في الجواهر والاحجار الكريمة . والثاني في المعادن 
والفلزات بوجه عام . والكتاب قد صمححه 090عا118 .1 في سنة هه"1١‏ ه 191550 ) 
ونشره في مجموعة. دائرة المعارف العشمانية في حيدر اباد الركن ( الند ) . 
وقد ترجخم القسم المتعلتي باللآلىء في مملة #مدا:1ن0 ع1نهاك1 المجلد الخامس عشر » 
سنة 194417 . ااا 
وقد درسه : فيدمن : و في قيمة الاحجار الكريمة عند المسلمين » . 
اْ معل عءطعنآ :مسددرعلء11آا 
8 - 345 ,11 .لظ ,سعسالمساظ دعل عنط معمهاعكاعل مهد 8 
التيفاشي : « ازهار الافكار في جواهر الاحجار » 


عللنه رعنووء2 عل زرملط 


6 


نشره وث رحمه الى اللغة الايطالية بيشيا بعنوان , 


علقستعتده مناك أعه مأل مطتداد وجعمه0 ,عأ كوكاء 1" لعصطة أل عدمامععم عماعظر 
عتمعماظ .معول8 .2 على تل غأمم عورعلاتل ع وووع2مصناد ممقتلة) 120121025 رمطهئة 


16ظ1 


ا عاد 


تلك هي نخبة من الابحاث المهمة التي قام بها المستشرقون الاوروبيون والأمريكيون 
في ميدان العلوم عند العرب والمسلمين بعامة . وقد توالت منذ قرن ونصف بمختلف 
اللغات الاوروبية الحديثة . فكان لها فضل الكشف عن الدور العظيم الذي قام به العلماء 
المسلمون سواء في تقدم العلوم الرياضية والطبيعية والحيوية والطب والبيطرة والزراعة 
والفلك . وفي نقلها وشرحها من التراث العلمى اليرناني والشرقي القديم ( الهندي 
والفارسي والسرياني ) الى اوروبا في العصر الوسيط . راذا كانت الغالبية العظمى من 
مؤلفات العلاء المسلمين لا تزال على المخطوطات . ولم تتناوها ايدي الدارسين بالبحث 
والتحقيق والتحليل والارجاع, الوالاصول ٠»‏ :فإن ما بذله هؤ لاء الذين اتينا على ذكر 
ابحائهم يعد مجهوداً ضخ خليقاً بكل اعجاب ع وتقدي روعرفانا بالحميل . وان أسماء أمثال 
فيدمن وسوتر ونلينو وروسكا وكراوس ينبغي أن تقرن دائما بالاجلال . وإنما الشيء المؤلم 
حقاً هو أننا لا نعثر في الربع قرن الاخير على نظراء هؤلاء الاعلام الأفذاذ » رغم ازدياد 
عدد « المشتغلين » بتاريخ العلوم عند العرب . عمن لا عمل هم غير الثرئرة في الم تمرات 
والتباهي بالضئيل التافه من الوريقات ! . 


:5ه 


رسالتان لسرحكوبيه 


١‏ -«مقالة في النفس والعقل» 
؟ - من «رسالة فق اللذات والآلام» 
كلتاهما عن مخطوط : 
. راغب باشا في استانبول رقم ١457‏ 





- 

ا 
قٍ 
23 


4 


٠. ٠ لمن . 05 3!!0]1. للاللالا‎ 


[ ه ب ] مقالة للأستاذ أبي على مسكويه , رحمه الله * 
في النفس والعقل 
وهي جواب27 سائل سأله عنهها وحل شكوكُ 
أدركها في الجوهر البسيط القائم بنفسه 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
0 
< سؤال السائل : القسم الأول منه > 


قال السائل : 
كد و2 بالعقل , ولا جزئي يعلم بالحس ! إلا لاي 
صاحيه - فمن27 أي نثق بشهادة9) أحدهها بشهادة الآخر ؟ ولمذا كان 05 من عدم 


حاسّة عَدِم الفكر الصحيح في كلياتيانة؛» لعدمه. ذلك في جزئياتها ‏ فمن أين لنا أن 
بإثبات أمر ليس بواحد من هذين». أو200) هو أحدهما وليس له شهادة الآخر من طريقه الذي 
به يوصل إليه ؟! 

ويحكى عن روفس”© الطبيب أنه قال : « ليس أحد يمعن في الفكر في علم ما إلا 





(*) عن مخطوطات راغب باشا في استانبول رقم ١457‏ ورقة 771/0 ب - وسترمز إليها بالحرف ص وقد سبق أن نشرها الأستاذ 
محمد عرقون في « مضبطة الدراسات الشرقية 5ه1هامء021 دعلدااظ'ل هناءاإنا8 المجلد رقم /ا١‏ ( السنوات ١19517-51951ء‏ 
دمشق سنة )1١9517‏ ص 5٠١‏ - 58 . ولكن نشرته حافلة بالأغلاط . وسنشير إليها وإليه بالرمز مع . 

. ع : رسائل - وهو نمحريف فاحش‎ )١( 

(9) ع : في ان وهو نحريف شديد . 

(6) ع : يثق لشهادة - وهو تحريف . 

(5) ع: كان (!) 

(5)" ع: كعدمه ‏ ولا معنى له . راجع ما سيرد بعد : 

(0) ع : اذ وهذا يمل بالمعنى . شْ 

(7)روفس : « حكيم طبائعي خبير بصناعه الطب في وقته ؛ متصدر للتعليم والمغائلة لليه. وله في ذلك تصانيف واراء » إلا أنه 
كان ضعيف النظر مدخول الأدلّة . وكان قديم العهد . من مدينة أفسس ء قبل جالينوص » ( القفطي : « إخبار الحكياء » ص 
8 .: نشرة بيرت سنة 1407 ) وقد ذكر له ابن النديم ( ص 54١‏ - 987 ) نُشرة فلوجل ) أسماء 47 كتابا في الطب 
ويعد من أبرز الأطباء الاسكندرانيين في الفترة ما بعد ميلاد المسيح. ومن المحتمل أن يكون قد عاش في عهد ترايات 
(صار امبراطوراً في سنة 48 بعد الميلاد. حتى وفاته سنة ١١17‏ بعد الميلاقم: وقق ضاع معظم. مؤلغاته وبحضها وصملة 
ناقصاً. والبعض الآخر ورد على شكل اقتباسات لدى المؤلفين امتأخرين» خصوصاً عند أوريباسيوس 06نصدطز 06‏ 
وكتايه عن «المالنخوليا» ذكره أوريباسيوس وأيتيوس كلاناع ف ولكنه ماقو : رك كم دار مبرج ماء ط تك ج103 ميودك 8 
علأاعن ]ا بنشر ما بقي لنا من مؤلفات روفس. وذلك في باريس سنة 1488 ,. ا : 83 


: 
2 3 5 34 يد 
باه اه قا العام وينم 
فت 9 : # 


وينتهى به ذلك إلى ماليخوليا». . فم يُؤْمّننا ‏ إذا اعتقدنا أوهاماً ليس لها جزئيات مشاهدة 
بال ]نح قات كروة ذه لضفه فو إذا كان انق ريكذت ويقلط أنحانا كيرف وكات 
التخيل في ذلك على أضعاف ما عليه الحسٌ من الغلط والكذب في المنى والوسوسة وحديث 
الناس وأجناس الخوف والأماني والعلل العارضة . وكان العقل إنما يأخذ ما يأخذه إن كان 
على جهة التذكير أو على جهة الانقداح عن أحد هذين د كيف تأمرق ؛ فيا نعتقد في هذه 
الجواهر التي نعتقد أنها روحانية ‏ إذا ١‏ ندرك لها جزئيات ؟! 


<د جواب مسكويه > 
قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد رحمه الله : 


[ 5 ]أ] إن السائل بنى جميع كلامه وسؤالاته على أن العقل لا يدرك غير كليات 
الأمور التي يأخذها من جزئيات الحواس . وكأنه جعل العقل تابعاً للحسٌ اك 
ملم » لأن الحس يراك لعز وروان :1د وتروا شاك انار 
أن الحس معنا مند مرد ةنا انا الفق فظهوقها ا اد ري 
للحن > الذات. 


وترّكُ قضية هي العمدة في جوابه . وبها انحلال شكوكه. ولو لحظها في عرض 
كلامه . لاكتفيت بإيراد نص كلامه على التقديم والتأخير من غير حاجةٍ إلى كثير زيادة 
ونقصان . وأنا الآن ذاكرها”” , وهي أ نه ليس جميع أفعال العقل واثاره عندنا هوما يلتقطه 
الحس من الحزئيات فيَبُسطها العقل ويوحده”*» من الكثرة . أعني كليّات الأمور . بل له 
فعل آخر خاص, ؟ ليس بمأخوذ من ايز ج073 أن له الأوائل2 التي بها يحكم على الحس 
وغيره <وهي > ليس بمأخوذةٍ من شَيءٍ غير العقل نفسد؛ لأنها لو كانت مأخوذة من 
شيء آخر ء لم تكن أوائل ؛ وقد قلنا إنها أوائل . مثال ذلك : أن العقل إذا جزم 9 الحكمّ 
بأنه ليس بين طرفي النقيض واسطة , أعني أنه ليس ")بين السلب والايجاب شيء آخر 


)١(‏ لا : ناقصة في ع. 

(؟) ع: مؤاخرة ‏ وهو تحريف شنيع . وباخرة أو بأخرة > في وقت متأخر . 

(5) اي هذه القضية التي تركها السائل 

0 ملا إل : يوّحدها  وهو خطأ اذ يعود الضمير إلى قوله : « جميع أفعال ... ؛ حب انويذكر الة‎ 4١ 
. أي المبادىء والقضايا البديهية الضرورية‎ ه١‎ 

ا 7 مخ أصدر . يقال : جزمت اليمين : أمضيتها . 


7ع 0 | مب ب وهو ريف فاحسشن 
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حفإن هذا >> هو حكم أولي ل يأخذه من شيء اليتق ولذلك لا تُسَأل عنه ب «لم؟يو 
«كيفا؟ ) . ولا تُطلّب للأوائل علة ولا سبب . لأنه لو كان ذلك فيها »لم تكن أوائل . 
فكذلك إذا علم العقل ان الحس قد صَدّق أو كذلك . فليس١2‏ يأخذ هذا العلم من 
الحس . 


لم ول : إن الكل والجزء من ياب الإضافة . وذلك أن الكل إنما هوكل لأجزاء » 
والأجزاء إنما هبي أجزاءً لكلها . ولا يجوز أن تلحظ الإضافة إلا من ذاتين , أوذاتٍ واحدةٍ 
في حالين . فإن ترِكَتَ الإضافة ول ُلحظ بتةٌ » حصل ذات ليس له جزء ولا كل . والذي 
يلحظ هذا22 الذات منفردا خالياً عن الإضافة والأعراض » لعى :يدس بولا عقل 
هيولاني . 


ولعمري إن للحسّ(" نظراً في كلياتها ؛ إلا أن للعقل خاصة”' نظراً آخر » ليس 
من باب الإضافة ولا ملا(أمبادى# المحسوسات ؛ وليس ينبغي أن نغفله وننساه 2 فإنا متى 
فعلنا ذلك حصلنا عللس:< الميؤهلات ء أعني كليات الأمور المأخوذة من الحواس 
بالتقاطها من الجزئيات . وفاتتنا المعقولات الشريفة الى هي بسائط الأشياء وذواتها التي 
ليست بمحسوسة ولا مأخوذة 7 من الحواسٌ . على ما بيّنه أرسطو ومفسرو كتبه . وسأذكر 
ما يحضر حفظي في هذا الوقت . إلى أن أتمكن من إيراد نصوص [ 5 ب ] الأقاويل عنه » 
يتمكنى من الكتباء إن شاء الله . 


نأقول : ان أرسطو يقول-: إن النفس الناطقة ‏ أو العقل الميولاني ٠‏ فإنب|9) 
واحد . ولا مُشاحَة* في الأسماء . الما0*) قد ظَنّ أن أحدهما من جهة الحواس . والآخر من 
جهة العقل 2١‏ إذا نظرت إلى الأشياء المحسوسة . لحقها شبيه بالانعكاس ؛ وإذا نظرت 


. ع: ليس‎ )١( 

50-07 مؤنثة من حيث الشكل . ولكن لأنها تدل على الانسان أو الشخص . فإنها تستخدم أحيانا مذكرة من حيث 
المعنى . واتسع ذلك . حتى لو دلت الذات على « الشيء »؛ الحامد . 

9) ع: الحس نظره ( !) 

(4) ع: خاص نظر آخر وهو تحريف شديد . 

(قاع: ول نتساء 0 

(9) ص :بوالماخوذ . 

“)ا ع: فإنها . 

(6) ع : ولشاحة (!) 

(8) نه في ظن (!) 

10 خ: فاذا 
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في الأمور التي فخصّها من جهة العقل بلا توسط الحس . ؛ كانت 2١(‏ مستقيمة النظر . وهذه 
الألفاظ ؛ وإن لم تكن نفس ألفاظ الرجل . » فإنها مؤدية عن معناه, لا سيّما فيا فسره 
ثامسطيوس 2 من كلامه ولخصه في كتابه : « النفس » , فإنه عبر في هذا المعنى عبارة 
فصيحة . على مذهبه في الكلام على هذه المعاني اللطيفة . 

ويبين من كلام الحكماء في هذا الباب أن للعقل فعلاً خاضًاً به؛ أعني جهة من النظر 
ليست من مبادىء الحواس . وعلى هذه الجهة يدرك العقل كليات المحسوسات < وهي> / 
تعلم أنه قد أدركها وعقلها . فأما إدراكه لها » فللمتشكك أن يقول إنه ا أَحَدَ تلك 
الكليات منها. وأما علمه < هات فإنه قد علمها وأدركها ولم يعلمها”» من الحسٌ ولا من 
شيء آخر ؛ ولو كان كذلك » لكان يدرك كل علمٍ بعلم » وهذا9؟) يمر | إلى مالا نهاية له - 
فهو محال !كبعلم هذه الأشياء » ويعلم أنه علمها . وهذا العلم الثاني » أعني الذي 
به علم أنه قد عَلِمء هو ذات العقل. وليس يحتاج إلى غير ذلك في إدراك ما أدرك 
انه قد أدركه. ولذلك يقال إن العقل والعاقل والمعقول: شيءٌ واحدٌ لا غيرية فيه. 

وأما الأشياء المحسوسة فإنها هيولانية ؛ والحاسٌ منها غير المحسوس , لأنه لو كان 
هذا ذاك , لم يكن محسوساً . وذلك أن الحاسٌ لا يحس ذاته , ولا هو موافق له كل 
الموافقة . والمحسوس أيضاً لا يحس ذاته . فأمًا العقل فإنه يعقل ذاته ويعقل غيره » بأن 
ينتزع صورته الطيولانية ويبسطها"» حتى تصير معقولة . فإذا صارت كذلك ٠»‏ فهي العقل 
والعاقل والمعقول . فإنماتحصّل المعقولات في النفس الناطقة لأنها بالقوة عاقلة » أعني أن 
الصور العقلية لها بالقوة . فإذا صارت فيها بالفعل . اتحدت بالفعل وصارت هي هو ؛ 
ولذلك سمّيت عقلا هيولانياً . 


وتما يبين هذا المعنى , أن كل شيء بالقوة » فإنه ليس يخرج إلى الفعل إلا بشيء آخر 
هو موجود بالفعل . لأنه لو كان يخرج بذاته » » لكان أبداً بالفعل ولم يكن بالقوة , لأن 
ذاته قد كان له وهو بالقوة . وإذا كان ذاته سبّب خروجه الى الفعل . وذاته لم يرل بالقوة 2 


)1 6 1 !0( 
لش امد اسحق بن حهد تصية اس دمن كاب الف »زا اليم 0-6 تفيطل) : ماج 
الشرح قد نشر في مجموعة 3ل , مععمع معاءاماولية هذ ملمدامعصدره0© بعئوان مفصستقج ع0 م] : كباناوتصسيعط1 

(9؟) صلء ع : فلم يعلمه . 
(5) ع : وهذا هو إلى (!) 
(9) بتشديد السين : بمعبى : يجعلها بسيطة . أو من الجبيائطة . 


ان 


وَجَبَ أن يكون أيضاً م يَرّلْ بالفعل . فهو إذاً أبداً بالقوة » وأبداً بالفعل 1[ ] 0 
محال ٠‏ فإذد يحرج ما في القوة إلى الفعل غيره . ويجب على هذا ان يكون ذلك المْحْرِجٍ له 
الفعل موجود] بالفعل )١(‏ : لأنه لو كان بالقوة » لكان مثيله 20 في حاجة | إلى ما بخرجه 1 
الفعل . 

فإذاً النفس هي عاقلةٌ بالقوة . وإنما يخرجها إلى الفعل العقلٌ الذي هو بالفعل . 
وهذا العقل الذي هو بالفعل . ليس يعقل معقوله على جهة الخروج إلى الفعل . ولا 
سبيله, في علومه هذه السبيل. بل الأشياءله أوليّة. ليس ها سببٌ ولامبدأ من غيرذات 
العقل ؛ بل تلك الأوائل هي العقل وهي المعقول . وخارج هذا العقل< ليس () يوجلهب> 
شيء آخر هو سببٌ له 5-58 الكلام فيه 2 بل أظن أن في 40 جميع هذا المأخذ الذي 
سنح الكلام فيه تما بدأت به حفموضا. وساعدِلٌ عنه إلى بيانٍ اخرء إن شاء الله تعالى ذو 
الحول والقوة ‏ فأقول : إن الحواس . متى لم يحضرها العقل عند التصفح للأجزاء وم 
يشهد”") لما بالصحة والفساد . غير مفيدةٍ شيئاً ولا يَف بها وذلك أنها تخطىء في 
محسوساتا ضروباً<من->الخطأ . ويردٌ عليها العقلّ ذلك ولا 0 منها » بل يقول إنه لا 
حي مع ارتفاع الموانع منها وفيها - وذلك إذا غاب عنها الفكرء أو ذهل عنها 
العقل . وهذا شيء ظاهر”") غ0 هججتتومل ذكره بهم بستغرقه() . فإنه لا يبصر ولا 
يسمع كثيراً8) من المبصرات والمسموعات مع حُضوره وارتفاع الموانع من الحسّ 
والمحسوس . 

ح أخطاء*» الحواس > 
فأما وجوه الخطأ من الحواسٌ فكثيرة جداً : 
أ)** من ذلك خطا العين في الشيء المبصّرٍ من قريب ومن بعيد . أما خطؤها من 





. في الصلب : بالعقل . والتصحيح في الامش‎ )١( 
. ع : سبيله - وهو تحريف فاحش . والمعنى أنه سيكون مثله حينئذ في احتياجه إلى ما يخرجه من القوة إلى الفعل‎ )1( 
. اضفناها بستقيم العنى . وقد تركها ع على حاها‎ )( 
. ع: من وهو تحريف يفسد المعنى‎ )5( 
. ص : تشهد له والتصحيح في ع‎ )6( 
. ع: هن عند من وهو تحريف ظاهر‎ )5( 
. يستعرفه ( ! ) - وهو غلط فاحش‎ )0( 
. ع : كثيرات المبصرات‎ )6( 
. 1955 يوجد نظير هذا الباب في « تمهذيب الأخلاق » ص . [ نشرة ق. زريق . بيروت اسنة‎ )»*: 
. رهم أضفنا هذا الترقيم لزيادة الايضاح‎ 


5١ 


البعيد فبرؤ يتها الشمس صغيرة مقدارها عَرْض قَدَمٍ ٠‏ وهي مثل الأرض كلها مائة ونيقا 
وستين مرة . فيشهد بذلك العقل ) فيُقبَل منه ريسيد بدلاف الح اقلا بل هله بن 
وأما خطؤها من القرب » فبمنزلة ما نرى ضوء الشمس . اذا وقع علينا من تقب در بسة 


صغار كخلل2'7 البواري التي يستظل بها ا ء الواقع منها مستديرا » وإثما يصل 
من نُقَبِ مربعة مستطيلة و< نحن > نعلم أ نه ليس كما نرأه. 


ب و تخطىء العين ف حركة القمر والسحاب 0( والسفينة والشاطىء 0 
حي وتخطىء ف الأشياء الميطرة والمتساوية ( كالأساطين والنخل والشحر ؛ 


د ) وتخطىء في النقطة . إذا كانت على شىء يتحرك على الاستدارة حتى تراها 
كالحلقة والطوق ؛ 


ه ) وتخطىء في الأشياء المبصرة في الماء » فترى بعض الأشياء أكبر من مقداره » 
وبعض الأنثاء حي . وهى صحيحة . وبعضها معوجة وهي مستقيمة [ لا ب] . 
وبعضها منكوسة وهي منتصبة . 


وبالحملة فهي ترى الأشياء كلها بقدر الزاوية التي هي رأس مخروط. قاعدته الشيء 
لمبصرء بينا(”) رأسه المخروط المستدق الذي عند البعضر . و هي الزاوية . فإن كانت 
هذه الزاوية كبيرة ء كان اليِصر ك9 . وإن كانت صغيرة”” . كان صغيراً ؛ فيختلف 
المبصّر . بحسب اختلافها؟ وهدا استخراج العقل . لأن هذا المخروط ليس بمحسوس . 
والعقل هو شبيه بوساطة المادة . 


وهذه حال جميع الحواس في الأغاليط التي تعرض لها وتحكم بها . حتى يرذها العقل 
ويستخرج سببها : 
١‏ ) وذلك أن الذوق تختلف أحواله حتى يجد الانسان الماءَ في بعض الأحوال حلواً . 


)١(‏ ع : كحلل ( بالحاء المهملة ) وهو تحريف شنيع . والخلل جمع خلة ( بفتح الحاء وتشديد اللام ) ٠‏ الفُرجة في الخصٌ وغيره ء 
الثقبة الصغيرة . البواري : الحصير المصنوع من البردى أو اليراع ؛ وهو جمع : البارية . ولا تزال تستعمل في مصر لهذا 
الغرض . خصوصاً في نواحي دمياط ورأس البر . وحول بحيرة المنزلة حيث يكثر البردى . والثقب ( بضم الثاء وسكون 
القاف ) جمع : الثقية 

(؟) غير واضح في المخطوط . وتركه ع على حاله : مدسو (؟ ) 

(5) ص : كل صغيراً . والتصحيح في ع . 

(5) عى : اختلافه . والتصحيح في ع . 
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وى بغضها كرياً ومالحاً ومرًا .: وكا عد صَاحِْبٌ الضغراء الغسل مرا + وصاحبٌ البلهم 
بالضد . 

7) وكذلك حال السمع في الصدى الذي يسمعه من الجبل أو المواضع المستديرة 
الصقيلة وفي طنيان 7 الأشياء المختلفة . 

*) وعلى هذا يكون حال الشم : فإن الذي يألف الأشياء المنتنة لا يحس 
بالنتن 0 ؛ والمنتقل من رائحة إلى رائحة لا يِذ حقيقة الثانية ؛ وربما التبس عليه الحال 
حتى لا يدري ما الذي يحكم فيه . 

4) وكذلك الأمر في اللمس لمن يألف الأشياء الخشنة » إذا لمس لين . وكذلك حال 
اليك التي تكون حارة إذا لمست ما هو دونها في الحرارة وجدنه باردا . فأمًا مَْنَ تكون يده 
ارد فإنه يجدؤااك كنه جهارا . 


والمعتدِلٌ من جميع لفخياء لا يدركة الحس , وإنما يحكم نه العقل ؛ وهو الذي 
يستخرج العلل في الجميع ؛ إليه ترة ني تقى الحوا سٌ بالمحسوسات حتى يحكم فيها ويَرَدٌ البعض 
ويقبل البعض إذ ليس تايلا على الحواس بالصخة أو الفساد . والناظر في جميعها وي 
أشنانا وفي عللها عيرم وهو أنيجةن لا محالة. منهاء لأن الحاكم فِ الشيء والمزيف 
لهىء أو المصحح 0 والأفضل لا يكون تابعاء أي لا يكون قوامه بما هو 
دونه؛ بل الأول أن يكون قوام ما هو دونه به. 

فأمّا قوله(" : « إن كل مَنْ عدم ١١-_-‏ عدم الفكر الصحيح في كلياتها لعدمه 
ذلك في جزثئياتها » - فهو صحيح مقبول . 


وأما قوله!؟» .» من أين نثق باثبات أمر ليس بواحد من هذين ؟ 00 
مَنْ جهل باب الاضافة . جهل كل شيء . ؤليس الأمر كذلك . بل ينبغي أن نقول : 
م سا اسيم اد 
الضَعْفُ والنصف وجميع الإضافات . أعني الثلث والربع وما يتلوهما إذا لم يلحظ7 منه 
املق 


. كذا في المخطوط ص : والمصدر من طن يطنْ هو : طن وطنين . ولمى نجد المصدر « طنيان » في المعاجم‎ )١( 
. النتن (يسكون التاء): الرائحة الكربهة‎ )5( 

(*) راجع أول هذه الرسالة . ص س . 

(5) راجع أول هذه الرسالة .» ص س . 

(0) في الصلب : يحفظ . والتصحيح في المهامش . 


1 


فأما قول روفس الطبيب : « إنه ليس يمعن أحد في الفكر [ / أ] في علم ما إلا 
وينتهى ؛ ذلك إلىماليخوليا فإذا ظن أن هذا الاسم ني تلك اللغة التي تخصص بها ليس 
مطلق على المرض وحده . بل هو اسمٌ لكل فكرء وإلاً لزم - بحسب قول روفس - أن 
الآراء الصحيحة التي تصدر عن الأفكار الطويلة الزمان تكون مرضا عظي| . ونحن نعلم 
أن الفكر الذي يمعن فيه صاحب الهندسة حتى يستخرج به أمراً نافعاً في العالم : من نحو 
استخراج ماء إلى وجه الأرض » أو رفع طريق » أو تحريك شيء ثقيل 27 بقوة ضعيفة 
يسيرة 5 . - والفكر الذي يمعن فيه مدبّر الجيش وسائس المدينة حتى تتم له عمارة أو وغلية عدو 
ممليِد . ليس بمرض . وكق يكن عرفا والإنسان إنما يطلب الصحة من جسده 
وتدبيره 29 لبدنه نه ليت له بها الفكر الصحيح الذي يؤديه إلى كل خير مطلوب من دنيا 
واخرة . وهل بين الانسان وبين ن البهيمة فرق !إ إل بقوة الفكر والتمييز ؟ فإِنْ هذه القوة هي 
التي تفضله على غيره » وها ييجم على جميع اخيرات ويحذر من جميع الشرور . 010 
بين الخير والشرْ في الأمور , ويميز الحسنّ من القبيح في الأعمال9) » والصدق من الكذب 
في الأقاويل , والحق من الباطل في الاعتقادات . على أن الطبيب من حيث هو طبيب - 
ليس له نظرٌ في غير الاعتدال الخاصٌ بجسدٍ جسدٍ ليحفظه إذا كان موجوداً » ويرةء إذا كان 
مفقوداً وإذا كان خاصّة نظره ه في هذا الباب» فله أن يسَمى يحسب صناعته ‏ كل ما كان 
خارجاً؟) عنه ب « الْرض » . كما أن النجار له أن يستعمل الحديدة الى يستعملها الصائغ 
معوجة. وذلك الاعوجاج الذي هو عند النجار » كذلك هو الاستقامة بحسب صناعة 
الصائغ . وكل واحد منبها,» إذا لحظ صاحبه من جهة صناعته التي تخصه » سماها©) 
فاسدة . 
ونقول ايضاً على سبيل المعارضة لهذا المتشكك : هل | إمعان روفس في الفكر وبلوغه 
من الطب ذلك المبلغ - وهو الذي صيره فاضلا في صناعته - ماليخوليا؟ وفكره في قوله هذا 
الذي حكيته عنه هو على حكمه ايضاً ماليخوليا ؟ فكيف يجب أن أن نحكم عليه ؟ وما الذي 
نقول فيه ؟ إلا أنا نتدارك 257 نصرة كلام هذا الرجل الفاضل بتخريج وجهٍ لكلامه 
صحيح 2 وهو أن روفس أومأ إلى العلوم الوهمية والأوهام بأسرها : إذا أمُعَتت ف 





! قرأها ع هكذا : يقبل [ إليه ] بقوة - وهذا تشويه فاحش‎ )١( 

(5) ع : تدبرة - وهو تحريف . 

(*) فوقها في المخطوط : الافعال . 

(4) ص : عنه . ويصمٌ ايضا بأن يعود الضمير على الشأن بوجه عام . 
(6) فوقها: يسميها . 

. ع : نترك  وهذا يفسر المعنى . وتدارك الشيء : أدركه ورامه‎ )١( 
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الحركة » انتهت إلى الاليخوليا على هذه الجهة . والوهم تاب للحسٌ . وإذا أخذ صورة 
م وال و ع م ل ل 0 
طبيعي بوجه من الوجوه . ومثال ذلك أن الوهم يأخذ 81 ب ] صورة الجسم ء 
الأبعاد الثلاثة , فيأخذها في غير جسمٍ » ثم يتوهمها توحوده من خارج الوهم ‏ 0 
من ذلك الخلاء وأنه نه مسكوبٌ حول العالم موجوذ لا محالة . ثم يُشْكَلُ 7" في وهمه ايضاً أنواع 
الاشكال التي ليس لها وجودٌ ويسأل عدها سؤال ما هو موجود و أعني انه يتصور شخصاً 
خارج العالم جالساً على سطح الكرة ة القصوى . ثم تسأل كيف يكونٌُ حال هذا الوهم 
المحال سؤال مَنْ ظنه موجودا . وكذلك حاله في الأوهام التي تجري هذا المجرى 
أمعن في هذا الضرب . كان أبعد من الأمر الموجود . وهذه حال الوهم والعلوم الوهمية . 
وتتبعها التخيلات الباطلة والوساوس المكروهة . وربما ترقى إلى المحالات من الأماني , 
واستشعار محاوف ومهالك لا حقائق لما : وهذه هي صورة الماليخوليا . 

فأمّا الفكر في هذا العارض كيف عَرَض . واستخراجٌ علله واسبابه » والوقوف على 
حقائقها . ومعالحته بما يزيله ويصلحه ‏ فليس يُسَمَي ‏ ذلك أخدنا : ماليخوليا » اللهم 
إلا أن تلك اللغة تستعمل ألْدَه اللفظةا. على معنى المرض . فتكون الاليخوليا والفكر 
يعبران عن 29 معنى واحد . 

وبالجملة » ليس العقل من الوهم في شيء , لأن الوهم ‏ ى! قلنا ‏ تايم للحس . 
فأما العقل فهو حاكم عليه وأدل له في الوجود وإن كان يظهر أثره في الانسان بعده . والدليل 

على أن الوهم تابعٌ للحس أ نه ليس يمكننا أن نتوهم شيئاً لم نحسّه أو نحس شِبْهَه . ومتى 
التمسنا من الوهم ذلك , الاتس و الو ا 
التي أخذها من الس , عني أنه يركبٌ جناح طائرٍ على جمل , ؛ مَئَلا . فأمًا أن يمكنه أن 
ا » فلا . 


وليس كذلك العقل : فإنه إنما يعقل الأشياء التي مخشّهاء(أويردُ بين أحكام الحسّ 
شيئا كثيرأ . والفرق بين الوهم والعقل يجب أن يؤخذ من مظانه . فإن اشتغالنا » يخرجنا 
عن سَّمت هذه المسألة إلى تحرير القول في قوى الحواس وترقّيها الى قوة واحدةٍ تسمى الحس 
المشترك . وكيفية ذلك والكلام فيه يتسع ؛ وهو مبين في كتبه المؤلفة فيه . 


. ص : متقد  والتصحيح في ع‎ )١( 
إذ لا بطاديينعة اشع‎ .٠ ... يصححها ع إلى : تتشكا - وهذا تحريف . إذ لا يتفق مع قوله بعد ذلك : « يسأل‎ )5( 
. صلء ع: على‎ )9 


5. 


فأمًا قوله('2 : (« إن العقل يأخذ ما يأخذه على جهة التذكيرء أو على جهة 
الانقداح »- فهو يأخذ غير المأخذ الذي بدأ به في صدر الكلام . وذلك الكلام هو الذي 
يحكى عن أفلاطون وأرسطوء ويْظن أن بينهه| فيه خلافاً"» , وأن أفلاطون يقول إن العقل 
إنما يتذكر بمعقولاته ما كان له قبل تدبيره للهيولا نيات . وإغما عرض له النسيان لوقوعه في 
فلتي . لا آل منفيك قينا 1 حكن لهب 

وِيْظن بأرسطو أنه يقول :. بل إنما ينقدح له ذلك من ها هنا . 

ولييذا [ 4 ] الأمرعلى ما يظنه كثير من الناس من أن ها هنا خلافاً من هذين 
الحكيمين . ولكن إنما اختلف نظراهما , ٠‏ كما يختلف نظر الإنسان إلى فوق ٠‏ وإلى أسفل : 
فإن المترقي والمتْحدار بيهها مسافة بعينها ليست فوق ولا أسفل . وا كان أرسطوإنما يعلمنا 
الحكمة بالترقي فيها من الأشياء ا ا ل ا 
الآموز الإهية - اختلف نظراهما كما اختلف تعليماهما . والمعانٍ متفقة . ولولا أنى 

صَممِّت2© أن أعدل إل بيانٍ أوضح مما بدأت ؛ في صدر هذه الرسالة 0 
نفسي كشف هذا الموضع . لاتصاله سيان المسألة : 


ولكنى أقول . بحسب ما صمُّمته » إن الأمور التي سال عنا السنائل بوقال*؟.: 
« كيف نعتقد في هذه الجواهر التي نعتقد انها روحانية , إذا لم ندرك لها جزئيات ؟ » - ليس 
لها جزئيات ولا كليات إلا بعد أن تُلْحَظ معها الاجسام . فأما الشيء البسيط فلا جزء له 
ولا كل » وإنها ثبتت آنيته بما يظهر من أَْزة . لا.من حيث يشاهد بالحسى له جزة ثم تثبت 
آنية كل . وقد يطلق فيها ذلك على سبيل اشتراك الاسم لأجل الضرورة العارضة في ضيق 
الألفاظ بإضافتها إلى المعاني » لأنا مضطرون إلى أن نعبّر بالعبارات المألوفة المأخوذة من 
الحواسّ . عن المعاني الغريبة المعقولة . ولا سبيل لنا ‏ في الإشارة إليها إلا هذه الألفاظ , 
كما نطلق على العرض أنه(؟» يتحرك بحركة ا جسم كي دا 
وليس العَرَض » نفسه ء اذا لم نلحظه مع الجسم . . بمتحرك ولا منقسه20 . وكذلك 





1 هذا القول ورد فيا ورد من سؤال السائل في أول المقالة . ص‎ )١( 

(؟) راجع رسالة الفارابي « في الجمع بين رأبي الحكيمين ؛ ص . 

() تصممت - وهذا غلط , اذ لا يوجد فعل كهذا بمعنى : مضى وعزم . يقال : هتيؤر عليه . ويتعدى . فيقال : 
صمُم عزيته . 

(4) ع : بأنه - وهو تحريف . 

(9) ع :باقسامه : 

(1) ع: ينقسم- وهو تحريف لأنه لا يساير الكلمة السابقة . 
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الجوهر الذي ليس بجسم ليس بمنقسم . لأن الانقسام إنما يكون في الأعظام ٠‏ والأعظام 
تكون للأجسام . وما ليس بجسم فليس بذي عِظم . فهوإذن غيرٌ منقسم . فإن أطلقنا 
عليه ذلك في وقت . فبحسب استعارة اللفظ واشتراك الاسم . فنحن . وإن قلنا في وقت 
أن النفس الحزئية من حالها كيْتَ وكَيْتَ . أو أن النفس الكلية صورتها كيت وكيت - فلسنا 
نذهب فيه إلى الانقسام الذي يُفْهَُم من الأجسام . بل نريد به ان الأشخاص المتكثرة 
يَعْرِضٌ ء تكثرها("© بأن يكثر تدبير النفس لحاء فنسمّي وجره التدبير "© تجزيئاً » وإن لم 
يكن بالحقيقة كذلك . لتفهم من ذلك إشارتنا . ومثال ذلك أن الإنسانية في الناس . وإن 
اختلفت بالمواد والأمزجة . فهي بالحقيقة واحدة من جهة تصورها ؛ ىا أن الطابع » وإن 
ا مود ا وري ا ل ا ا 
فكذلك نقول إن القوة المصورة للإنسانية واحدة . وإن اختلف الأمر[ 4 ب ] بالمواد . ثم 
يصير تدبير تلك القوة لكل مادةٍ بحسب هيولاها منها 000005 
مه كه للائيج ويبني سفينة من خشبٍ » فيعمل من كل مادةٍ ما تقبله ويتم'" به 
الغرض المقصود . ثم يتحرك في كل واحدٍ من هذه حركة ملائمة له : فإنه في البيت يمشي 
برجليه . لأن هذه الحركة ملائمة فيه . فأما في السفينة . فيتحرك بيديه باستعمال 
المقاذيف”*» . لأن هذه الحركة ملائمة فيها. فأما في الماء . فيتحرك بيديه ورجليه . لأن 
السباحة هي الملائمة فيها . 

وهذا المثال. وإن لم يكن مطابقاً كل المطابقة . فهو مشيرٌ إلى المراد من المعنى » وأرجو 
أن يكون كافيا . ولا بأ ارا يي و ا 1 


إِنْك إن تصورت شخصاً تقابله مرا !تليق زيراهر والأشكال في الاستدارة 
والتقنيية والتفد و وضروبةالاقكان لنب كر للح زفكللبا تقل غبوزة غالتة للصورة 
الأخرى في الكبر والصغر والشكل واللون والقد واحيئة ؟ ألا ترى أن الأشكال تختلف لأجل 
<اختلافج> القابلات .» والشخص واحد ؟ . 


وهذه الأمثلة وأشباهها ينبغي أن تفهم منها الإشارة إلى الممثّل » ولا يعتقد أنها هي أو 


80 ع : المتكثرة بعرض ننكرها إلى أن يكثر تدير النقس لها وكل هذه أخطاء فاحدة‎ )١( 

(5) ع : التدابير تحرّيا ‏ وهو خخطأ فاحش جد . 

48+ كم بتوهق خاي : 

(5) ع : المقادف! وهذا تحريف - أو من لغة العامة في مصر . والمقذاف هو المجداف: وهو خشبة في رأسها لوح عريض تدفع به 
السفينة . والجمع : مقاذيف . 

(5) ع: واحد ‏ وهو غلط نحوي . 


/ا5 


مثلها . وذلك أن هذه الأمثلة هي مضروبة من أجسام. طبيعية وليست موافقة في الحكاية 
لتلك الجواهر التي ليست بأجسام وذ أحد اناك عل ا ءاقتا لماه عزضن ل 
المثالات مناقضات لا تلزم الممثل لبعده منه . 


< سؤال السائل : : 35 الثاني منه ج> 

ثم قال السائل : 

«وإذا كان نهاية ما هَوَّى١‏ إليه تركيب العام <هي >> في النبات والحيوان والإنسان 
والنفس والعقل ؛ ‏ وكانت الحياة ممتنعة أن توجد إلا مع حرارة القلب . وممتنعة أن تعدم 
مع حرارته ‏ حتى إذا قطعقلب حيوان عظيم . كالثور , دام نبضه مادامت الحرارة فيه . فإذا 
برد » تعطل النبض ؛ فإن جعل بعد قطعه على رمادٍ وفي هواء حار . حتى تطول مدة بقاء 
الحرارة فيه » دام نبضه تلك المدة الطويلة ويبين بهذا <أنه>إنما يفعل فعله هذا للحرارة 
فقط . لاا لموضعه في البدن واتصاله بما يتصل به. وكان عِظم أفعال العالم الكبير من تولّد 
الرطوبة بين الحرٌ والبرد بالاعراق. وتولد اليبوسة عن الرطوبة بالتجفيف ؛ ‏ و< كان>> 
يتولد ما يتولد من الأركان » كالمعادن والنبات والحيوان والإنسان . والآثار العارضة في 
البلد كالسحاب وغيره وجميع الكطيياف” المهأة للناس + 1 ذلك بالحرارة ‏ وعنها ‏ في 
شمس أو نار فلم 9لا نقطع أن النفس هي الحرارة » لإدراكنا الحزئي منها . فينا وفي 
غيرنا . بالحس . والكلّ منها(؟؟ في الأنوار العالية [ ٠١‏ أ ] والنار . فنكون على يقينِ بشهادة 
الكل للجزئي والجرئي للكلي؟» . 


< جواب مسكويه >> 


قال الأستاذ أبو على : إنه22؟ ما يبين من كلام السائل في هذا الفصل أكثر من أن 
الحرارة تبقى في بعض الأجسام إذا كان لامَدَدُ من حرارةٍ أخرى زماناً اللرلرس ان 01 
يكن لطا مَدّد . فإن نبض القلب تابع لحرارته . (ابلياطهاة فا يبين 0 
المثال ؛ إذ القلب المتحرك بالنبض الباقي من الحرارة إذا نز من الحيوان ليس يدّعي أحدٌ 
فاضا ع “أن سعلة و دللة معي كر ,3 ل 


. اي : نزل ووصل‎ )١( 

(5) ع : جميع اعجاب المهنة للناس ( !! ) وكله تحريف شنيع جدا . 

(*) ص : ثم . ع : لم . وهذه الجملة جواب الشرط لكل ما تقدم . 

(5) منها : ناقصة في ع. مع ورودها بعد ذلك في مناقشة هذا القول ص اه سس /ا١‏ من نشرة ع ! 
(0) اي : ليس يبين . وفي ع : تبين . 


14 


بلك هارا إلا 000 به غيره . فاذا انقطعت مادته سلك إل الحة 4 إها بزمانٍ 
طويل أو قصير ‏ بحسب البيوبية التي عبد صورة الحرارة عليه مدة والرطوبة التي فرعب 
5 . 5 ومدم شن ديد المحماة إذا الح نيت الغا بل هذه حال الماء الدئ هو 
ضد النار » فإنه يتحرك بمجاورة النار حركة الغليان الى تشبه نبض القلب . وهذه حال كل 
جسم رطب . فاذا تباعد عن مجاورة الثاون»قليين خلو ين أن بصبادف يواء بازدا أو هواءً 
حار ٠‏ فتكون مفارقته الحرارة التي فيه بحسب ذلك . فإن وضعته على رماد بقيت حركة 
الغليان فيه مدة ما . وليس [ لأحد أن ] يقول إن الماء ال حار حي . ولا أن شيئا من الأجسام 
الحارة المتتحركة ل إلقياء إلا التحيوان "اين . وليسن يكتفي 
الحيوان <فى سيج بالحرارة فقط» بل يحختاج إلى رطوبة » فإن حرارة الحيّ » إن عدمت 
تلك الرطوبة. 200 . وسنتبين أن الحرارة كالآلة(')في وجود الحياة. فأما أن تكون 
هي الحياة . فلا . وإذا لم تكن حياة » فليست ايضاً نفس تعطي الحياة ما لوجد انيه علما 
سحن في بع . فأما في هذا الموضع فنريد أن نقتص ما أورده السائل ونعلمه أنه لم يتبين ما 
اه تلت ثم نثبت المذهب الصحيح . ونبطل الشكوك التي تشكك بها . فنقول : 


أما قوله : « إن عِظّم افعال العالم الكبير من قوام الرطوبة من الحرٌ . والبرد » وتولد 
اليبوسة عن الرطوبة بالتجفيف » - فغير مُعْتَرَفٍ به » لأن هذه العناصر الأربعة كلها أوائل 
الكون . وليس بعضها متولّداً عن بعض . وقد أجمع الطبيعيّون أن اثنين منها فاعلان» 
واثنين منفعلان . أما الحرارة والبرودة ففاعلان . وأما الرطوبة واليبوسة فمنفعلان . وكل 
واحدٍ من هذه الأربعة أصلٌ في نفسه ليس يتولد عن الآخر . وإنما يستحيل بعضها إلى 
بعض على رأيهم . لا خلاف بين المحققين الفضلاء في ذلك . وليس [ ٠١‏ ب ] هذا ما 
يعترض <:به > على ما عزمنا تبيينه ؛ ولكنا كرهنا أن يمرّ في عرض الكلام ما لا يعترف به ع 
وإن كان لا يقدح في شيء من رأينا . 


فأما قوله : ١ل‏ لا نقطع [ على ] أن النفس هي الحرارة »- فإنا نقول #“الواكانت 
خرارة هى النفس . لوجب ان تكون الحرارة حيث وجدت 7# جلك النفس بوجودها . 
ونيس الآمر على هذا » بل الخرارة موجودةٌ في أشياء كثيرة لا أنف 8099" وي ني النار نفسها 
موجودة في الصورة”2 . وليست للنار نفس ولا حياة . ثم توجد للحرارة مراتب كثيرة : 





منها ما تكون في الدرجة الأولى ء أو في الثانية » أو في الثالثة » والرابعة ‏ على ما خصله 
الأطباء وغيرهم في كثير من النبات والجماد من المعادن . وليس لشيء منها نفس ولا حياة . 

وإن ظنّ ظانُ أن الحرارة التى تختص بالحيوان خاصةً هي الحياة . وقبلنا هذا التحكم 
ننه وتزلنا علد تتهوته نوسحت تعايه أن يُلْْمِ "2 أن الحياة في الحي تتزّيد بتزيد الحرارة . 
وتتنقصٌ بتُقصانها . ولسنا نجد الأمر كذلك . بل الحرارة » تزيد في الحيّ وتنقص . 
والحياة بحاها . 

فأما قوله : « إن النفس هى الحرارة . لإدراكنا الحزئيّ منها فينا وفي غيرنا بالحس . 
واللكاء منؤأقٍ الأنوار العالية والنار» ‏ فهو فاسد » لأن النار غير النور . وليست الحرارة في 
الأنوار العالية بموجودة . وقد قام البرهان على ذلك . فأمَا النار فإن الحرارة التي فيها ليست 
حياة لا .98 أ الييلثل يذهب إلى أن النار حيّة : لا جزؤ ها الذي عندنا ء ولا كلها 
الذي في أخمص الفلك 297 ., أعني المرتب فوق الهواء . 

فإ عل لكان إن حالف القوارة فنها تعياة لياه وهله الحرقية افيه حياة جريية ير 
يعْسْر على أحدٍ مناقضته والردّ عليه ولم يجب أن نشتغل عن الكلام فيها نحن بسبيله - 
بالانحطاط إلى هذا الضرب من الكلام . 

فأما الأنوار العالية تتيج9 كي الأصول الفلسفية بأن تلك طبيعة خامسة . إِذْ ليست 
حارة ولا باردة ولا رطبة ولاللياستجة إن أحبّ السائل أن نجرّد لذلك كلاماً ٠‏ فعلتاه في) 
نستأنف إن شاء الله . وإذا فيا بعد على النفس والحياة » وبيّنا حالما » وأقمنا البرهان على 
أن النفس جوهر وليست بُعرض ولا صورة(" هيولانية » بل هي جوهر قائم بذاته غير 
محتاج إلى مادة تقوم بها - تبين هناك أنها ليست حرارة ولا نورأ » إن قد عُلِم ان هذين لا قوام 
لها بغير جسم . وإنا اكتفينا في هذا الموضع بالمناقضة والردّ على من ادعى فيهما غير 
5 

7 اعد 
< سؤال السائل : القسم الثالث منه > 

ثم قال السائل : 

« فإن لم نفعل [ ١١‏ أ] واعتقدنا في النفس أنها جوهر روحاني لطيف لا ندرك لا كلياً 
)١(‏ ع : يلتزم ويلزم : !اي : يقر لزاما كنتيجة ضرورية . 


0)ع: الملك ‏ وهو خطأ فاحش جداً . 


زضة حن:: صهرة ‏ وهو نحريفف . 


ولا جزئياً - ف يؤمننا مما قال روفس و<هوح> أن يكونهذا ضرباً من الوسوسة لا حقيقة له ؟ 
وقد علمنا أن العقل أشرف من النفسء وعقلنا أن هذه القوة يه 
ندْرَكُ أفعال الذهن والخواي وتقمل ‏ اكرقات: الأراديات حلسها ندا حدس التو 
نشاهد ذلك عياناً إذا تأملنا لو و00 المتصور) ي في عين كل من يحدق ويديم 0 
عينه » وكانت عين النفس من جنس عين الرأس ؛ وكانتا إنما تقويان في إدراك المدركات 
بالنور الخارج من البصر في الهواء ياوا بالشمس ء وليال بالقمر وبالنار -.م لا نقطع أن 
العقل هو النور الذي يدرك الكلي والجزئي فيه عياناً ضرورة في العالم الكبير والصغير فتكون 
على ثقة بشهادة الجرئي للكلي . والكلي للجرئي ؟ »2 . 


< جواب مسكويه >> 

قال أبو على رحمه الله : 

والذي رضيناء!”». من كلام روفس في الاليسوليا هو أن الفكر الصحيح . إذا صدّر 
عن العقل السليم ‏ أذى الى - حقائر ا وال الآراء 0 الي 0 بها كل 
وإعما بلحس من م نت ”اسه لعقولات؛* البرية من الدة_ معلا من الخ . 
وهو الشاهد الجزئي وبينه2"0 وبين المثل المضروب منه فرق , لأنا قد نضرب مثلا للمعقول 

من الحسٌ ولا نلتمس له شاهدا منه ولا مثلا » كا يقول الله تعالى ا ل 

والأرض امكل الوزه اكمشتكاة و فيها مصباح"" » . ونقول نحن : مثل العقل في النفس 
كمثل العين في البدن . ونقول ايضأ : مثل العقل النفس مثل الربان في السفينة . فإن 
الأمثال تنه الإنسان وتسدّد فكره نحو النظ# يطالؤبه وتصرفه عن المحسوسات صرفاً رقيقا ٠‏ 
يتدرج به إلى ان يعقل ‏ بعد الارتياض - معقولاته بلا مُثل . وقد قال الله عَرّ من قائل : 
#ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 2#" . 
)١(‏ البؤبؤ : انسان العين . 
(؟) ع: المقصور ولا معنى له. 
(") ص : رضينا ويصمٌ ايضا . 
(4) ع: يعرف وهو تحريفا . 
(8) ع : السرية ( !!) - وهذا غلط فاحش . 
(5) ع : ومن المثل المضروب منه فرق لأنا ‏ ولا معنى له ؛ وصوابه ما أثبتنا . 
(0) سورة النور. آية هم" . 


(8) سورة ابراهيم آية 6 والغريب أن ع أورد الآية محرفة ! 


الا 


ولا في تعليمها إلى مُثلٍ ولا شاهد جسي للق أناة إذا ىسنان الإيجاب والسلب لا بد 
أن يصدق أحدهما على الموضوع - لا يلتمس عليه شاهدا عر اين . وكذلك إذا قيل لنا أن 
الم وجميع مبادىء البرهان ‏ لا نلتمس عليه شاهداً . وليس كل 
شيء نعلمه نحتاج فيه إلى برهان . إذ البرهان نفسه أحد الأشياء التي نعلمها . وليس 
يُختاج في علمه إلى برهان [ ١١‏ ب] . لأنه لو احتاج البرهان إلى برهان لكان ذلك يستمر 
دائ) بلا نهاية » ودعانا ذلك إلى أن لا نعلم شيئا به لآن ما لا نهاية له لا يصحٌ وجوده . 


فقد تبي أن من المعلومات ما هو أوضح من المعلوم بالبرهان - كالأوائل الي هي 
أصول البرهان ولا تَعْلّم ببرهان . فكلّ من التمس على شيء منها شاهداً من الحسٌ ينس 
معلمّه من فلاحه , واطرَحه ١0‏ اطراح من لا يعاود تعليمه ابداً . وهذه حال العلوم العقلية 
كلها . إلا ما كان مبدؤ هامن الجزء كالأمور الطبيعية : فإن تلك لآ بد من الرجوع فيها إلى 
أوائل محسرلية لأنيهةاتضًا محسوسة . فأما الطبيعية9» نفسها فإنها غير محسوسة بالحواس 
الخمس . والكلام عليها من نمط الكلام على الأمور المعقولة . وهذا الضرب من الفكر 
والتعليم ليس من الاليخوليا في شيء . ولا أحد ظنْ ذلك ممن يتعلمه أو د يعلمه . ولا قيل 
إن عرس ١.‏ ليطاكار زبم اا لركردة من نموم اللذين لايم القرواية . 
سي ا ل ل 
اذا كذّب اصحاب البصر في رؤ ية الألوان . و نهم لا يناظرون . وإنما يُرّحمون ؛ فأما أن 
يكلّموا على طريق الطمع في تدكا امن اران فلا . وذلك أن حال المعقولات 
00 أوائله الضرورية كحال الْبِضَّرات عند البصر على جهة التمثيل لامن 

أنه تجمعها كيفية من النور أوغيره » ولذلك يضرب امثل أبداً على تلك من هذه . وكما 
تعرض للبصر أحوالٌ تسمّى أمراضاة» فتعالج حتى يعود إلى صِحتَه - فكذلك للعقل 
الهيولاني أمراض تعالج حتى يعود إلى صِحَحته . فأحد امراضه : الماليخوليا . وهو الفكر 
الذي لا يؤدي” . إلى حقيقةٍ » ولا يأخذ إلى مطلوبه على سمت صحيح . فيضطرب إلى 


. وهو غلط‎  ) ضبطها ع : أطْرّحه ( بفتح القطع وسكون الطاء‎ )١( 

(9) ع : الطبية ( !) 

9) ع : فلم - والأوضح ما أثبتنا . 

(5) ع : أمراضها ‏ وهو تحريف . 

() ع: الفكر الذي يؤدي الى حقيقة ي وكل هذا فاسد . 

والمالنخوليا( ويجب كتابتها بالنون بعد اللام الاولى . لا بالياء اهدي مؤلفة من كلمتين : ميلاس - أسود . 

خوليه > المرة . ولهذا يقال لها في العربية : المرّة السوداء . وهي حالة خحمود نفسي . وهبوط في نشاط كل الوظائف النفسية. 
والمصاب بالالنخوليا حاضر الذهن . صائب التوجه»ءلكن تغلب عليه الأفكار الحاذية ٠‏ والشعور بانحطاط النفس . واتهام - 
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؟/ا 


أن يعالّجح بفكر صحيح من ذي عقل سليم . والذي يفكر في استخراج( علته ثم دوائه 
ليس بذي ماليخوليا ولا بموسوس . 

ولعمري إن الفكر الصحيح محتاح إلى آل صحيحة ومزاج, ما في جزءٍ من الدماغ 
«ض © واعتدال, من الدم الذي يجري في الشرايين التي بين آخر الدماغ » فإن هذه اللات 
الفكر. وكا أن طبقات العين واعتدالاتها آلاتٌ للقوة الباصرة . فإذا لحقتها افة ساء 
البصر . حتى إذا عولجت . رجعت إلى الصحّة وأبصر بها المبصر . فكذلك حال الدم 
الرقيق الذي يجري من القلب في الشرايين الدّقاق التي تتخلّل الدماغ : له اعتدالٌ في 
الرقة » وله بخار لطيف في نجويف الشريان : فمتى انحرف عن اعتداله وتكدّر ذلك 
البخار . حدث في الفعل الصادر عن قوة النفس ببذه الآلة نقصانْ واضطرابٌ حتى يعالج 
ويردٌ إلى اعتداله . فَيُصُدِر حينئذ الفاعل ببذه الآلة فِعْلّه على التمام . 

ول الفكر [ ١١‏ أ] الصحيح الذي يأخذ سَمْتَ العقل في الأمور المعقولة حتى 
يصيب الحقيقة مغل سه ةرام إذا أخذ سَمْتَ الغرض المنصوب حتى يصيب نقطة 
المدف : فكم] أن الإصابة هي المطلوبة وها غرضٌ إياه قصد والمسلك إليه واحد لكل من 
أحب الصواب في الرمي ويحتاج فيه إلى تعلّم ودربة فأمّا الخروج عنه والخطأ في رميه فليس 
يُتعلّم ولا له تعلم . فإن ذلك بلا نهاية فكذلك حال الفكر الصحيح وحال الماليخوليا 
والوسواس في أن ذاك له وجه واحدٌ إلى الصواب يُسَدَّدا '» نحوه ويتعلم ويتدرب فيه . فأما 
الخروج عنه فهو بلا نهاية0"© وليس(© يُتعلم ولا له(؟» مُعلم . بل يعالج فيه . كا ذكرنا . 

فأما اعتقادنا في النفس أنه جوهر روحاني ليس بمحسوس . فقد وعدنا أن نتكلم عليه , 


نفسه باستمرار . والاحساس بالشقاء . ويصيب ادراكاته الحسية ضعف . والصفة السائدة عنده هي أخزن وبهرب من 
الناس . ولكن يندر أن تحدث عنده هلوسات . وتنقسم الى عدة انواع : ( ١‏ ) مالنخوليا القلق . وفيها يستبد القلق 
بالنفس . ويظهر أثر ذلك في الاضطراب العقيم . والمشي والتجول المستمرين . وكثرة الشكوى ٠‏ (5) الالنخوليا المشوشة 
وفيها يحدث التشوش النفسي نتيجة للجزع . والألم المعنوي . مما ينتج عنه اضطراب النشاط العقلي وتشوه [إدراك العالم 
الخارجي . ويحدث فيها هذيان ::ذائك يتخذ شكل الإسراف في الأحلام المزعجة ؛ (5 ) الالنخوليا الحاذية . ويغلب فيها 
الهذيان الرتيب . السلبي . الطارد ععناتض ان" 0 الهذيان موضوعاته هم الشعور بالذنب وبعدم الاستحقاق 
وبالدمار. وكثرة إتهام الشخص لنفسه؛ ويصحبه سلوك التكفير (العقاب. تعذيب البدن» التشويه في البدن) الذي 
قد يؤدي الى الانتتحار ؛ (4) مالنضوليا الذهول . وفيها يحدث احتباس للحركة كامل . ورفض للغذاء باستمرار ؛ وفيها 
يرفض المريض الاستجابة إلى كل توسل خارجي . 

)١(‏ ع : عليه وهو تحريف 

(5) ع: يتسدد - وهو تحريف. إذ تسدد - استقام وانتظم. وسدّد السهم إلى الصيد: وجهه نحوه. 

(*) في الصلب : لا . وفي المهامش ما أثبتنا وكلاهما صحيح . 

(54) ع: ولا يعلم ‏ وهو تحريف . 


ا 





بعد الفراغ من رد ما أتى به السائل : 

فأما قوله : « إن القوة التي في الدماغ وساتدرك المعقولات جدسها حدس[ التوووانة 
نشاهده في بؤ بؤ الناظر إذا حَدَّق إلى الغير وأدام النظر » وأن عين النفس من جنس عين 
الرأس »- فهو رأيٌ غير مقبول. لأن الدماغ وأجزاءه ليس فيها من جنس نور العين 
شيء . إذا كان نور العين الذي أومأ كلامه اليه يحتاج إلى جرم صقيل صافٍ أملس ليتم له 
فعله . ومتى عَدٍ الجسم هذه الحال . لم يقبل النور . وحال بؤ بؤ الناظر كحال مراةٍ صقيلة 
تقبل صور الأشياء إذا حضر الضوء من خارج . أعنيى ضوء المواء المتوسط بين الرائي 
والمرئي . وكل مَنْ حدّق إلى البؤبؤ إنمايرى فيه صورة نفسه . أعني وجهه أو الجزء المقابل 
للبؤ بؤ من سائر جسمه . أويرى بعض الأجزاء(" المقابلة له ى) يرى هذه الأشياء في مراة 
صغيرة ويحتاج كل ناظر في مراةٍ أوجرم صقيل إلى ضوء الشمس أو نور في الهواء بينه وبين 
المرئي ليكمل به البصر . وذلك أن البصر هو بصر بالقوة . وبالفعل عند حضور الضوء 
وكذلك الأشياء الصقيلة المستشفة©(2 في قبول الصور . 

فأما الحركة الإرادية'» فإنها تكون بالجزء من الدماغ الذي تنشأ منه الأعصاب . 
وما يكون بجرم الدماغ جرما » يكون بالجرم الصقيل المستشف”” , وكذلك ما يكون 
بالبخار الذي يكون في تجويف الشريان » وذلك أن العصبة المجوفة التي تنشأ بين الدماغ إنما 
نتم بها ضروبٌ الحركات الإرادية في بؤ بؤ العين . فأما القوة الباصرة فإنها تكون بالبخار 
النافد في ثقبي هاتين'العَصّبتين المنتهيتين إلى طبقات العين . أعني الجلية [ ١1‏ ب ] والعنبية 
والقرنية وسائر الطبقات . والرطوبة التي بها يتم البصر . فاذا صادفت النفس هذه الآلات 
مُعَدَّة سليمة » أدركت المبصرات . وإذا عرض7*) لأحدها افة » لحقها من نقصان الإدراك 
بحسب تلك الآفة. فإذا عولحت الآفة حجئاتزول, :عادت النفس إلى الإدراك باستعمال ما 
استقام من الاتها . ش 

< سؤال السائل 1 القسم الرابع > 

ثم قال السائل : 

« وإن أضربنا عن هذا وتوهمنا شيئًاً روحانياً . هو العقل في العالم الصغير وهو غير 
(5) المستشيفة ( ! )- وهو غلط . 


١ )9(‏ لمستشيف ( ! ) وهو غلط . 
(5) ع : اعرض احدهما افة ‏ وكل هذا تحريف . 


/ 


هذا النور- فمن أين نأمن ما قال روفس ؟ وإذا كان أشرف ما ينتهي إليه الشرف . فيه(" 
أدركناف. وعرفناه . هو2© هذه الأنوار التي مها الوصول إلى الإدراكات والحرارة ‏ التي هي 
سبب كل فعل وانفعال في العالمين ‏ فلم”" لا نقف عند هذين ولا نتجاوزهما . لنكون على 
لنيولقون وبصيرة أنا لسنا نعتقد ما هو وسوسة وأنا تخلصنا نما قال روفس ؟ . 


وقد كان جالينوس فسَّد تيه . وحكى في « الجوامع » أن التفكير يجري مجرى 
الرداءة . وإن مشاطاً؟» للصوف فسد تفكره حتى ظنّ أن البساط يألم . فرمى به من فوق 
إلى ايد« لمهي غضب عليه . 

وإتللإذا وقفجاعند ما يشهد به الحسٌ للعقل . والعقل للحين ٠‏ وما لا يُعْرّف اشرف 
منه0*» [ اشرف أو ] حالة ‏ كان لنا عذر . وان إنغتاوزنا ذلك إن اعتقادٍ أمور هى أوهام 
فقط . ليس فيها شهادات مثل هذه الشهادات . فكيف نأمن أن نكون في ذلك كأحد هذه 
الأمم الكثيرة النى تعتقد كل واحدة منها ما يغتقد في مثل هذا ؟ » . 

<ز جواب مسكويه > 

وأما قوله : « إن توهمنا شيئاً روحانياً هو العقل  »‏ فإنا لا نقول إنا نتوهم العقل ؛ 
لأنا قد قلنا فيا تقدّم إن الوهم تابمٌ للحسٌ . وليس يُتوهم إلا ما شوهد بالحسٌ أو شوهد له 
نظير"2 . ولما كان العقل والأمور المعقولة غير مشاهدةٍ ولا محسوسة . لم تحر أن نتوهمه . فإن 
المحسوسات . وإنما ينبغى أن نقول . فكان قوله : « توهمنا » . : «عقلنا » لنسلم من 
الظنون الباطلة . وهذا رأ سنحققه . إن شاء الله . 

وأما قوله : توهمًا شيئاً روحانياً هو العقل » فإنا لا ن: ننسب العقل إلى الروح . بل 
ننسب الروحّ إلى العقل فنقول إن الروحانيات عقلية » فإن هذا أشبه بالصواب . وأولى 


: 5 ع: فيها وهو تحريف ؛ والغريب انه ذكره بعد ذلك صحيحا في ص 44 س‎ )١( 
: 7 اع : فيهأ- وهو لحري والغعر بد‎ 
. ع: وهو وهذا تحريف‎ )( 
جع‎ 
١ م 5 ات اذ 30 له‎ 
إدا” يشتضي لفاء‎ «١ ز[فة ع 01 وجواب‎ 
. ع : مشاط الصوف‎ )45( 
أ و‎ 
. ع: اشرف منه [ لشرف أحواله]  وهذا تكرار لا معنى له‎ )5( 


حا 
(5) ءع: نظر ‏ وهذا غلط . 
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بالحق. ولولا أن في شرح هذا المعنى طولاً أخاف أن أخرج به من ١*(‏ أ) غرض 
السائل- لذكرت الفرق بين الروح والنفس .ء وبين الروحانيات والعقليات. ولكن فيه 
ما قد أشفقنا منه. 

وأما قوله : « مِنْ أين نأمن ما قاله روفس ؟  »‏ فقد جتنا بالأمان منه في الفصل 
المتقدم . 

وأما قوله : « وإذا كان أشرف ما ينتهي إليه الشرف في] ادركناه وعرفناه  »‏ فينبغي 
أن يراد('2 منه الأمور المحسوسة فأنا الأمون المعقتولة فليسن يُشرّفننها أدزكنام مقا هدي 7) 
الأمرين . بل ليس هناك شيء من فويق إلآ أذااضوندانيي مفلا «غل 20 أن الممثل عيذ 

من الممثّل به) ولكن لا سبيل إلى ايراد مثل آخر عليه من غيره. 

واما قوله : « فلم لا نقف عند هذين ولا نتجاوزهما ؟  »‏ فأقول : لأن البرهان 
ليس يدعُنا نقف عندهما » بل يسوقنا بالضرورة إلى تجاوزهما » كى) وعدنا بذكره فيا نستأنف 
وقد أومأنا إليه أيضاً على سبيل المعارضة في شكه عند ذكره الحرارة فقلنا إنه يجب ان تكون 
الحياة موجودة وتزيد بزيادة الحرارة أو النور » وتنقص بنقصانها . وكذلك نقول انه يجب ان 
يوجد العقل بوجود النووايزيك. بزيادته . ولكنا لا نرضى بذلك دون أن نفي بما وعدنا به 
من إيراد براهير. صادقة على أن ها هنا جوهراً ليس بجسم ولا عرض . أعني أنه ليس 
بصورة جسميّة , وأعني بالصطاآة الحككمية ما لا يوجد إلا بوجود الجسم . كالحال في النور 
والضوء والحرارة وأشبا 
وأما ما حكاه عن جالينوس فس اين والتخيّل. وعن مشاط الصوفٍ- 
ثاوسيس - فقد بيّنا طريق الصواب في(2 الفكر وطريق الخطأ . وإنما يعالج الفكر ا 8و 
بالفكر الصحيح وتُسْتخرج العلة الي <لحا>ظنٌ المريض أن البساط يألم ع لدان 
ما لا حس له لا يألم . فإن الحسٌ إنما يكون بالغضب الذي ينشأ من دماغ الحيّ . فا لا 
غضب له ولا حياة فيه » فلا حسٌ له ا 0 0" 


وأما قوله : « إن تجَاورٌنا ذلك لم يكن انا عنة يكنا على أوهام فقط كأحد هذه 


. ع: فيه وهو تحريف‎ )١( 

(5) ع : [ في] هذين ‏ وهو غلط . 
(9) ص : وعلى ‏ والواو زائدة . 
(5) ص : لم . 


(5) ع : من المفكر ‏ وهو تحريف شنيع 


ك/ 


الأمم الكثيرة  »‏ فقد استعفيتُ7© من لفظة « الوهم » إذا استَعمْل في المعقول . وذلك أن 
الأوهام التي لا تستند إلى الموجودات بالحس هي باطِلَّة لا حقائق لها . وأما ما تعتقده سائر 
الأمم.فإن الحق هو الذي قاد الأذهانَ كلها إلى الاعتراف بجوهر غير محسوس . وإن اختلفوا 
فيه بعد ذلك . 
ب © ده 
- سؤال السائل . القسم الخامس > 

١ [‏ ب ] ثم قال السائل : 

وم لا تكون العلة الأولى هي ذات العالم الكبير المتصل المتناهي الذي ينقسم إلى 
الأفلاك السبعة 2( والأركان7؟) الأربعة وما يتكون عنبن ؟ وأ شيء ممع من الوقوف 
عندها . ويدعونا إلى أن نحتقره ونستصغره 206 , 


<< جواب مسكويه > 


قال ابو على ر حمه الله : 

الذي يمنعنا من أن نقول إن العلّة الأولى هى ذات العام الكبير ‏ هو أن العالم الكبير 
لم تكن أولى . ونزيد في بيان ذلك فنقول : إن العلة الأولى بالإطلاق7؟2 هي ما لا علة له 
تتقدذمه بنحو من أنحاء التقدم 3 ولذلك تكون أولى بالأطلاق 2 ولوجاز أن يتقدمه شيء 2( 
لكان المتقدّم له أولى باسم الأوّل . فإذن الأول بالحقيقة هو ما لا يتقدمه شيءٌ بوجهٍ ولا 
سببا . وكل ما لا يتقدمه شيء ( فليس لوجوده علق 3 لآن العلة تتقدم بالطبع المعلول . 
وكل ما ليس له علة . ولا يتقدمه سبب هو موجود أبدا . أعني أنه لم يرل » لأن الأزلي الذي 
لم يَزْل هو الذي ليس له قبل ولا يتقدمه شيء 5 وما كان كذلك .2 فليس قوامه بغيره ولا 





)١(‏ الاستعفاء : ان تطلب إلى مَنْ يكلّفك أمرأ أنيعفيكمنه . يقال : أعفني من الخروج معك : أي دعني منه . واستعفاه من 
الخروج معه ‏ أي سأله الإعفاء منه . وأعفاه من الأمر : برأه . واستعفاه : طلب ذلك منه . والمعنى في النص : فقد طلبت 
اسقاط كلمة الوهم إذا استعملت بي الأمور المعقولة . 

(؟) الاركان : العناصر . الاستقصّات . 

(*) وردت بعد ذلك جملة يبدأ مها القسم السادس ٠‏ فأسقطناها هنا ؛ وفيها ايضاً تحريف . وهي : « وندعي روحانيات خارجه عن 
هذا الرجل ( ! ) من جميع ذلك » وصوابها : هذا. هي أجل . 

(9) ص ع2 ع: هو. 


/ا/ا 


وجوده بشيء(١2‏ من العلل الأربع » أعني : المادة » والصورة . و1 في ] الفاعل , دي 
من أجله كان. فالشيء كن د نال مك را قو لوا لو كر 
لأجل شيء آخر . وإذا كانت العلل هي هذه الأربع , لا غير وقد حكينا أن الشيء الذي 
م يَرَّل لا علة له فليس له شيء من هذهالأربع .ولا نظرنا في ذات جرم من العالم وما 
يشتمل عليه . وجدناه ذا غاذة: وصووة م وعد ]سال كل سم ؛ ال أن له:موضوعا وهو 
الحامل » وصورة وهي”" المحمول . أعني الأبعاد . وليس يخلو كل جرم من ذلك . 
فذات العالم الكبير ‏ إذن ‏ له محمول وموضوع : أعني بالحامل : الشيء الذي يوجد فيه 
الطول والعرض والعمق ؛ وأعني بالمحمول: الطول والعرض والعمق ؛ ويتبع ذلك . لا 
محالة » ذلك الشكل . وهو محمود . والزمن والمكان وغير ذلك مما يتبع الجرم بالضرورة . 

ولآن العالم جسمٌ طبيعي فهولا محالة مُتحرك » أو ساكنٌ عن حركة , لأن27 الطبيعة 
هي مبدأ الحركة والسكون . فالحركة والسكون لازمان للجسم الطبيعي [ ١4‏ !أ ] وهو لا 
يخلو مني . وإغا قلت إنه في زمانٍ . لأن الزمان والحركة لا يسبق أحدّهما الآخرء لما هو 
مبين في أصول الف#فة . والجرم لا يسبق الحركة لأنه طبيعي . والجسم لا يخلو من حركة 

طبيعية. والحركة لا تخلو من الزمان . 

فقد تبين من هذه الأشياء أن لجرم العام حامااٌ وول أعنيى : الشيء الذي 
يوجد فيه الطول والعرض والعمق . وهي7© الأبعاد . بل أقول إن جرم العالم هو الحامل 
٠ 0‏ لأن مجموع هذه هر ايديا تر م ايسا . ولأنه طبيعي » فله حركة وزمان 

ة . وكل واحد من هذه يوجب له التركيب . فهواذن مركب. وكل مركب فله بسائط . 
0 . فليمس جرم العالم الكبير بأزلي انا فيا ا 
الذي ليس له علة تتقدمه بنحومن أنحاء التقدم » ولا سبب البتة » وإلا لزم أن ن يكون ذلك 
المتقدم على ذلك النحو هو الأول بالإطلاق 9 الأول بالإاطلاق هو الذي نعني بقولنا : 
« الأزلي » . وقد بان تبيان ذلك أن الشيء الذي ل يرل » لا يجوز أن يكون مركب ولا متكثراً 
بنحو من أنحاء الكثرة , لأن الكثرة متركبة مه الوه 

وتبين ايضاً مما قلنا أن الذي ل يَزَلْ لا يَفْسْد . لآن الفساد إنما هو استحالة تقع في 
اللجعراا ف دل يقع ببعضها عن بعض مع ثبات الحامل . وإذا كان الأول بالإطلاق 


. ع: لشيء  وهو غلط‎ )١( 

(5) صء ع: وهو 

(6) أضاف ع : [ و ] لأن ‏ ولا داعي. لاضافة هذه الواو. بل هي قد تفسد المعنى . 
(4) ص : وهذه . وأضاف ع : وهذه [ هي] الأبعاد ‏ وهذا التعبير سقيم 
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ليس له موضو ولا محمول» فليس له استحالةٌ » ولا تبدّل . فهو إذن لا يَفْسّد ولا يستحيل 
بضرب من ضروب الاستحالات » والحركات الطبيعية لازمة له . وليس كذلك شرطنا 
الذي اشترطناه : أنه يجب أن تكون علته العلّة الأول . أعني الشيء الذي لم يَرْكَ ولا له 
هله تتقلامه . فقد وجب بالصوورة » أن و ةذات العالم مركباً ' وإذا كان مركبا فله 
بسائط . وبسائطه د ل ويحتاج - لأجل للقت إلى مركب افيطواراك, 


روجا أن قد بيّنت رتبة السائل من سؤالاته » وعلمتُ أن له حظأ من الحكمة - 
زِدْت في مقدمات هذا البرهان. وبيْنتَ مِنْ أين حكمنا أن البسائط تتقدم المركب منها 
ضرورة » لأن المركب يحتاج إلى المركّب ضرورةً . ولكني وجدت ذلك مع وضوحه وتسليم 
السائل له - ل# . 

د ؛؛ ب #(إما نيلأ« أن نقول إن ذات العالم الكبير هو العلة الأولى ؛ وأنه م 
يزل - شيءٌ حكم به هين أنه منقسم إلى الأفلاك السبعة والأركان الأربعة و [ما] 
تكون: عقب "© . وذلك أن الانقسام إما يكون بتفرق الأجزاء » أو بالفصول التي 
تنقسه9) بها الأنواع المختلفة » أو بالأعراض التي تقسم بين الأشخاص الكثيرة [ له ] 
بضرب آخر منضروب الانقسام التي تتبع ما ذكرنا . وليس مبوز أن نحكم بشيء منها على 
الشيء الأول الذي ليس بمركب ولجالا مادةكولا صورة . وذلك أن الفصول القاسمة هي 
محمولة في ذي الفصل الحامل له . لأنها تقسَّم الجنس وتقوم النوع . 

وقد بينا أن العلة الأولى لا يجوز اسح ج01 ولا نوع ولا شخصا ‏ 
فليس له إذن فصولٌ تقسّمه » لأنه ليس حاط ايها . فإذن لا يجوز ن ينقسم بضرب 
من ضروب الانقسام . ولا فيه استحالة . ولا يقبل التغيرٌ بوجه ولا سبب . 


فأما قوله : : «فا الذي يدعونا إلى أن نحتقره ونستصغره  )‏ د يعني العالم فنلحن لا 
نحتقره إذا أضفناه إلى ما دونه من أجزائه وأنواعه » ونظرنا في تركيبه وضروب وجه ا حكمة 
التي لا نستقصيها ولا نحصيها ٠‏ بل غايتنا أن نقف على بعضها فيبهرنا ذلك ويحسرنا90© , 





. ع: شيء ما- ولا تستقيم العبارة بذلك . و «ما» مضافة حقها أن تأتي بعد ذلك ىا صححنا‎ )١( 

(5) ع : الأركان الأربعة وتكون الأركان عنبن - وفيه تحريف فاحش - والجملة قد وردت من قبل في نص سؤ ال السائل . فالعجب 
كيف ل يتنبه الى ذلك ع ! 

(6) ع : تنفسم من - وهو تحريف لا يؤدي معنى . 

(4) ع: الشيء ‏ وهو تحريف . 

(6) كذا ! ولا بد أن فيه تحريفا . 

() حسّر فلاناً ( بتشديد السين المفتوحة ) : أتعبه ؛ أوقعه في الحسرة . وفي ع : يجسرنا ‏ وهو خطأ . 


,/4 


سطع يدا . ولكن كلما كان الشيء أعظم وأبهر للناظر وتبين فيه آثار الحكمة 
الحليلة . كان أعظم لركبه . وأجل لبدِعه ومُظهره ومودع وجوه الحكمة فيه . فإذا 
أضفناه ه إلى هذا المبدع الموجد المركّب » صار -وإن عظم - صغيرا . وكان - وإن جل شأنه - 
خفيراً » لأن هذه حال كل معلول, عظيم . إذا أضيف إلى علّتِه وكل مركب إذا نيب إلى 
لركن:اعى اندعق بالاغنافة إل عب بالإضافة إل انجزائة + بول كل ما هودوته... 


اك 


< سؤال السائل : القسم السادس > 

ثم قال السائل : 

٠‏ وكيف ندّعي روحانيات خارجة عن هذا . كن اج تن هيم نكم ولبه الور 
ها جزئياً ولا كلياً ؟ فم] يكون عذرنا في اعتقادنا ؟ وما يؤمننا [ ١6‏ أ ] أن نكون قد وقعنافي) 
قال روفس وما أصاب جالينوس اما الصوف ونظراءهم ؟ وإذا كان العالم الكبير له 
هذان الأثران الشريفان المدرك بأحدهما كل مدرك . والمبلوغ بالآخر كل فعل وانفعال , 
كان ذلك شاهداً متيقناً من طريقي الإدراك اللذين هما الحس والعقل - فكيف(20 يجوز أن 
تكون وراءهما ووراء الذات الذي هما عنه ‏ روحانياتٌ هن أشزفب فن هديق الاتريخ 
اللذين هما الإدراك والفعل ؟! » . 


< جواب مسكويه > 
قال الاستاذ أبو علي رحمه الله : 


قد بينا حاجتنا إلى اثبات * شيء أجل من الأجسام والأعراض التابعة لا : من الضوء 
والحرارة وأشباه("2 منهها » لأن الضوء والحرارة عرضان”” في الجسم ولا قوام لما إلا به . 
ولا وجود لما إلا فيه . فأما النفس والعقل فإنهها بسيطان ؛ وليسا'بجسم ولا تابعين 
لجسم . بل هما المدبران للأجسام , والحاكمان على جميع العوارض فيها من الحس 
والإدراك كا مناغ و انها ل الال أن نقول إن الجسم وجوده مهما . لأن وجود 
الجسم بالتركيب وبالطبيعة , وهذان أعني النفس والعقل - سبب الطبيعة التي هي سببٌ 
للجسم . وإذا كان الجسم معلولاً لمعلوه) ٠‏ فكيف تُرَى حال الأعراض عندهما وهي تابعة 
للجسم ووجودها بوجود الجسم . وعدمها بعدمه ؟! 
)١(‏ ع : كيف - وجواب ١‏ إذا » يقتضي الفاء . 


(كاع: أشياء ‏ ويبدو أنه تحريف 2 
(") بالغين | . لمعجمة في ع- وهو خطأ . 
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وأما قوله : ولسنا ندرك لها كلياً ولا جزئياً» - فقد ذكرنا في مبدأ كلامنا أنه ليس للعقل 
كل ولا جزئيّ . لأن الجزء والكل من باب الإضافة . وإتما هومن خاص الشيء المركب 
والجزء . فا ليس بجرم فليس له جزءٌ ولا كل . 
وأما قوله : « ما عذرنا في اعتقادنا  »‏ فأي عذر أوضح من ضرورة اليرهان الذي 
يقودنا إلى الإقرار بما يوجبه ء ويسوقنا إليه ‏ شئنا ذلك أم أبينا ؟ . 
وأما قوله : « إن لذات العام هذين الأمرين الشريفين المدرك بأحدهما كل 
حمدرك20) > والمبلوغ بالآخر كل فعل وانفعال» فقد علمنا أنا بواسطة ‏ الضوء يمكننا 
أن نبصر #فلييةة نقول إن الضوء هو النصر فلا !:وكذلك الخرارة + فإنبا ليست حياة » 
وإد كانت الحياة تتم فينا بوساطتها فإن الحياة التي فينا 3 معشر الحيوان 2 تحتاج ف 
حصوطا إلى حرارة ما لأنما الة لما . وكا أن كل الة ضناعية وطبيعية إذا كانت [ ١6‏ اس ] 
ضرورية في الشيء الذي يتم بها ؛ فإنها ليست بالفاعل الأول 1 
والضوء . وسلئبين نْ بياناً أشفى مما تقدم أنتؤزاء هذين الأثرين شيا ٠‏ بل أشياء أشرف 
منها . بل أقول : لا نسبة لحذين إليه ٠‏ تعلو رتبته في الوجود . ونزارة'» حظ هذين من 
الوجود اذا أضيف إلى ذلك . 
ثم 
قال السائل : 
ووليس الغرض أن الحرارة تفعل عند الامتزاج بغيرها أو مفردة . وإنما اررض أن 
عظ0) الأفعال لما على أي وجه كان . وأنه لا حياة نعقلها إلا مها ) . 


< جواتب مسكويه > 
قال الاستاذ أبو علي . رحمه الله : 


نحن نسلم أن كثيراً من الأفعال الطبيعية بي عالمنا تكون بالحرارة » وأنه لا حياة 
نتصورها إلا بالحرارة . وإنما نمنع ان تكون الحرارة هي الحياة أو العلة الأولى في الحياة 07 
أن ا حرارة الغريزية هى أول الة للطبيعة - فهو شيء ظاهر . ولكننا تقول إن المستعمل 
)١(‏ نقص اضافة ع . 


(5) نزر الشيء ينزر ( من باب كَرْم ) : نزارة ورور قل . 
(*) عُظُمٍ ( بضم العين وسكون الظاء ) الشيء : اكثر 


م١‎ 


للحرارة الغريزية » أعنى الفادفةع كن لشوازة . رتيل 0١‏ الطيعة 4 أعي 
النفس غير الطبيعة . 
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< سؤال السائل : القسم الثامن > 
قال السائل : 
7 ب أن المزاج 1 لغيرنا فل )لا يكون هذا لاف برجم ل أمرٍ واحد 3 
ويكون كالضارب بالسيف: مرة نقول. قطه السيفء» مره نقول : قطع فلان ولا 
يكون قطع إلآ به فيكون مرّة ينسب إلى ما هو أقرب سبباً فيه وهو المزاج والحرارة» 
ومرة ينسب #اإونااات_ الذي عنه يكون النور والحرارة». 
<< جواتب مسكويه >> 


قال أبو علي » رحمه الله : 

أما نظر بقراط . فإنه بحسب صناعته صحيح » وذلك أنه ليس يلزمه من حيث هو 
طبيب - أن ينظر في غير مبادىء الطبيعة . وليس له ان ينظر من هذه الجهة ‏ في] بعدها ولا 
أن يرتقي في النظر إلى ما بعد الطبيعة حتى يفحص غن المبادىء التي فوقها . فإن نظر فيها , 
فليس يكون نظره من حيث هو طبيب . بل يكون من حيث هو فيلسوف . 

فأما أفلاطون . فيلزمه النظر في المبادىء كلها إلى أن ينتهي إلى مبدأ المبادىء . لأنه 
فيلسوف . وقد عرضت”© مثالا أنا راض به بشريطة أن توفيه حقه وتستمر فيه حتى لا 
تقف عند بعض مبادئه التي ليست المبدأ الأول » بل تمضي حتى تنتهي إلى الغاية الأخيرة 


فيه . 


هه 


وبيان هذا أن الحديد الذي يُسْمَحُرجٍ من المعدن , وَهوزَيَُهُ » لا يقطع حتى يُطبّع 
سيفاً . اعني أن(*) يشكل بصورة السيف ويعطى حذّة . فإذا صار كذلك . ٠‏ فليس يقطع 
إلا بقاطع . وقد يجوز أن يكون لذلك القاطع امر يأمره بالقطع . وأن يكون أيضا لآمره 





. ع: وتستعمل - وهو تحريف فاحش‎ )١( 
)ا ع: لَم.‎ 

)ا ع: عرفت . وما أوردنا أصح . 

(4) ص : أنها . وأصلحه ع إلى : أنه . 


”م 


أمر حتى ينتهي إلى غايةٍ من آمر لا يتقدمه آمر آخر . فإن قطع السيفُ سارقاً ٠‏ جاز أن 
ينسب القطع إلى علّته القريبة وإلى كل واحد من العلل المتوسطة بينه وبين العلّة الأخيرة التي 
لاعلة تتقدمها , ٠‏ كما يقول القائل إذا سكل : ما الذي قطع اللص ؟ فيقول : قطعه الحديد ‏ 
فينسب الفعل إلى أقرب أشنا و ار ا السيف - يعني بذلك الحديد مع 
عي« التي_رصيرته سيفا ؛ ومرة أخرى يقول : قطعه السياف . ومرة أخرى يقول : قطعه 
صاحك الشرايلة » ومرة يقول : قطعه الأمير. وز يفول : الخليفة . ومرة يقول : قطعه 
صاحتٌ الشريعة. ومرة يقول : قطعه الآمر الأول الذي لد آمر قبله . 

فهلم بنا نعمّل في مثال هذا بعينه . فنقول : إن المزاج إنما يكون من أشياء وتلك 
الأشياء هي متضادة 2 كالحاز والبارد 2( والرطب والياسس 1 وهذه الأشياء ل[ تبرج ع 
تنافرها 2( إلا ماري وهو الفاعل . وإن كان لذلك المازج سببٌ آخر وعلة متقدمة 3 كان 
أيضاً معدوداً . حتى ينتهي . بالبحث . إلى السبب الأول الذي لا يتقدّمه سببٌ آخر . 
ومغال ذلك انا تقول : إن المزاج لا يتم بغير ممزوج ومازج ج" . والمزاج صورة » والممزوج 
مادام بواخارج فاعل . وهذه ثلاث علل كان كان البعلة العريية ب أعني الفاعل القرت 
فوقه فاعل آخرء نظرنا فيه . فإنه نضهكين أن الفاعل القريب للمزاج إنما هو حركة 
الفلك . بل حركات الأفلاك الكثيرة . وهذا الفاعل القريب فاعل أقدم منه بالذات » وهو 
محرك للفلك ؛ ثم ننظر في ذلك المحرك : فإن كان متحركاً بوجه من وجوه ا حركات , أنعنا 
له محرّكا قبله 5ق بيعي الست 00 جرال شيك مارم نوي كن فوم كت 
ولا مركب . وواحد'(" بالصحّة غير متكثر بنوع من أنواع الكثرة » وأول بالحقيقة لا أوّل له 
ولا حاجحة به إلى شي ء يقوم به أو يوجد بوجودهة 0 أو يتقدمه 0 من أنواع التقدم . 
فحينئذٍ نقف هناك . وينقطع البحث وتسكن النفس عن حركة الطلبٌ ويحدث اليقين . 

فأمًا تواء بع المزاج والأشياء الكائنة عنها ومها - فكيف تكون علة أولى وشيئاً أول . مع 
اعترافنا بأنها توابع وأخيرة » توجد في جسم رار » أعني الصورة والحرارة اللتين لا قوام 
ال بال ء املسم مغدم اف الود لزي للح .يمد( بوجرد ب 
التابع للمزاج شيئاً ون 1 وللارع خا شر دلي الات ١‏ لاسا بجااعهها المازج 0 
آخر متقدم له ! فكيف يكون أول على الإطلاق . وهو اخيرٌ على الإطلاق ؟! وهل لنا بد . 
إذا بحثنا عن الأول . من أن نرتقي في البحث حتى نصل إلى سبب أول ومبدأإأهو بالحقيقة 





. ص : والمازج‎ )١( 
. فاع: بالحيم المعجمة  وهو خطأ‎ )0( 


3م 


مبدأ المبادىء . إن كان غير جائز ان يمرّ ذلك بلا نهاية ؟ فإذا وقفنا عند الأول بالإطلاق . 
وقف النظر وانتهى البحث 5 


ة 
قال السائل : 
« واذا كان الذات من وجه ساكناً لزنا موضعه » ومن وجه متحر كا على ذاته» تحرك 
النور على ذاته » وتحركت الأفلاك حركة السكون . وكانت الحركة تكون عنها الحرارة » 
وكان السكون يكون عله البرد 3 وكان الجر والبرد هما أول تضاد فِ العالم : وكل كول 
فمنبيا . ولا20 الف حييثف يوجدان » وإذا عُدِما ‏ عدم الكون أن يكون رأسا('2 » وكان 
هذا كلهُ مدركاً مشاهداً من طريقى الإدراك ‏ فلم( لا يكون لنا ‏ عند مَنْ وقف عند هذه 
- عذدٌ ؟ وما الذي يدعو إلى تجاوزها إلى ما لا شاهد له مثل هذه الشهادات؟ » . 


< جواب مسكويه > 


قال أبو على . رحمه الله : 


قول السائل : « إن الذات مِنْ وجه ساكن لازم موضعّه . ومِنْ وجه يتحرك عل 
ذاته تحرك النور على ذاته  »‏ كلامٌ لا أحصّله29 : ولا اتي بجوابه » إذ كان غير مفهوم 
لي . والذي أفهمه وأعلمه(؟» أن النور شيء يوجد في الجسم على سبيل العرّرض22 . أو 
الفصل(" . ولا يطلق عليه حركة ولا سكونٍ إلا بتحرك الجسم فقد يقال . بسبب وجود 
فيه. انه يتحرك .على المجاز 22 كى| يقال ذلك في سائر الأعراض . كالحرارة واللون وإلطعم 
وغيرها من الأعراض . فإن الجسم الذي هو حامل هذه إذا تحرك ظن ببذه انها تتحرك 
بحركته . فلوقال إن الفلك يتحرك على مركزه . وإن حركته تحدث عنها الحرارة في الهواء 
حتى يلتهب ما يليه [ /11 أ ] منه ويصير ناراً وإن كا نئلثييد ء في النار ناقصاً وأن الحركة هي 


. اي من تلقاء نفسه‎ )١( 

(؟) ص . ع : ل . والفاء في جواب قوله : واذا كان الذات . 
(5) أي لا أدرك له معنى. 

(5) ع : وأعلم ٠.‏ * 

(8) بالغين المعجمة في ع- وهو خطأ . 

(5) بالضاد المعجمة في ع- وهو خطأ . 

(9) اي أن هذا القول يقال على سبيل المجاز فقط 


4 


المبدأ للنار والنور ‏ لكان في كلامه نظر . فأما على ذلك الوجه . فلا22 . الكلام عليه 


فأما قوله : « إن الكون إِنما يكون بالحرارة والبرودة التابعين للحركة والسكون » فلا 
بأس بتسليمه . ولكن ما الذي ينفعه من تسليم ذلك ؟! وأنا أقول إن الكون إنما تلزمه 
الأجيسام الطبيعية . الي هي هذ الحركة والسكون 3 وتتبع ا حركة والسكون الحرارة 
“الج وان للحركة ‏ سبباً ٠‏ أعني أن للفلك المتحرك بهذه الحركة عركاً . ثم ينتهي 
البحث عن المحرك إلى مبدأ يحُرك 9" ولا يتحرك ألبتة » ويحيل؟؟ ولا يستحيل . وإنه واحدٌ 
بالذات لا محالة ؛ لا كثرة فيه فيحتاج إلى مبدأ ولا لوجوده علة اوجح إل عدي 
ولا هر قد (أفتكون له بسائط تتقدمه.ولا له جنسٌ » فتلزمه صورة مقومة . ولا له نوع 
جنس . فيكون له فصل مُقَسْم . ولا هو محسوس . فيكون له جزء وكل . ولا هو 
محمول . فيحتاج إلى حامل . فإن هذه الأشياء تمنع من الاعتراف بأنه أول . وقد اضطرنا 
البرهان والنظر المستقيم إلى الاعتراف بأولر على الاطلاق » وأنه لا بد أن تنتهي العلل 
والمبادىء إلى نباية » لأن ما لا نهاية [ له] لا يصح وجوده بالفعل ‏ لما بينه الحكيم29 . 

فاذا اضطرًنا البرهان إلى اعتقاد أول بالحقيقة وعلى الإطلاق » لم يمكن أن نعتقد فيه 
مذهباً يؤدّينا إلى أن نقول إن له أولاً وآخراًة"© . لأن الأول لا يسوغ فيه شيء من الأوصاف 
التي تخرجه عن أُوّليته بالبراهين التي نكتفي فيها بالمقدار الذي ذكرناه » ولآن مرتبة السائل 
أعلى من أن نشت معه ببسط القول في هذا أو شبيهه. 

٠ 
> سؤال السائل : القسم العاشر‎ < 
: ثم قال السائل‎ 
ول لا تكون القوى الإلهية والكهانة وسائر ما تنتتهي إليه حال بعض الناس في بعض‎ « 


)١(‏ ع: (أضمن) 

؟) ص : الفلك . وقد صححه ع كما أوردنا . 

(*) ع : محرك ‏ وهو تحريف . إذ لا يتفق مع سياق العبارة . 
(5) ص . ع : يحيلها . 

(0) أي أرسطو حين أثبت بطلان اللامتناهي . 

(5) ع : وأخيراً - وهو غلط . 


كان الأمر متى عدم ذاته الجزئي . فلا سبيل إلى الوصول("» < إلى >> كل فيه. وما لا يلم 
له كلي بالبرهان » وكان ما وقفنا عنده لنا فيه عذرْ بذين الطريقين . وما تجاوزناه من توهم 
روحانيات فوق هذين الأثرين النور والحرٌ فليس عليه برهان [ ١1/‏ ب ] ولا فيه كلي . ولا 
يدرك له جزئي 20 . فالقال على الظن ما قال روفس9" ») . 
< جواب مسكويه >> 

قال أبو علي رحمه الله : 

جميع ما في هذا الفصل قد كرّرت الكلام عليه إلا لفظتين : إحداهما : « القرة 
الإلهية  »‏ والأخرى قوله : « مالا كلي له فلا برهان عليه » . وسنتكلم على هذين المعنيين 
بمشيئة الله . ثم نتكلم على ما وعدنا به من إثبات جوهر ليس بجسم ولا تابع للجسم ء 
بمنزلة؟» النور والجزء اللذين9» يتكلم عليها السائل . ونذكر الداعي لنا إلى اعتقاده 
بالضرورة . من غير أن يكون في ذلك إصحاب ماليخوليا » بل الفكر الصحيح والعقل 
السليم يقودان كل ذي مرة0'») سوية إليه » إن شاء الله . 

أما الكلام على القوى الإلهية » فينبغي أن يتقدمه الكلام على ما ينبغي أن نعتقد في 
فعل الإله عز اسمه لبك ينين العا زرا ذللف اجرف وفشهوما عننن ذلك المع .. 

فنقول إن فعل الإله ‏ تقدّس ذكره ‏ يكون في غير زمانٍ . ولا مكانٍ . وذلك أن 
الزمان المطلق هو معدود حركات الفلك الأعلى البسيط . أعني الفلك التاسع الذي يدور 
في كل يوم وليلة - وهو اربع وعشرون ساعة ‏ دورة واحدة . و وأما الرْمَان المقيد فهو معلوة 
حركات الأفلاك الآخر المنسوبة بعضها إلى بعض كحركة فلك الشمس التي تتم دورها في 
كل ثلثماثة وخمسة وستين يوماً وكسرء وتسمّى : « سنة » ؛ وكحركة القمر التي تيم في 
قريب من للحت نوما ادورة + واعده » وتسمى «شهرا» . وهذا حال الزمان عندنا وفي 
عالمنا : فإنه معدود حركات مسوبة إلى بعض حركات الفلك . ك] يقال : زما 
الإسكندر. وزمان فلان وفلان . 





. ص . ع : وصول كل فيه‎ )١( 

(5) ع : ولا ندرك له بجزئي - وهو تحريف . 

(*) فالقال . . . روفس : هذه الجملة غير واضحة ولا بد أن فيها تحريفاً . وربما كان صوابه : فالقائل على [ هذا ] الظن [ هوك ] 
كالورر وقين, 

(5) بمنزلة - مثل . 

(©) في الصلب : التي . وفي الهامش ما أثبتنا . 

(5) المرّة : العقل . أو شذته . والاصالة والإحكام . يقال إنه لذو مرّة . أي ذو عقل وأصالة وإحكام . 


ك8 


وإذا عرفنا الزمان وعلمنا أنه تابعٌ لحركة جرم طبيعي موجودٍ بوجوده ومعدوم 
بعدمه . فقد عرفنا أن الأول . الذي هو قبل الجسم وحركته . ؛ لا يتعلق فعلّه بالزمان الذي 
###اخر . وبوجود أشياء متأخرة الوجود . وعرفنا أيضا أن الشىء ء الذي هو واحدٌ بالحقيقة 
ولا تركيب فيه ولا كثرة ‏ لا يكون فعله < عن )١7>>‏ غيره» ولا يكون عن سبب ولا لعلةً. لما 
بيناه . وإن كان فهمي فيه أدن غموض , فذلك لآن هذا الموضع في نفسه هوكذلك ؛ وإنما 
ينبغي أن يهم بالمثابرة عليه وبالريادة فيه .29 . 

وكذلك حال المكان » أعني أنه من خاص الجسم المتمكن . وهو الجرم الطبيعي . 
ولا تبين لنا أن الإله ‏ تعالى - -ليس بذي جسم ء تبين ايضاً [ 18 أ] أنه لبس :بذى.مكان ولا 
زمانٍ » بل هو مُبدع العلل وكل ما يتعلق به من زمانٍ ومكان وغيرهما . وإذا كان كذلك , 
ففاعل الزمان بجيج ين نبي غير زمان . وكذلك فاعل المكان. وإلا وجب من ذلك أن 
يكون :فل زمار الاك ميجن" زمان أيضا : :وهذا مر إل بر نباية:... “كذلك المكان + 

واذ تحقق ذلك# فإنا #ول : ما معنى قولنا : « القوى الإلهية » ؟ 

وهو أنا إذا أطلقنا هذه اللفظة . على « قوة » , فإنا نعبي أنها ليست بجسم ولا حال 
جسميّة . وأن أفعالها ليست في زمان ولا مكان . وهذه حال العقل والنفس وما يتصل بما 

من القوى وينسب إليههما من الأفعال . وكذلك حال القوى التِى فوق الطبيعة » ما ليس 

غرضنا الكلام عليها . 

وأما قوله : « لا برهان عليه » فقد تقدّم لنا الكلامُ في هذا المعنى . ولكني أظنْ أن 
السائل أراد في هذا الموضع أن ما لا برهان عليه فهو غير معتد به . ولا معدودٍ في العلوم 
فنريد أن نبين أن الأمر بخلافٍ ما ظنه . فأقول : « إن ها هنا(" أشياء كثيرة . هي معلومة 
لنا ولا برهان عليها . وهي تنقسم قسمين : احدهما كالأمور الاقناعية ذا الى تقوم الأدلة 

عليها التي يكتفى بها في سكون النفس والثقة , وإن لم نسمّها برهاناً بمنزلة 29 الأمور 
الجدلية والخلقية 7 . . والخطابية . فإن لهذه الأشياء مراتبث من.الإقناع شافية لنا » وإن لم 
تبلغ منزلة البرهان . ومثال ذلك من البصر بالعين : فإنا نبصر أشياء من الممصرات في ضوء 
الشمس . ونبصر أشياء في الضوء الذي يكون في الظل . ونبصر أشياء فيها هو دون ذلك 
(؟) علق ع هنا تعليقا مضحكا يدل على أنه لم يفهم عبارة مسكويه . 
(5) ع: هذه والسياق يقتضي ما أوردناه لأنه لا مشار الى اسم الاشارة هذا. 


(؟) بمنزلة - مثل . 
ره) إن كانت بالفاء فهى بمعنى المسوبة إلى برهان الخلف . الذي يقنم ولا ينير الذهن . وإن كانت بالقا«[70908888ا المواعظ . 


/ام/ 


ا ا ا ا ع ا ا 
السيب و : لا نبصر شيئا من المبصّرات دون أ ن تطلع عليها الشمس . فإنا متى فعلنا 
ل ال . وكا أن مراتب المبصرات بالعين كثيرة » 
وبعضها أجلى من بعض . فكذلك حال المعلومات بالعقل . إلا أن بعضها ‏ وإن كان دون 
بعض - فليس ينعنا('» ذلك من اعتقادها وإنزاها منزلة العلوم » وإن لم نسمّها برهاناً . 
وذلك أن الأشياء المبرهنة والتي نطمع أن يقوم عليه 2 برهان » هي شيء يسير بالإضافة 
إلى سائر الأشياء التي نتعلمها ونحرص عليها . 


0 
وأما القسم الآخر فهو ما تكون مرتبته أعلى من البرهان . وذلك كالقضايا الاول 
وكالبرهان نفسه وقد قلنا إن البرهان لا يعلم ببرهان 2 وإللا لزم وجود براهين لا نهاية 
لما . وهذه حال مَنْ انتهى إلى معرفة الإله - عز ذكره ‏ فإن القاين اكتره ساون انهم قد 
عرقوه . ولكن الظن لا يغني من الحق شيئا » وهم كما قال الله تعالى : © وما يو من أكثرهم 
بالله إلا وهم مُشركون 274 . 


وذلك أن أحدهم يتوهم شيئاً : أعني أنه يأخذ في نفسه صورة من الصور المنتزعة من 
المواد » أعني الاشياء المحسوسة . فيظن ان ذلك هو الإله ‏ عز وجل عن الأوهام وتعالى 
عما يقول الظالمون علواً كبيرا . فلذلك تعرض هم الحيرة والشكوك . ولما كان الله - عز 
وجل - غير موهوم ولا داخلاً تحت شيء من الأوهام وغيرها . ول يكن كلياً ولا جزئياً ى) 
ذكرناه ونذكره - لم يُعرف شيءٌ من طرف هذه المعلومات . ولأجل ذلك . إذا وصفناه فإنما 
نصفه بسلب هذه المعاني المتوهمة كلها ؛ إذ كانت هذه الصفات كلها هي مبدعاته . وإنما 
العلم به من جنس العلوم 7 الأوائل التي لا تحتاح الى براهين . لأنه اوضح وأعلى من 
البرهان وكل ما يعلم بالبرهان . وإنما خفي علينا لفرط وضوحه ولأنه يصيب عقولنا عند 
تأمله ما يلحق عين الماش إذا نظر إلى عين الشمس . فإنه يَعْشَى”) ولا يراها , لا 
لنقصان في المبصر ولا لخفائه . ولكن لنقص 7" في عَيل المبضر . وضعفه عنه . كما قال 





. ع: يمنعها  وهو تحريفا‎ )١( 

(1) ع : ببرهان ‏ وهو تحريف . 

(*) سورة يوسف . آية 9٠١5‏ . 

(5) العلوم الأوائل > البديهيات . 

(8) فيع: يغشى ( بالغين المعجمة ) وهو غلط . وعَشِي يعشى ( من باب فرح ) عشاً وعشاوة ( بفتح الغين فيهما ) : أصيب 
بضعف البصر . فهو عش . وهي عشية ؛ وهو أعشى . وهي عشواء . والجمع : عُشْو . ( بسكون الشين ) . 

(5)ع : النقص ‏ وهو غلط . 
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أرسطو ٠‏ فإنه هو الضارب لهذا المثل عندما هم بالكلام في الإلهيات . وقد يتلوح227 في 
عقول قوم مرتاضين بهذه العلوم وغيرهم شيء منه » فيتقرر عندهم كا تتقرر القضايا 
الأول » فيمتلىء الإنسان سعادةٌ ') وتسكن نفسه عن قلق الحركة وعن الطلب والجولان 
بالروية والفكر . ومن وصل إلى هذا الموضع من الناس قابلٌ©) دا . وعلامته ظهور 
الحلم عليه عند طيش أهل الجدل فيه ومسالمة بعض نفسه لبعض . 


ونعود إلى ذكر العلم الذي قلنا إنه يليق بالله عز وجل - فنقول : إن العلم به لما كان 
من جك نكيل الأول التي لا تحتاج إلى برهانٍ [ 1١5‏ أ] بل به يُعْلم كل برهان , 
صدق© فيه نيل«العض الأئمة وقد سكل : «بم عرفت الله ؟ » فقال : « إن الله لا يعرف 
بشيء ء وإنما تَعْرف الأشياء كلها به » . وهذا كلامٌ بعيد الغور , عالي الرتبة على من يعرف 
غوره ومبلغ قذره . 

وهذا حيثُ أبتدىء بما وعدث به في عُرْص كلامي على هذه المسألة أن اذ را 
وهوأن ي أريد أن أبيّن انأل الوجي) والظاهر شيئاً ليس بجسم, ولاجزءٍ من جسم ) » أي ليس 
بذي عِظم ولا شاغلٍ للحيز . على عبارة المتكلمين ؛ ؛ ولا هو أيضاً بَعَرضٍ ولا محمول, 5 
جسم » ولا هو بقوة جسمية . أي ليس يحتاج في وجوده وقوامه إلى وجود جسم بتة . وهذا 
الشيء الذي وصفناه بهذه الصفة هو الذي نسمّيه جوهرا بسيطا غير محسوس بشيء من 
الحواس الخمس . وهو ينقسم ايضاً إلى مراتب . وليكن كلامنا عليه أولاً كلاماً عام . 
فيصم لنا وجودٌ هذا المعنى ؛ ثم نلتمس مراتبه وميّزه ولنجعل كلامنا فيه من مقدمات بينة 
واضحة . ثم نرتقي في البيان على تدريج إلى أن نبلغ الغاية اللائقة بهذه المسألة من غير 
إسهاب ولا تقصير . بتأييد الله ذي الحول والقوة التامة . 

فأقول") : إن كل" جرم ذي صورة . إذا أوردت عليه صورة ة أخرى من جنس 
صورتهالأولى» فإنه غير قابل لا إلا بعد أن يخل” “ع صيورته الاي تحلة نافة. مثال ذلك أن 


. يتلوح - يبين ويتضح‎ )١( 
. (؟) ع: شعارا وهو محريف شديد‎ 
.اي في حالة قبول واستعداد وسلب 6)الالوكةم‎ )9( 
. وهو نحريف‎  ' ) ع: صدف:(بالفاء‎ )8( 
. ع : أقول‎ )5( 
هذه الفقرة كلها نجد نظيرها في معناها . لا في صياغتها ' في كتاب « تبذيب الأخلاق » . لمسكويه » ص 4 - ه . ؛ نشرة‎ )*( 
. 1955 قسطنطين زريق. بيروت سلهة‎ 


(5) شل الأمر وعنه : تركه . 
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الجسم إذا كانت له صورة من شكلٍ مينتادين ) لم يقبل صورة التربيع إلا بعد أن تزول عنه 
صورة الاستدارة . وكذلك حاله في كل شكلٍ من التثليث والتسديس وسائر الأشكال التي 
لااعانة هل :اغا يشيلها واعدا ولخدا »طق أن القان كلقب اكول فيزيل رستعه البثة . وعلى 
هذا المثال حال الشمع إذا قبل صورة نقش ما ثم وردت عليه صورة نقشٍ الم 
صورة النقش الثاني إلا بعد زوال النقش الأول وبطلانه البتة . فإن بقى فيه شي ء مِنْ رسم 
الصورة الأولى لم يقبلٍ الصورة الثانية على التمام » بل مختلط فيه الصورتان حيعا » فلا 
يكون واحد. منه] تاماً ولا صحيحاً . - وعلى هذا المثال : حال الفضة . إذا قبلت صورة 
الدرهم . ٠‏ فإنها لا تقبل صورة [ ١4‏ ب ] الخاتم إلا بعد أن تخلع الصورة الأولى ‏ » ثم تلبس 
الصورة الثآنية . وهذا حكم مستمرٌ مع كل خسم قبل صورة : من لونٍ » أو طبع 00 
غيرهما من جميع الصور : فإنه لا يقبل من جنس تلك الصورة شيئا آخر إلآ بعد ان تمي 
عنه الأولى ويزول ما أجلبته إليه . اللهم إلا أن يختلط » » فلا تكون واحدة منه| فيه على 
التمام والكمال . بل تمتزجان . كى) ضربنا المخل ف اختلاط الصورتين بالامتراج ٠‏ فلا 

تكون الصورة الأولى ولا الثانية فيه على الكمال , ولا يكملٌ الجسم لتأدية واحدة منهها على 
التمام . 


والنفس تقبل الصور كلها على اختلافها : من القوتين جميعاً . أعني المحسوسة 
المأخوذة في قوتها الوهمية. والمعقولة المأخوذة في قوتها العقلية على التمام من غير معاقبة(21 , 
أعني أن الصورة الأولى تبقى فيها تامّة كاملة وتحصل أيضاً لها الثانية تامة كاملة . ثم لا تزال 
تقبل الصور كلَّها على هذا المثال بلا نبايكا <دو > اعني بقولي : « بلا نماية ): أنها لا تنتهي 
إلى حال تضعف فيه عن قبول ما يرد عليها مما تستجذه من الصور ؛ بل كلما حصلت فا 
صور المعقولات أكثر . كانت أقوى على قبول صورٍ أخرى من جنسها إذا وردت عليها . 

وكذلك حاها في القوة الوهمية : اعني أنه كلما ورد عليها قنور ا من جنسها 
< كانت أقوى على قبول صور أخرى من جنسها١"2‏ > إذا وردت عليها. وكذلك يزداد المهم 
ويحتدَ الذهن كل| تقررت العلوم وكثرت صَور المعلومات عند الإنسان : من العقلية 
والوهمية جميعا . 

لينف القن إن سوم ربيف" الشى للعو أن السائن بعرت 


. أي من غير أن تتعاقب الواحدة بعد الأخرى . بل تقبلهها معاً‎ )١( 
. زيادة بقتضيها السياق . وقد صنعناها على غرار ما في الحملة السابقة عليها‎ )7١( 
. ١955 راجم نظير هذ ! الكلام باختصار في تهذيب الاخلاق » لمسكويه . ص ©« ؛ بيروت سنة‎ )*( 
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بأن الغرض 3 يحمل عضا فكيف افرزاضا بلا نماية! ولأن الغرض هو في نفسه 
10 أىٍِ موجودذ في حامل لا قوام له إلا بغيره ولا وجود له بذاته. والمعنى الذي 
يهو قابل حامل. وأتمّ وأكمل من حمل الجسم للأعراض. فإذن ليست النفس 
جع لصوو م سين وجودها بتابع, لوجود الجسم . زأيقاة فإن 
الصورة التي بها صار الجسم جسَاء أعني الطول والعرض والعمق. هي حاصلة في 
النفس بقوة الوهم. من غير أن يصير به طوزنلا وفويضا 000 وتزداد هذه المعانٍ 
نيه #ولت<* يونلا يصير با أطول وأعرفن وأعقق عا كان أعني أن :الفين» إذا 
قبلت. بالصورة الوهمية. فا 0 ف ذراع قْ ذراع ء م تَصِر بحصول هذه 
المساحة [ ٠١‏ أ] فيها جسًا مكعباً. ولا إذا ضاعفت هذه اللكافة فيا أعيعانا بلا 
نباية تزداد 107 ولا إذا قبلت. مع هذه الأبعادى ألوانا في هذه القوة الوهمية 
أضعافاً بلا نهاية تتلون بها. ولا يمنع أيضاً بعضها قبول بعض على كماما وتمامها من 
غير ترام ولا اختلاط. بل تزداد حاها في القبول. على قبول غيرها من جنس 
الصور الاؤل. ومن غير جنسها على السواء أعنيى ليس قبوها لبعض الصور بأكثر 
ولا أقل من قبوها لبعض . 

وكذلك حافا في المعتولؤيه : فإنها تزداد » بكل معقولٍ تحصله. . فرش فيك 
غيره دائ) بلا نهاية . وهذه حال مناصبة(١)‏ للأجسام غاية المناصية » وحَكمٌ في غاية لمعك 
عن أحكامها . 

فأما الحكيم<" فقد استدلٌ في المقالة الثانية"2 . ( صوابه : الثالثة ) من كتابه في 
النفنس على أن العقل لا يشبه الحسٌ » لآ3 العقلا" مفارقٌ للجسم . والحسٌ لا يخلو من 
الحسم ‏ بما أنا حاكيه ومورد ألفاظه بعينها. وهي هذه : 

قال أرسطو : « فأما ان عد الانفعال في المتصور بالحس والمتصور بالعقل ليس هو 
متشابباً » فظاهرٌ0© . وذلك أن الحس لا يقدر أر#يحسر 9 تصرّف9©) عن محسوس 
قويّ ٠‏ كالسمع إذا قرعه صوت عظيم. أو الشم إذا < تشُللتة > ريح شديدة. فأما العقل 
فإنه إذا تصور شيئا من المعقولات لم يكن تصوره لما دونه أنقص بل أزيد . وذلك أن الحس 


(*) راجع نظير هذا الكلام في « تهذيب الأخلاق » ص ه من ١9‏ وما يليه ؛ بيروت سنة ١955‏ 
)١(‏ ناصبه الشرّ : اظهره له . والمقصود هنا : منافية لحال الاجسام . 

() الحكيم : أرسطوطاليس . وقوله في « المقالة الثانية » : صوابه : في المقالة الثالثة 

(*) ص : وظاهر . 

(5) 5: انصرف ‏ وهو خطأ فاحش يؤدي عكس المقصود . وتصرّف عن - صدر عن ؛ استفى من . 
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ليس يمخلو من الجسم ولا يفارقه » وهذا مفارق )١()‏ . 

فقد صرح ”2 أرسطو رأيه الحق في أن العقل مفارقٌ للجسم . والحسٌ غير مفارق 
له . وفرق بينها بأوضح دليل وأبينه » وهو أن الحس يكل عن محسوسه إذا كان قويا . 
ويضعف بعضه عن إدراك محسوسه إذا كان دونه . وأورد مثالا من السمع والشم وهو 

ح يطرد> في الحواس كلها لأنها قوى تابعة للجسم لازمة له. غير مفارقة . فأماقوة العمل غير 

بالضد . لأنه إذا أدرك معقولاً قوياً كان أقدرٌ على إدراك ما هو دونه , لأن قوة العقل غيرٌ 
الجسم ولا تابعة للجسم . بل هو*' مفارق له » باق بذاته » غير قابل للانفعالات التي 
يكون بها الفساد [ ٠١‏ ب ] والاستحالة التي يتبعها الفناء وخلع الصورة . كالحال في 
الأعراض . والصور الحسمية المتبدلة 4) المنتقلة عن أحوالها بورود الأضداد عليها . 


وتما يدل على أن الحسٌ شيء مباين للعقل ان جميع الحيوانات لما حواس » وليس 
لجميعها عفل 17 فلووكات"اينس والعقل شيئاً واحدأً » لكان لكل ما يوجد له حسّ سيوجد له 





)١(‏ ورد هذا الموضع من كتاب « النفس «٠‏ لأرسطو طاليس بترحمة اسحق بن حنين هكذا : « والدليل على الفرق بين المدرك للأشياء 
بالعقل . وبين المدرك ها بالحس ما نرأه من حال الحاس والأعضاء الحاسّة . وأن الحسٌ لا يدرك إدراك الدون ء إذا أدرك 
المفرط من المحسوس : قرعا كان ؛ أو ناصعاً من الألوان » أو شديداً في بشاعة رائحته : فلا البصر عند مثل هذا يبصر 
ولا المنخر يشم , ولا السمع يسمع . ولا يمتنم العقل إذا أدرك شيئا من ذوي اللطافة والغموض من أن يكون درّاكاً لمادونه 
بأكثر مما أدرك ذلك الأول: والحس لا يكون بغير جسم. فأما العقل فيفارق الجسم؛ (14178 454-7541 به - ص "الا من 
نشرتنا بعنوان : « أرسطو طاليس : في النفس . . . » . راجعها على أصوها اليونانية وشرحها وحققها عبد الرحمن بدوي . 
القاهرة سنة ١968854‏ ). 

وقد زعم محمد عرقون في تعليقه على هذا الموضع أن ترجمة اسحق هذه لا تتفق مع الترجمة الفرنسية لتريكو.وبالتالي مع 
الأصل اليوناني . “بينا الترجمة التي أوردها مسكويه هنا تطابق هذه الترجمة الفرنسية كل المطابقة . وهذا زعم باطل كل 
البطلان . بل ترجمة اسحق هي الأكثر انطباقاً على الاصل اليوناني وعلى الترجمة الفرنسية التي قام بها أ . بربوتان ٠‏ فضلل عن 
ترجمة تريكو. وهاك نص ترجمة بربوتان . : 
عمغصم عل هدم اأمعتلمة عم عاأعساءء اأعاما العو ها عل علاع اء عا لممعةةليعة ها عل عاتلتط زوومم ملآ ع0 >» 
عل علطقصق عنام أعع'م , املاع مع , ومعوعنا .كمعوعا أعذاءزءومكمعة وعممهءه دعا عرقل تأكممن مد'! أو عتقك أ قاعن .عستااقه 
دوه عل عأتناك هاه مدعا تقم )زموععم عصمه ‏ عأممعيء عدم تعاءه] مغعا عأطتكمعد ممتأه اي عصيكل عاتناك ها لذ عتم رععرعم 
اال لك :511 21 ,كزهل تو أناعم عقره كع امةدكتتاع دربعل0'ل اء كرب انام عل عاتناد فااؤانان عصغم عل,وعممعامز 
كاطع العام 5عا تعدمعم عل عاطقمق كمتمص عهم ادع "م ,عاطلعنااعنهم1 امعصعاءم] أعزطه صبا عكمعم جه لز مهبو باععلاعكمز"ا 
عمقل وعمع110 أكع'2 ,كفلاء مع رعلا لالكمعد 6الناعة؟ ذا .عاطدمقه كيام ععتمناممف ينه أوء ه١1‏ كتقصر ,وسباعتمةكوز 


15 ,كارو .80 منامطمة8ظ عدم رعدمة'| ع<1آ) «قتومعد أي )عع 1[اعغمل"! عنن كتلمها , أءتمميق عمميره ميكل 
(1966 5م21 ! بهلاء 8 


وواضح من مقارنةهذه الترجمة وترجمة اسحق التي نشرناها أنبا متطابقتان تمامأ . بينم| الترجمة التي أوردها مسكويه مختصرة وناقصة . 
(5) ع: خرج ‏ وهو تحريف . 

(7) أي : العقل 

(8)اع: المتدلة وهو تحريف فاحش . إذ لا وجود لهذا الفعل ! 
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عقل . وليمن١)‏ الأمر كذلك . 

فأما في المقالة الثانية من هذا الكتاب . فإنه يقول هكذا : « فأما العقل فيشبه أن 
يكون جنسا آخر من النفس. ويكون هذا وحده قد يمكن ان بفارق؛ كما أن جنسه 
الأبدي < غير جنس > الفاسد . فأما سائر قوى النفس فظاهرٌ من أمرها أنها ليست 
مفارقة . ٠.‏ ىا يقول قوم »29 . 

وهذا تصريحٌ آخر وتبيينان العقل ليس جنسه<من>جنس الحسٌ ولا هومن جتس 
النور ولا من جنس الحرارة » لأن هذين إنما يوجدان بوجود الجسم الحامل لما . لأنهما 
صورتان من صوره . وهما يفسدان بفساده . 


وقد صرح(" الحكيم بأن العقل أبدي مفارق للجسم . وأنه هو وحده من جميع ما 
يوجد للإنسان يمكن ان يبقى لأنه ازلي » ولم يوجد بوجوده فيفسد بفساده » بل هو جوهرٌ 
فاع يذائه . فإن حصل”' مزاج معتدل يصلح لأن يستعمله استعمال الآلة ظهر أثره عليه 
وكمل ذلك المزاج ؛ كمالا إنسانياً . ٠‏ ما دام ذلك المزاج على اعتداله ان 
اعتداله. لم يقبل أثر العقل. وبّطل المزاج ‏ وذلك الموت. فاما حوهر العقل فهو باقٍ 
بحاله ؛ غير محتاج إلى المزاج ولا البدن . لابه عير محتاج في وجوده إلى مكان ولا زمان ولا 
غيرهما ما يشترط في وجود الأجسام والأعراض اللازمة له والأحوال المقترنة به اقتران التابع 
للمتبوع . 

وينبغي أن يُعْلَّم أن المعاني العقلية لا بمك«# ال تيهلة بغير العقل » وأن كل مَنْ ضَعْفَ 
ذا امن فيه بقلة اليه والارتياض » تيص إذا لم يستعمل . ٠‏ بلزوم 
التغميض” أبدا وبملازمة المواضع المظلمة . : فإن الإنسان لو التزم مكاناً مظلماً جداً منذ 





. ع : فليس - وهو فاسد‎ )١( 

(؟) ورد هذا الموضع من كتاب «٠‏ في النفس » لأرسطو طاليس هكذا : ٠‏ يشبه ان تكون هذه النفس جنساً آخر . كما أن جنس الأزلي 
جنس غير جنس الفاسد ؛ وإنه يمكن أن تكون هذه النفس من بين الأشياء مفارقة الأجرام ‏ . وقد استبان من هذه التي ذكرنا 
أن سائر اجزاء النفس ليست بمفارقة ى) قال أقوام » ( صفحة 4١‏ ب س 70 - 784 ص 8# من نشرتنا المذكورة ) . وقد اخطأ 
محمد عرقون ها هنا ايضاً فظن الاشارة إلى صفحة 488 ب ( كذا ! ولا توجد هذه الصفحة في كتاب النفس . ولعله خطأ 
مطبعي أصله 418 ) س 76 - 74 , مع أنه لا يوجد في ص 494 . ب 368 74 , أي كلام بهذا المعنى . فضلل عن ان 
مسكوية ذكر صراحة أن هذا وارد في المقالة الثانية » بينها ما يشير اليه عرقون هو في المقالة الثالثة . وهو أيضاً لم بتنبه للى تصحيح 
ان الاقتباس الأول هو من الثالثة . لا من الثانية . كما ترك النص على حاله ! 

(5) ع: خرج ‏ وهو تحريف . 

99 ع: حضر- وهو تحريف . 

(6) التغمض - وهو غلط . 


٠ 


مبدء ولادته إلى منتهى شبابه . ثم أحرج إلى الضوء دفعةً » لم يُنْصِر شيئاً من المبصرات 
وصار أكمه 227 . فكما أن الأكمه . إذا أراد أن يدرك البياض مثلا , أو يفرّق بين الخضرة 
وَالحَمُرة بحاسّة السمع أو الشمٌ أو الذوق أو اللمس - م تنفعه هذه في ذلك شيئاً [ ١؟‏ أ ] ولم 
ينتفع بوصف البصير إلى(" الألوان ويل غات ماع وأقصى مجهوده ان يظن بالألوان أعنا 
فل جنس المحسوسات الآخر كالخلاء » ويرى قرا من الحبيوسات باخراس الاخر» 
كما حكى شح لنا من الفلاسفة أنه سأل رجلا أكمه ما يتصوره من البياض فقال : خلو . 
فكذلك حال مَنْ فقد قوة العقل في معقولاته . فإنه لا يتصور منها أشياء ولا تنفعه فيها 
أوهامه التي حصلت فيها اثار محسوساته . ولا ينتفع بأوصاف العقلاء إذا وصفوا له حال 
العقل والمعقولات . بل غاية جبلته وأقصى مجهوده ان يظنْ بالمعقولات أنها من جنس 
الموهومات . فيرد حميعها الى المحسوسات والمدركات من هذه الطريقة . 


وليس له علاحٌ إلآ ما أشار به أهلٌ الحكمة ورأوه واستعملوه فينا وفيمن أحبٌ أن يبلغ 
منزلتهم بلا ضرر ولا أسف . بل بغاية الرفق والمداراة» وهو أن يُمطم الانسان فطاما عن 
هذه الحواسٌ بالتدريج أولا أولا : بأن يصَرّف عنها إلى التعاليم الآربعة ؛ ثم منها إلى ما هو 
أخفى منها وأبعد من الوهم قليلا » وهو الطبيعة والأمور اللائقة بها » ثم منها إلى ما هو 
أخفى منها قليلا : من( الأشياء التى بعد الطبيعة ؛ ‏ ثم منها إلى الأمور الإلهية ؛ ‏ ثم 
منها إلى الإله الأول مبدع الأشياء كلهًا : من المعقولات والمحسوسات . ولا سبيل إلى 
الوصول إلى هذه الرتبة إلا من هذه الطريقة » بوجود السبب ؛ اللهم © إلا ما يعطاه 
الأنبياءٌ - صلوات الله عليهم ‏ فإنهم بمزاج الهم خاص وبعناية إلهية بمصالح هذا العالم تبدع 
فيهم هذه القوة إبداعا بغير تدريج فيها ولا ارتياض بها ولا معاناة لها ولا سعي إليها ولا 
حرص عليها . فيشاهدون الأمور العقلية بنوع أعلى وأشرف مما نشاهده بعقولنا المكدودة , 
فيضطرون إلى ضرب الأمثال لما بما نعرفه ويمكننا تصوره . ويشيرون ضروب الإشارات 

بحسب أحوال أممهم وعلى قدر عادتهم ومراتبهم ليصرفوهم بحسب طاقتهم عن طريقهم 
إلى الطريقة الى تؤدي إلى الحياة الأبدية والروح الأزليّ والسعادة الإلهية . والتي وإن لم 
يمكنهم تصورها. فإنها تعطف أوهامهم ضرباً من العطف وتصرفهم نوعاً من الصرف *) 


. الأكمه : الأعمى‎ )١( 

لو ادب ولا يق لد 

(5) « من » هنا بيانية . 

(5) جعل ع من هنا ابتداء فقرة جديدة . مع أن الجملة لم تكمل, ويلاحظ ان كثيراً من تقسيماته للنص الى فقرات . قد جاء اعتباطا 
دون تقدير لارتباط المعاني . 

(0) ربما كان الأصح ان تكون : التصرف . 
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مراتبهم من الاستعداد لقبول هذه القوة 1 والله موقّق الكل ومعين ا جميع ( وهادينا وإياهم 
إلى الصراط المستقيم , صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . 

باإفعود إلى تتمة الكلام الذى خرجا عب بالشجوه الي اعترضته 2١(‏ 2 فنقول : 
العقل لالم يكن جساً لم تكن له صورة تخصه . له 
على السواء . لأنه لو كان ذا هود كافك تلك الضورة ستعوفة غرفا ثاما عن بعض 
الأشياء حتى لا يقبله على التمام . ومَثَله مَتَلُ ا هواء » فإن الهواء . لالم يكن له لون يخصه . 
قبل الألوان كلها بالسواء . ولوكان ذا لونٍ لكان ذلك اللون سيعوقه عن قبول لونٍ اخر على 


نمامه9) , 
ولعل شاكاً يشك فيقول : إن الهيولى التي وصفتموها للأجسام هي »2 شيء قابل 
لجميع الصور- ف الفرق 086 وبين هذا المعنى الذي وصفتموه ب () العقل » ؟ 
فنقول : إن الهيولل » وإن كانت قابلة لجميع الصور ء فإن قبولها”" إياها بخلاف 
قبول العقل للصور . وذلك أن ال هيولى تقبل الصور بأن تتغير في ذاتها وتنطبع بالشيء ال 
تقيله انطاعا تخرج به عن حالتها الول أعني أنها لا تقبل بعد تلك الصورة صورهة 
اخرى ء إلا بعد مفارقة الأولى . فإن لم تفارق الأولى . لم يمكن أن تقبل الصورة الأخرى . 


فأما العقل فإنه يقبل الصور ولا يتغير بها في ذاته » وذاك أ نه يقبل صوراً متضادة في 
حال واحدة 3 فإنه يعقل صورة داكا 3 وحال انه 50 ولا يفارق ذاته ( 


أعني أنه لا يمتنع إذا قبل صوراً من قبول مين9 حرجي 

وهذا شك أورده قوم على الاسكندر(؟)ء فيحله/ببذا الحل . فأحببنا أن ننسيه إليه 
ونرذه إلى حقه من صاحبه . 

ققد كن خا أورونا أن النفس ليست هي الحياة بعينها ». بل هي جوهر حي . تجلب 
للبدن عالا مشدية جعاها لاعن لو كانت ل للبدن لكانت 8 جسمية قوامها 
ووجودها بالجسم . وقد تين:انا ليست كذلك . 


. ع اعرضته  وهو غلط فاحش‎ )١( 

(؟) ص : اتمامه ‏ ويصح ايضاء ولكن الأوضح ما أثبتنا 

(5) احياناً كثيرة نجد في المخطوطات كلمة « هيولى » , مذكراً . لا مؤنثة كا ينبغي . وهنا في المخطوط : هوبينه . . قبوله . . 
(4) أي الاسكندر الافروديسي . 


ا 


وبما يزيد في بيان هذا المعنى ويدل دلالة واضحة عليه أن النفس لو كانت حالاً للبدن 
تابعة له موجودة بوجوده. لكان يمتنع من الأشياء التي< لا >(1) نتمم البدن وتنميه. وذلك أن 
الشيء الذي تمامه بتمام شيء آخر لا يناصب [ 77 أ] ”ولا يعادي الأشياء التي تتمّم ذلك 
الشيء الموضوع له » لأن وجوده بوجوده وفساده بفساده . فهو يميل إلى تمام موضوعه لتتم 
ذاته » ويجب غاءه لأنْ فيه تمه . ونحن نجد النفس إذا طلبت الفضائل . استهانت 
باللذات البدنية » ومنعت منها ورفضتها . لأنها ترى ان في قوة البدن ضعفاً لها » وفي زيادته 
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وأيضاً مما يدل على أن جوهر النفس مخالفٌ لجوهر الجسم مناصِبٌ له وأن فعلها 
الخاص بها مباين لفعل الجسم : أن الإنسان . إذا هم بتصور أمر عقلي , تفرد واجتهد في 
تعطيل حواسّه غاية الاجتهاد . وكلما كان أقدر(” على التخل وتعطيل الحواس . كان أقدر 
على تصور ذالكوالميق9لة". وكانّ الانسان في تلك الحال يتداخل إلى ذاته ويلتمس أمراً لا يتم 
من خارج . لأن الأشياء الخارجة منه تعوقه غاية العوق عن مطلوبه . فهو كلما عطل أفعال 
الجسد . كان فعل نفسه أقوى . أعني أن تصوره للمعقول يكون أجود وأصح ., لأن النفس 
اذا رجعت إلى ذاتبا » وقفلظ عن لياف ومحسوساته . حصّلت المعقولات الخاصضة مها ورأته 
بالعين اللائقة بها . التي ليست جسمية . ولا سبيل لها إلى تحصيل العلوم الحقيقية إلا بهذا 
الوجه . اعني باطراح البدن . وترك استعماله » والانصراف عن الشغل بالحواس - كم| 
يحكى عن سقراط . فإنه قال في فصل من كلامه : « إن الفيلسوف . اذا قويت نفسه . 
استهان بالأمور البدنية بغاية ما يمكنه » حتى إن أكثن الناس يعتقدون فيه أنه لا ينبغي أن 
يعبس ٠‏ اذ كان لا يستلذٌ أحوالٌ البدن##لا عه« إلى الدنيا » ويرونه قريباً من الموت .وإغا 
تل عن البدن والحواسٌ لأنه يحب روحانية الأمور المناسبة له . لأن تلك الأشياء هي 
الموجودة حق الوجود . والبدن والحواس تغلّطه وتعوقه عن إدراك الحق المحض . فنفس 
الفيلسوف تهرب من مشاركة البدن . وتروم مفارقته بقدر طاقته وغاية إمكانه , لأنها تشتاق 
إلى الشيء الموجود حقاً . فهي تطلب أن تنفرد بذاتهاء». 

فهذه ألفاظ سقراط . تدل على اعتقاده في النفس . وأنها جوهر مفارق للبدن . 


وكذلك ما يحكى عن أفلاطون . فإنه كان يوصي تلامذته بأن يقول : [ 77 ب ] 





! لا بد من اضافة <لا > حتى يصح المعنى . وقد تركه ع على حاله‎ )١( 
. وهو تحريف‎  ردتقا‎ )5( 


1 


١‏ مْتَ بالطبيعة تحْيَ بالإرادة » . وقد فير هذا بتفسير كبير يعود إلى ما ذكرناه وهو أنه يريد 
أن يميت الإنسان شهوات بدنه الذي شولا غالة ميت ليخين ‏ نفسة السرهدية الوجود 
(البناء . 1 

وكذلك قال أرسطو في اخر كتاب « الأخلاق » : « إن الشيء من النفس الذي به 
باتني #وضيء ما , أي عارف بذاته , وآئه هو الانتئنان بالشفيقة . وإن حياة هذا هي 
الحياة الفاضلة السعيدة , وان له فعلاً خاصاً به لا يشاركه فيه غيره : وهو أنه يتصورذاته , 
ويقدر على ذاته بأن يعقل ذاته . وهذا بِيِنْ واضح . وفرقٌ ظاهرٌ بينه وبين الحواس . فإن 
الحواس تحس غيرها أبدا ؛ والعقل يعقل يعقل ذاته » ولكن ذاته هي بين كل موجود بالحقيقة». 
ولو شرحنا هذه اللفظة ييلاقتضى كلاما كثيرا + لآن فيه غموضاً + وهو الذي هربا منه فى 
أول هذه الرسالة . فينبغي أن نقتصر على قدر ما ذكرناه ونكتفي به . 

والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد النبيّ » واله » وسلامه . 
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١ [‏ أ] من رسالة للأستاذ أبي على مسكويه ‏ رحمه الله - 
في اللذات والآلام* 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اللذات كمالات . إلآ أنها بالقوة . وإنما تصير إلى الفعل بإدراك ذي الكمال لها . 
وإنما يدركها.ذو الكمال بما هو حي » وكأنها ني التحقيق هي الكمال الذي يدركه الكامل ؛ 
وهي في الأشياء التى هي كاملة بذواتها بالفعل ين » ولم تكن قط بالقوة ثم صارت 
بالفعل . وذلك هو الأمور الإهية 5 

والكمال نوعان : إضافي . ومطلق . فالإضافي ما أريد لذاته ولغيره ؛ والمطلق ما 
3 لذاته » وهو مطلوب الأشياء التي تتحرك نحوه كي تصير إليه » ومعشوق الأمور التي 
تطليه . وتلك الآشياء إذا انتهت إليه ٠‏ كملت به ء وسكنت ول تتحرك بعد ولم تطلب شيئا 
سواه » وتصير ما دا#ظ املتي8* معانقة له ملتذة به . 


ورَسَّمها قوم بأنها إدراك الشيء كمالّه بما هو كمال له . ورَسَمها قوم 00 
المشتهي مشتهاه . وكل ذلك . في التحقيق . يرجع إلى معنى واحد : فإن مطلوب كل 
شيء هو كماله أو ما يعتقد فيه أنه كماله » فهو ينجذب إليه بطبعه أو بإرادته ‏ . فإن كاد 
ذلك المطلوب طبيعياً محسوساً وكان كال حت" سمّى انجذابه إليه شهوة صادقة , 


وسمي التذاذ مله لذه ظعي وإن كان ذلك المطلوب ليس بكمالر حقيقي بل مظنونا 
فيه ذلك وليس هو كذلك . سمي انجذابه إليه وتحركه إليه شهوة كاذبة . وسمَّي التذاذه به 
لذة تخارجة عن الطبع . وإن كان ذلك المطلوب روحانياً معقولا . وكان كماله حقيقيا . 

وكان انجذابه إليه اجلانا 0 5 ين ذلك : عشقاً . وإن كان انجذابه إليه 1 . 


(*) عن المخطوط رقم ١471‏ في مكتبة راغب باشا باستانبول ٠مع‏ المقارنة بنشرة محمد عرقون في ونأ اك21() كنلناةا ل عناءااسظا 
المجلد رقم ١7‏ ( السنوات .)19517-1١951١‏ دمشق سنة )1١195515‏ ص 1١١‏ 194. وسنشير الى هذه النشرة الحافلة 
بالأخطاء ) بالرمز ع . 
وراجم عن نظرية اللذة عند اليونان . 
«اتطممعمائطم وععمعق5 دعل عناوع8 مزج مركلوط مه كعهدد ,متعتلص5 دعل . متختقام بال عمتماءمل مهل ». عن زعسافعط .لله ره 
بومج ‏ ددج مم (1936), لايل ]: «وعسوتايوامغط) ء دعبو 
عتطمهدكملتطم عل اع عسمسعاعمع عتطمووماتطط عل دعل11 « ممنعامط وغعمة 12 اأذتفام يلل عممغط) هل » تلعمطعووظ .لا رم 
و59 - 252 .ط2 ,1912 بعل”ع لوم 


م1 


5" 7 7 واس ٠‏ 5 
سمى ( محبة ) . وإن كان انجذابه إليه ينقصر . سمى ذلك « نزاعا ) . 


ولولم يكن كمال . لم يكن لذة . ولولم تكن لذة » لم يكن عشق . ولا محبة » ولا 
نزاع » ولا شهوة . ولولم تكن هذه , لم تكن حركة . ولولم تكن حركة » لم يكن كون ولا 


فساد . 


والكمال المطلق الحقيقى » اا الحقيقية هي التي في كل وقت ٠‏ بل قبل 
كل وقت وبعد كل وقت . وذلك الذي ي: يتشوقه الكل أبدا : وهوالخير المطلق المعشوق 
لذاته وبذاته :دوه الذى شقه الكل .ولا يعقى هو قينا ذاه . وهوالله سبحانه . 

فاللذة الحقيقية المطلقة والملتذ الحقيقى المطلق هو هذا الخير المطلق . فأكمل الذات 
لذ مَنّ كان<") مااونه #لمايووعشقه له أكمل وإدراكه له أكمل . 

والإدراك الجسماني خحمسةاضرب<هي > إدراكات الحواس الخمس : اللمس . 
والذوق . والشم . والسمع . والبصر . والإدراك الروحاني ثلاثة اضرب : التخيل . 
والتفكر » والتعقل. واكك انج البسيطة أربعة عشر صنفاً . وادراك اللمس وإدراك 
الذوق أخسٌ الإدراكات الجسمانية وأنقصها ؛ فالالتذاذ2" المتعلق بب| أخسٌ الادراكات 
وأنقصها على الإطلاق . فلذة امي المتعلقة بحس 29 اللمس 2<( ولذة المأكول والمشروب 
إذ هي متعلقة بحس الذوق أخساا اللذات وأنقصها . وإدراك السمع والبصر 3-- 
الإدراكات احسمانية » فلذتها إذن اشرقهة اللذلهش: المسبهانة واكملها:: 
الإدراكات الحسمانية والإدراكات الروحانية : 

فإذن نحن لا قد بِيّنا أن تكون اللذة «الكايلة#هر اك العاشق عشقاً أكمل بإدراك 
أكن معشونا أكمل . ولأن الإدراك الأكمل هو الإدراك الفعلٍ . والمعشوق الأكمل هو 
الخير المطلق . والعشق الأكمل هو الانقطاع عن كل شيء إلى المعشوق ٠‏ وتوفر العشق كله 
من غير تقسيمه على عشائق ق كثيرة وجب أن تكون أشر ف طالّذاتٍ وأكملها لذة من أدرك 
الخير المطلق بعقله . وكات عاقها له اناسع لا لغيره . 

قال9©) : 

ولأن الخير المطلق هو الله تعالى » وكانت اللذة إغغا كانت 379909 كير » إذ كانت 
و('طيماع: من معشوقه د و« من» زائدة هنا. 
(؟) ع : المعلق . 


3 
5) ع: بتحيز - وهو نحريف شليع . 
أ 


ى الم لف ٠‏ مسكويه . 0 
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اللذات على ما قلنا كمالات . والكمالات كلها خيرات ؛ وكان أكمل اللذات الكمال 
الأكمل والخير الأكمل ؛ وكان الله هو الكمال الأكمل والخير الأكمل وجب أن يكون 
سبحانه هو اللذة المطلقة الي هي أبداً لذة بالفعل وم تكن قط لذة بالقوة . ولأن أشرف 
اللذات وأكملها هو إدراك أ شرف المعشوقات بأشرف الأعشاق7١)‏ ؛ بأشرف الإدراكات » 
والله سبحانه مَدَرَك لذاته التي هي أشرف المعشوقات بذاته التي هي أشرف الإدراكات , 
وهو معشوق ذاته بأشرف الأعشاق20) .: إذ هو معشوق الكل . وهو يعشق ذاته ولا 
يعشق شيئاً آخخر.خارجاً عن ذاته - وجب أن تكون لذته ‏ سبحانه  !‏ في الشرف والكمال 
والفضيلة فوق 71 أب] كل لذة . ولذلك قالت الحكاء إن لذة الخالق ‏ سبحانه ‏ بذاته ‏ 
وفرحه وسرىه با لذه وفرخ وسرورٌ لا يقارنها لذة ولا فرح ولا سرورء ولا نسبة لغيرها 
إليها . 


فلأن الإنسان ‏ من بين سائر الحيوان - قد يدرك خالقه بعقله » وهو أشرف 
إدراكاته » وقد يُوفْر(") حبته وعشقه عليه سبحانه » وجب ان يكون مختصاً- من بين 
سائرها ‏ بأشرف اللذات . ويكون أشرف لذاته إذا أدرك بعقله خالقه سبحانه » ولا يشغله 
عنه سواه ؛ ويكون عشقه ومحسته وقصده متوفرة 9 عليه . وهذه الحال هي غاية الإنسان 
وكماله الذي أوجد لأجله . وهو أن يبلغ ون :الكال تلم دمن اللدة», 


والعقل الإنساني لا ينفعل تطيلنفيلا .يهنا ينفعل بالكمالات . لأن مُدركات 
الصور التي هي كمال الموجودات . وأما العقل الإلحي فإنه لا ينفعل قط , إذ لا ينفعل بوجه 
ألبتة . 


وقال الطبيعيون : اللذة هي رجوع إلى ا حال الطبيعية .. وذلك لا يصح في الأمور 
الإلمية على ما قدمنا » اذ ليس ا خروج عن حالها,الطبيعية . ولا يصحٌ ايضا في الأمور 
الطبيعية والنفسية . فاللذة أمرٌ مقصودٌ إلى عظيم في الأمور الإهية » ومقصود طبيعي في 
الأمور الطبيعية ٠‏ فإنها في عالم الكون والفساد . جعلت خدعة للحيوان وشركا لف لا 
كان هذا العالم السوفسطائي لا يقام إلا بالسفسطة والحيل والمغالطة وتوق أهله الى | المنفعة 
العائدة عليهم » وإن كان بالإكراه والخديعة . كالفعل في الأدوية المرة ادي أن سس 





: جمع : ععلن‎ )١( 
. ع: يتوفر- وهو تحريف‎ )5( 
. أي مقصورة عليه‎ )5( 


الصبيان » لأنها تَحَلُ بما يغطيّ على مرارتها . وقد نبه فيلسوف الإسلام ('» على ذلك بقوله : 
إن المرأة مين أحسن شيء منها , ويراد أقبح شيء منها » - أي : تزين وجهها ويراد 
فرجها . 
فأمًا اللذات الحقيقية ٠»‏ فإتما هي في الكمالاات التامة والغايات العامة التي قصد بها 
جد الجضدم » بل سائر الحيوان » بل سائر الموجودات ايضاً . وأشدّ هذه تحقيقاً هي اللذة 
الإلهية ٠‏ وهي الغاية القصوى الي ترتقي جميع الغايات إليها , أعني الوجود الخالص 
والو جل زم ,لقي 


وأما(”) في الدنيا فمحمود من وجهٍ ومذموم من وجه : إذ لا يجوز لأحدٍ أن يقعد عن 
عمارة العالم من وجهين : أحدهما من حيث لم يغطه(” ما يجب له عليه من عمارته والقيام بما 
جعله الله إليه من استخدامه له فيه ؛ والثانى حيث أخذ منه ما ينبغى أن يعطي عوضه . 
وإلاّ يكون جوراً من فاعله: إذ المكافأة في الطبيعة واحدة: وهي(؟ أن يُعُْطي مثل ما يأخذ 
كي يكون عدلا ٠‏ لأن صورة الأمور الطبيعية : العدل . كما أن صورة الأمور الإهية 
وفعلها : الفضل ٠‏ لآن الأمون.الإلقية تعطي أبداً[ ؛ ب ع ولا تأخذ والأمور الطبيعية نعطي 
مثل ما تأخذ وتأخذ مثل ما تعطي وات لجل عو موحد تعذل ين العدكا» 
وما خرج عن الغدل والفضل في الا جا والعقوء فهوجور و الاتهاف نا أن كود روا 
إطيا فيُمْضِل ان ليك فيددك ٠‏ سانا غير طبيعي ولا إلهي فيجور . ولذلك كانت 
الأمور الإطية سبب وجود العالم ٠‏ لأن#افعلهنا(*» .اعرد المحض . والأمور الطبيعية سبب 
عمارة العالم لأن فعلها العدل المحض . والأمور الشيطانية سبب ما يعرض من خراب 
لبعض أجزاء العالم , لأنفعلها الجورالمحض المتوجه نحو الكمال الأقصى يرى بعين عقله التام 
الذي يجذبه إلى ذاته جذب المعشوق لعاشقه . فهو يتحرك بحركته الشوقية نحوه . فإن كل 
متحرك من النقص إلى الكمال فهو يتحرك حركة شوقية عشقية نحو معشوقه الأول . وهو 
بإمعانه في الارتقاء إليه يقرب منه قرباً ما . وهذا القرب يتزايها لحسيب سعيه في كل حال, . 
قد سمى الحكمكءٌ عالم الطبيعة عل الآلام . لأنه عالم الحركة . وسمّوا عالم العقل عالم 


)١(‏ فيلسوف الاسلام: يقصد به مسكويه وكان مه الإمام علي بن أر بي طالب. ولم نجد هذا الوصف للإمام عل عند 
أحد من القدماء غير مسكويه. 

(1) ترك ع مكانها خاليا ( . . . . ) لعدم استطاعته قراءتها 

(") أي : لم يعط العالم ما يجب عليه نحو العالم من عمارته . 

(5) ص وا ع: وهو 

(8) ص : فعله . 


اللذات , لأنه عام السكون . فكما أن الحركات الام كذلك الشكنات لذّات > وهى 
المطلوبة بالحركات به لأن كل متحرك انما يتحرك ليسكن . والأجرام السمائية » وإن كانت 
متحركة . فهى ساكنة لدوامها واتصاها وامتناع التغيرٌ عليها . 

الحركة في الأمور الطبيعية أشرف من السكون » بل هي وجودٌ والسكون عدم . 
والحركة 5 الإههية 0 3 راليكرد وحود : 

الإهية هي السكون المحض . وكل سكونٍ في عالم العقل وفي عام الطبيعة فإنه 
إلحية(1» ما ؛ كما أن الحركة في أي العالمين كانت . فهي عبودية . وكذلك تظهر الربوبية 
بالسكون ٠‏ وتظهر العبودية بالحركة . 


الألحان أضوات كسبت الناسبات الشريفة التي هي نظام العالم والسياسات الإلمية 
السارية في الموجودات الروحانية والطبيعية . وهذه الصور الشريفة . اع انين الى هي 
النظام الإهي . والسياسة الربانية التي هي فَيْض الخالق سبحانه على الخلق هي الغاية 
000 المطلوبة ‏ وهي” *"» معشوق الكل ومشوقه”) . والموجودات بالقياس إليها على 
ثلاثة أضرب : ٠‏ منبا ما احول١؟)‏ + .ومنها ما لم تغط ذلك في أول أمرها ‏ ولا يرجى لها 
الوصول إليها والتصور مها » إذ لم ع القوة عل ذلك : >المعدئيات 3 1 ] والنياتية 
والحيوانات الحمجية والآثار العلوية ؛ ومنها ما أنحطي القوة على ذلك . وهي الجواهر 
الإنسية » وهي هي النفس الناطقة . وإنما صار الجوهر الإلنبي إنسناناً 5 


والعاشق من الناس في التحقيق. » والمشتاق إلى الاتحاد بذلك النظام الإهي 
والسياسة الريانية إنما هو هي . وإنما أريد بالحسد اليدين لها . لأن هذه القوة منها تقوى 
وتتوسطها بقوى. إلى أن تبلغ إلى حدٌ من القوة ح<به> وتستغنيعن الحسد واليدين» وهي في 
الآمر :شديدة . إلا انها إذا كانت عليّة الهمة تعد حركتها , وإن كانت الام » لذات في 
الحقيقة ٠‏ لنظرها إلى معشوقها الذي 27 تتحرك إليه وتطلب , » لأن الحال التي تتحرك نحوها 
أجل هع أن لا تحمل فبها كل سققة : وذلك سكوما الذي هو الالتذاذ الحقيقي الذي 
يحصل لها عند الاتحاد بمعشوقها ومُشوقهاءالذي هو اللذة المحضة. 





)١(‏ أصلحه ع الى : إِلمي ‏ ولا داعي لذلك . إذ المقصود صفة الإشية 
(0) صل . ع: وهو. 

(*) أخطأ ع في ضبطها هكذا : مُشْوّقه ( بضم الميم وتشديد الوا ) 
(4) ع : أعطتها ( بضم الألف  )‏ وهو نحريف . 

(©) ص . ع: التي . 


وربما كانت النفس من بعض الناس لطيفةً عالية الهمة » وإن كانت الأمور الطبيعية 
غالبةَ عليها » فتقتطعها تلك الصور الشريفة التى تردُ عليها من الألحان والإيقاعات 
فتقتطعها عن الأمور الطبيعية بالكلية » حتى ربما فاضت نفسه وخرج روخه ومات . وقد قل 
رأينا وسمعنا خَلْقَاً ماتوا في حال السماع7"" » وربما كان غشياً عليه . والغشي هو استيلاء 
الصور الإلهية السارية في اللحن إلى النفس عليها » وأخذها لها عن الأمور الطبيعية مادام 
السمااح متصلاً ؛ حتى إذا انقطعت المادة » زالت المغالبة من الصور الإهية والصور 
النفس كو 


- 


وربما قويت النفسٌ واستغنت عن الأمور الطبيعية وعرفت عيوبها ونقصها , فألقت 
بصرها نحو العقل الفعّال , ثم اتحدت به ثم أيدها حينئذٍ العقل الفعال » وجذب بصيرتها 
فقربها من تلك الصور الإلهية التي كانت عشائقها وأشواقها .» فاتجهت بها من غير توسط 
حن” »ولا صوت ولا نغم 2 وبكس السكوة التام 2 والتذت اللذة التامة 2 إذ قد أدركت 
غاية مطلومبا . فتصبر ع لك موقة () معشوقة بعد أن كانت شائقة عاشقة » وصارّت 
فين اوه الأشياء إليها وهي ساكنة بعد ان كانت تتحرك إلى الأشياء ( وتحرك كل 
شىء بعد أن كانت متحرك (بوا كل نكجة . فا ظنئك بتلك اللذة إذا فَايسبها بهذه اللذة 
السماعية © . التى هى إحدى لذات الدنيا. مه(" يقارمها من الآلام بالحركة الدائمة . 


وهذه الغاية هي الثواب الموعود. والمقام المحمود . في دار الخلود » التي دعا إليها 
الأبناء ودل عليها الحكاء . ولأجل نظر الخالق ‏ سبحانه - لخلقه واجتذابهم [ " ب ] إلى 
عنده تلطف" في إذاقتنا بالسماع شيئاً يسيراً من خلاوة يقاب ؛ وجزءاً حقيراً من لذات دار 
المعاد » حتى يقارنه السعيد باللذات الطبيعية : من مأكول ومشروب ومنكوح وملبوس 
ا ؛ إذ ليس في الطبيعيات لذة غيرها » وإن كانت فهي رؤ ساؤها والمتخير عند 
هلها . ونعلم أن لذة السماع تفوت جميعها » مع خخلوصها من شوائب الآلام التي تتقدم 
ل ازتضيعياة ار هه . ونعلم أن لذة السماع ٠‏ مع 


. اي سماع الموسيقى‎ )١( 

(') ع :الحميّ ( ! ) وهو تحريف شنيع 

(9) ضبطها ع بتشديد الواو. وهو غلط . 
(5) ع: تجيب ‏ وهو تحريف . 

(©) السماعية: نسبة الى السماع - الموسيقى . 
(5) 'ي : على الرغم ثما يقترن بها من الآلام , 
إفو 
)0( 


ع : فنطف - وهو تحريف يفسد سياق العبارة . 
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ِ مجعم هاب وهر نخريف أن ال لتعقب هو التتبع - والمقصود هنا الاتباع . 


١٠١ * 


هذه الخصوصية . لا قَدْرَ لها أيضاً بالقياس إلى تلك اللذات التي تنال النفس 8 بالمقعد 
الصدق عند المليك المقتدر»”'' فيدعوها ذلك إلى بُعْض ”' هذه العلائق وإلى الانقطاع عن 
الأمور الطبيعية . وإلى النظر إليها بعين(" المقت والبغضة . وإلى الإمعان نحو التمام 
والغاية . 

وقد نبه فيلسوف الإسلام7؟» عليها بقوله لعُمار بن ياسر . وقد تنفس الصَعّداء : « يا 
عإثار ! عذا ماذا تنفسّك ؟ أعلى الآخرة . فيعلّق ا يدك نفسَك عليها . فقد أمكنتك 
منها ؟ أم على الدنيا فاه ها سفس أن شر هاننا ٠‏ لأن لذاتها في حمسة : مأكول . 
ومشروب ٠‏ ومتكوح . وملبوس . ومشموم . فأفضل المأكول العسل وهو في ذبابة ؛ 
وأفضل المشروب الماءُ وهو أهون موجودٍ ؛ وأفضل الملبوس الديباجُ وهو لُعَابُ دودةٍ . 
وأفضلٌ المشموم. المسك وهو دم فارة ؛ وأفضلٌ المنكوح فمبال في مبال » . 

ول يَذُكر”" المبصرات والمسموعات لأنها من لذات الآخرة وذوقنا منها . ليكون طلبنا 
ها على بصيرةٍ ومعرفة . 

والحمد لله رب العالمين . وصل الله على سيدنا محمد . النبىّ » واله . 


)١(‏ ء : عن الملك المقتدر  !‏ وهو تحريف شديد . لأن الإشارة هى إلى الأية القرانية ٠‏ في مقعد صدق عند مليك مقتدر »( سوره 
القمر. اية 66). 

(؟)اع: بعضن - وهو ع يعد تيع : 
ب - 2707 ب 

9)اع: بغير - وهر تحريف شنيع . 

(8) اي علي بن أبي طالب هذا وقد أدمج عرقون هذه الجملة في كلام علي بن أبي طالب . مع انه واضح انها تعليق عليه ؛ وكذلك 
وهم فكتب هذه الكلمة : نذكر ( بالنون ) ! 
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ممالةيك الاأخلاق اكسن بن أحسن بن الهيثم ؟ 
اوليجيت بن عدي ؟ 





الرموز : 
ج : المخطوط رقم 1519 في كتابخانة مجلس شوراء ملى في طهران . 
ت : المخطوط رقم 74١‏ أخلاق في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 


مقالة في الأخلاق 
لأوفل احس بن الحم كن افده 
عن المخطوط* رقم ١١51‏ في كتابخانة مجلس شوراي ملي في طهران** 
0] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ أبو على الحسن بن الحسن بن هيثم رحمه الله : 

إن الإنسان ‏ من بين سائر الحيوان ‏ ذو فكر وتمييز . فهو أبدا يختار من الأمور 
أفضلها . ومن المراتب أشرفها . ومن المقتنيات أنفسها ‏ إذا لم يعدل عن التمييز في 
اختياره » ولم يغلبه هواه في اتباع أغراضه وأولى ما اختاره الإنسان لنفسه . ولم يقف دون 
بلوغ غايته ول يَرْض بالتقصير عن خباية('2 تمامه وكماله . 


7 506 8 : : 8 د نض ع 5 0 1 
وهم هام هو ل وكماة 900 يكيل مرداضا مكارم الأخلاق ومحاستها ٠‏ متنزها عن 


جل ف - ع م لغضائًا . عادلا فى كا أفعاله عن 


3 


كاج يي ناك "ك غا قصذه اكتساتب 
م إ 9 2 


و : 7 5 ' 
5 
صرف عرد و2 ن دعت لح اء. 3-5 5 
كل 1 32 3 . 2 ظ< يو 2 ا 2 ك] 
شسمة سششمة ف ١:‏ تبعاننا . و يم قف ملك إن فساج ثا حم اك بم حختا لتك م ١‏ 
رصم ا ب 5-86 ع 5 3 5 0 59 35 تت اليه 


(#) سنشير إليه باخرف ج . 
(*#*) هذا المخطوط عبارة عن مجموع رسائل . منها : )١(‏ رسالة جوامع مقالات افلاطون في النواميس ( وقد نشرناها في كتابنا 
« افلاطون في الاسلام » ) ؛ (؟ ) رسالة في حقيقة النفس ؛ (5 ) رسالة الفارابي في أمور اعضاء الانسان ؛ ( 4 ) رسالة ابن 
سينا في العلم الإلمي ؛ ( © ) كلمات افلاطونية في تقويم السياسة الملوكية ( نشرناها في نفس الكتاب المذكور ) : ١(‏ )ارساله ٠‏ 
ابن سينا في المسائل العشر التى أرسلها الكرماني والحرجاني ؛ ( 7 ) رسالة بن هندو للشيخ الرئيس في المعاد ؛ (8 ) مقالة 
الاسكندر الافروديسي في العقل ؛ (4 ) رسالة الحكيم سعد بن هبة الله في حدود الأشياء . ويقع المجموع في © صفحة 
من القطع الصغير ؛ ومسطرته ١4‏ سطراً في رسالة ابن الميثم هذه . وتختلف عن ذلك في سائر الرسائل . والمخطوط كثير 
التحريف جدا . 
)١(‏ ج (- مخطوط مجلس هذا رقم /ا5"١‏ ) : نهايته . 
(9) ج : بقونين . 
(9) ج : طوق 
(4) الخيم ( بكسر الخاء المعجمة :) : الخصلة . الخلق . 
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لحرت »وأن يبذل [4] جهده في اجتناب كل خخلة مكروهة زرية» ويستفرغ < وسعْد> 
فى اط راح < كل > خلة مذمومة دنية حق يحوز الكمال بتهذيب أخلاقه <و>يكتسي خلل 

الخال بتقالة شسائلة» ورباهق:» نفل اها :وود وى لفن ب ور اس اندر ف من حر عابت 
النهاية والمجد . إلا أن المبتدىك بطلب هذه المرتبة » والراغب في بلوغ هذه المنزلة » ربا 
خفيت عليه الخلال المستحسنة التي بغيّته تحرّيها ؛ ولاخ ين امتححة الى عرعيه 
توككها . فمن أجل ذلك وجب أن نقول في الأخلاق قولا نبين فيه ما الخلق وما عِلته . وكم 
أنواعه » وكم أقسامه . وما المشين(© منها الممقوت فاعله والمتوسم به . ليسترشد بذلك مَنْ 
كانت له همة تسمو إلى مباراة أهل الفضل . ونفس أبيّة تنبو عن مساواة أهل الدناءة 
والنقص . ونّدل ايضاً على طريق الارتياض بالمحمود من أنواعه والتدرب به وتنكب المذموم 
منها وتجنبه ٠‏ نحتى يصير للمرتاض به ديدناً وعادة وسجية وطبعاً ٠‏ ليهتدي به من نَشَّأ على 
الأخلاق السيئة وألفها . وجرى على العادات الرديئة وأنس بها . 

ونْصِفٌ أيضاً الإنسان التامّ المهذّب الأخلاق [هم] المحيط بجميع المناقب الخليقة 
وطرائتها التي جحجزيج<ا يمام وتمفظ عليه الكمال - ليشتاق إلى صورته من تشوف إلى 
الرتبة العليا » ونحهي8* حت لي«شيرته من اس: شرف للغابة القضوئ: : اوقد ينتنه ايضنا عا 
نذكره مّنْ كانت له عيوبٌ قد اشتبهت عليه » وهو مع ذلك يظن أنه في غاية الكمال , فإِنّ 
مَنْ هذه حاله إن تكرّر عليه ذكر الأخلاق المكروهة » تيقظ لما فيه من ذلك وأنف منه واجتهد 
في تركه والتنزه عنه . وكذلك إذا تصفح الأخلاق المحمودة مَنْ كان جامعاً لأكثرها عادماً 
لبعضها قرِمَ”' “إلى التخلق بذلك البعض الذي هو عادم له وتاقت نفسه إلى الإحاطة 

وقد ينتفع مما نذكره أيضاً مَنْ كان في غاية التمام والكمال . فإن المهذَّبٍ الأخلاق 
الكامل الآلات . الجامع للمحاسن . إذا مر بسمعه ذكرٌ الخلائق الجميلة والمناقب 
النفيسة ووز اس أن زللك هي عاداته وسجاياه . كانت له <من >ذلك لذة عجيبة وفرحة 
مبهجة . كا أن الممدوح ران 0 المادخ محاسنه ونشر فضائله . فإنه إذا وجد أخلاقه 
مدّونة في الكتب . موصوفة بالحسن . كان ذلك دا شوال الاستمرار على سيرته 
والإصرار على طريقته . 

وهذا حين ابتدائنا بذكر الأخلاق فنقول : 

إن الخلق هو حال للنفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار . والخلق قد 
)١(‏ ج : المشنى . ولعل اصلها : المشنوء . 


في قرم إلى الشيء( من باب فرح ) : اشتدت شهوته له . واشتاقه . 
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يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً . وفي بعضهم لا يكون إلآ بالرياضة(2 والاجتهاد , 
كالسخاء : فإنه قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعلم كالشجاعة والحلم 
والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة . وكثير من الناس ليس يوجد فيهم ذلك : 
فمنهم من يصير إليه بالرياضة . ومنهم مَنْ يبقى على غادته ويحوي”" على سيرته . فأما 
الأخلاق المذمومة فإنها موجودة(” في أكثر الناس : كالبخل . والتجسس . والخرق9*؟ , 
والفجور . والظلموالتشرر» . فإن هذه العادات غالبة على أكثر الناس مالكة لهم » بل 
قلما يوجد في الناس مَنْ يخلو من خلق مكروه . ويسلم مِنْ جميع العيوب . ولكنهم 
يتفاضلون في ذلك . وكذلك في الأخلاق المحمودة قد يختلف الناس ويتفاضلون . إلا أن 
المجبولين ##86الأخلاق الجميلة قليلون جدا » والمتصنعين أيضا لا . فأما المجبولون على 
الأخلاق السي© . فلة#8ازناس . لأن الغالب على طبيعة الانسان الشرّ . وذلك أن الإنسان 
الغالب عليه أخلاق البهائم . لأن الإنسان إنما يتميز عن البهائم بالفكر والتمييز . فإذا ل 
عند والتمس نع عن المح ني خافرة لح ونين واطم 31 ديدي 
ولذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسَّدْن والسياسات المحمودة . وعَظّم الانتفاع بالملوا” 
الحسَنى السيرة ليردعوا الظالم عن ظلمه . ويمنعوا الغاصب عن غَصّبه . ويعاقبوا الفاجر 
على فجوره 3 ويقمعوا الجائر حتى يعود الاعتدال 5 ا أموره 1 

فالأخلاق المكروهة في طباع الإنسان الآن منهم من يتظاهر بها وينقاد لها » وهم شرار 
الناسن . ومنهم من ينتبه » بجودة الذكر وقوة اليه إلى !4 قبحها فيأنف منها ويتعمل (1) 
لاجتناءها » وذلك يكون عن طبيع”'2 كرم ونفس شريفة . ومنهم من لا يتنبه لذلك , إلا 
)١(‏ ج : طبعا في بعظمهم لا يكون إلا بالراضة . 
(5) كذا . 
(59) ج : موحدة . 
(4) الخرق ( بضم الخاء ) : ضعف الرأي . وعدم احسان العمل . وسوء التصرف في الأمور . والحمق . والجهل . 
() - اتيان الشر باستمرار . 
(1) قطع في الورق ملصى غليه ورق ترميم . 
(0) خشر الرجل ( من باب ضرب ) خشاراً : شرِه . وفي المخطوط : الاحتشاء ‏ ولا معنى له هنا .«فصححناها كما ترى 
(8) ج : عل . 
(4) تعمل أفلانٌ لكذا : تكلّف العمل . وفي حاجات الناس : تعنى واجتهد . 
19) كذا : بمعنى : طبيعة . طبع . 


/ 


أنه إذا ننه أحسٌ بقبحه » فربا حمل نفسه على تركه . ومنهم من تئيّه لم )١(‏ فيه من النقائص » 
وُه عليها ورام العدول عنها فتعذر”" عليه ذلك ولم يطاوعه طبعه وإن كان مؤ ثرا للعدول 
عنها مجتهدا في ذلك ل 0 
يا" ] المحمودة حتى تصير إليها على التدريج 9) قن الناس من تنبه على الأخلاق الرديئة 
أونبّه عليها يحسن تجنبها ولا يسمح نفسه بمفارقتها , +ابل بوث الإضرار عليها مع علبه 
برداءتها وقبحها . وهذه الطائفة ليس إلى تهذيبها طريق إلا بالقهر والتخويف والعقوبة 
والردع #للترهيب (4), 

وأما الأخلاق المخمودة فإنها وإن كانت عزيزة وليست في جميعهم فإن الباقين قد يمكن 
أن يصيروا اليها بالتدرب والرياضة . ويترقوا إليها بالاعتياد والإلف . ومع هذه الحال . 
فقد يكون في الناس من لا يقبل العادات الحسنة ولا الخلق الجميل<و> ذلك يكون لرداءة 
جوهره . وخبث عنصره . وهذه الطائفة من حملة الأشرار الذين لا يرجى صلاحهم . 

وكثير من الناس من يقبل كثيراً من الأخلاق المحمودة . وينبو طبعه عن بعضها . 
وليس يعد هذا شريراج« لكين وتبته في الخير بحسب محاسنه . 

فأما العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق فهى النفس . وللنفس ثلاث قوى . وقد 

كرا 506 وهى 599 النفس اشير ني والنفس الغضبية . والنفس الناطقة . 
وجميع ا فم القّوى© فمنيا ما تختص بإحداهنْ » ومنها ما تشترك فيه 
القوى الثلاث . ومن هذه القوى ما يكوث بالانسان وغيره [8"] من الحيوان . ومنها ما 
مكضر نه الانبينان + 

< الفي(ا" اإشهوانية > 


أما القوة الشهوانية فهى للإنسان وسائر الحيوان . وهي التي بها تكون جميع 
الشهوات واللذات الحسمانية 2 كالقرم إلى المذكل 2 والمشارب والمماضعة 5 وهذه النفس 
قوية جدأً متى لم يقهرها الإنسان وتؤديها ملكته واستولت عليه. < و> اذا استولت عليه 


. . ج : نبه أو لما فيه‎ )١( 
ج: تغدر‎ ) 
. ج :التدرج‎ )5( 
)!( ج : التوهب‎ )5( 
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عَسّْر تهدئتها وصَعُبٍ قمعها وتذليلها . وإذا مكنت هذه النفس من الانسان وملكته وانقاد 
لما . كان بالبهائم أشبه منه بالناس ؛ لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبداً مصروفة إلى 
الشهوات واللذات فقط . وهذه هي عادات البهائم . ومن يكون بهذه الصفة يقل 
حياؤه . ويكثر خُرّقه » ويستوحش من أهل(2 الفضل . ويميل إلى الخلوات وينقبض عن 
المجالس الحافلة("2 . ويُبغض أهل العلم . ويشنأ أهل الورع والنسك ويودٌ أصحاب 
الفجور. ويستحبٌ الفواحش ويكثر ذكرهاء ويلتذ بسماعها(” . ويسر ممعاشرة 
السخفاء ويغلب عليه الهزل وكثرة اللهو . وقد يصير من هذه حاله إلى الفجور وارتكاب 
الفواحش والتعزض للمحظورات . وربما دعته محبّة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح 
وجوهها . وربما حملته نفسه على الغضب والتلصص”5؟ والخيانة وأخذ ما ليس له حق 
< فيه >>.فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعواض. فمحت اللذة ]5٠[‏ إذا تعذرت عليه 
الأموال <من وجوهها(*»>> حئته شهواته على اكتساها من غير وجوهها . ومن تنتهي به شهواته 
إلى هذه فهو أسوأ الناس حالا ؛ وهومن الأشرار الذين يخاف جنبهم ويستوحش منهم » 
ويستروح إلى الغير عنهم © ويصير واجبا على المتولي للسياسة تقويمهم وتأديبهم وإبعادهم 
وتقصيتهم حتى لا يختلطوا بالناس مضرة 4 خني وعافية لاحدانهب: +“ فإن الحذث سريع 
الانطباع . وان عن ان د د ضح أكإذاة عالهه عيره مركا كا كينا 


للاجمااء قهذا : الى يفف شرت ل امم عدة ا لمر 00 
78 52 منا» نفشسه الشهواسشة وقه ها كاد 5 لنفسه 015 #2 انه ٠»‏ 
عدت لشهوانية وقهرها . كان ٠‏ عفيفا في شهو 


محش مخ 'الفواحتن:. .ع توقيا من المحظورات :. محمود الطريقة مع جميع ما يتعلق 
باللذات . فالعلة الموجبة لاختلاف عاداج الناييهني شهراتهم ولذاتهم وعفة بعضهم 
وفجور بعض - هو اختلاف النفس الشهؤاللة #فإم) إذا كانت مهذبة مؤدبة » كان 
صاحبها عقفا قنائطا انفده عدن إذ ا كانت 99 مرمئلة نالكة لماحينه كان ساحبهنا 
ويا . وإذا كانت متوسطة » كانت رتبة صاحبها 44 العفتؤقرتبتها في التأدب . فمن أجل 
ذلك » وجب أن يؤدب إلانسانٌ نفسه وميذسا حتى تم«28 له ويكون هو مالكاً لا . 


(1) ج : الأهل , 
ل الحفلة . 
(5) ج: باسماعها . 
(4) ج : اله لتلصيص . 


)2 موضع 0 ا الأول من كل صفحات المخطوط . ونحن نكمله بحسب السياق 0 وألخيانا يكون 
5 : لسندته 9(!) 
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فيستعملها [41] في حاجاته التي لا غنى عنهاء ويكفها عا لا< يليق بها من>الشهوات 
الردية واللذات الفاحشة . 


< النفس الغضبية > 


وأما النفس الخغضبية فيشترك فيها أيضاً الإنسان وسائر الحيوان . وهي التي يكون بها 
الغضب والحرارة ومحبّة الغلبة . وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية » وأضر بصاحبها 
لاك #انقاد ها . :فإن الأتسنان إذ انقاذ للنقين الحفنية كثر غخضه وظهر خرقه واشكد 
حقده وعدم حلمه <وبادر> إلى الانتقام والإيقاع بمغضبه والوثوب لخصومته. وأسرف في 
العقوبة . وزاد في التسفه . وأكثر السَبّ وأفحش فيه . 

وإذا استمرت هذه”(2 العادات بالإنسان . كان بالسباع أشبه منه بالناس . وربما 
حمل الغضبٌ قوماً إلى حمل السلاح . وربما أقدموا على القتل والجراح . وربما وثبوا بالسلاح 
على اخوانهم وأوليائهم وعبيدهم وخدّمهم عند الغضب في كثير("2 من الأمور . 

وربما غْضِبَ - هذه حاله7) وم يقدر على الانتقاممن خصمه » فيعود بالضرر والألم 
والسيته ل نفس فمنهم من يلطم وجهه وينتف لحيته ويعض ظهر كفة ويسبٌ نفسه 
ويذكر عرضه . 

وأيضاً فإن من تملكه النفس الغضبية يكون عحباً للغلبة . متوثباً على من آذاه . مُقدِما 
على كل من نأوأه. وطالبا2؟» للترأس [ 47 ]من غيروجهه . فإذالم < يفلح بالقوة*2>> توصل 
إليها بالحيل الخبيثة » واستعمل كل ما يمكنه من الشر . وهذه الأفعال تورط صاحبها . 
وتوقعه 7 في المهاوي والمهالك . فإنْ من وثب على الناس . وثبوا عليه . ومن خاصمهم 
خاصموه . ومن أقدم عليهم أقدموا عليه . ومن تشرّر عليهم قصدهه بالشر . وربما سَفِه 
الانسان على خصمه وكان الخصم أسفه منه : فإن ناله سب قابله ذلك بأكثر منه . 


)١(‏ كثيراً ما يخطىء الناسخ في اسماء الاشارة والأسماء الموصولة من حيث التذكير والتأنيث ؛ ونحن نصلحها دون حاجة إلى النص 
على أغلاطه في مواضعها . فيقول مثلاً : هذا العادات إلخ . 

(0)ج : تسير (!). 

6) ح : الخحالة . 

(9) ج: للتراس : 

(9) خرم في السطر الأول من الصفحة. 

(0) ج : ويواقعها. 


و(أ'قد يغلب على مَنْ هذه حاله : الحَسَدُ والحقد والخفة واللجاج والجور . 

تحمل هؤلاء عبّة الغلبة وطلب الرياسة على اكتساب الأموال من غير وجوهها 0 
بالغصب والغلبة والم و(كوعا قتلوا عل لااغية الغلبة من يناوئهم . و(١)ربما‏ فعلوا 
ذلك من غير روية » فيؤدي بهم الأمر إلى البوار والاستئصال . فأمَا مَنْ ساس نفسه 
الغضبية وأذها وقمعها. كان 21 فقوا عاقلا عاد حمود 0 8 

فأما العلة الموجبة لاختللاف عادات الناس في غضبهم وخرقهم وحلم بعضهم 
وسفاهة بعضٍ :. هو اختلاف أحوال النفس الغضبية: : <فإنبا> إذا كانت مذللة مقهورة .2 
كان صاحبها وقوراً حلياً رزو اذا كانك مهيلة ستول عل صيلها :كان شراعها عضيو 
سفيهاً طرق تعشوماً اأوإة! كانت متوسطة الخال 611] كان ضاخيها متوييط الخال يرتينه فى 
الحلم< كمرتبة9) نفسه > الغضبية في التأدب . فمن أجل ذلك». وجب أن يروض الإنسنان 
نفسه الغضبية حتى تنقاد له ويملكها فيستعملها في الموا: ضع التي يجب استعماها فيها فإن لهذه 
التفين أنكنا فضائل محمودة . وذلك أن الأنفة من الأمور الدنية ؛ ومحمة الرياسة الحقيقية 
وطلب المراتب العالية : من الأخلاق المحمودة . وهي من النفس الغضبية . فإذا ملك 
الإنسان هذه النفس بالتأديب والتهذيب . واستعملها في الأمور الجميلة 6 وكنها عن 
الأفعال المكروهة - كان حسن الحال محمود الطريقة . 


- الف الناطفقة >> 


وأما النفس الناطقة فهي النفسن الت تمين:الإنسان من جميع الحيوان وهي التى 
يكون بها الذكر دح رتم . وهي الال الإنسان ع وعطميت الت راعهب 
القوتين التاقع ف 3 وها الشهوانية والغضبية : لبا 82 . 00 
الأمون» فيبادر إلى 90 إلى, انتذراكها مره أواكلها . 

ولهذه النفس أيضاً فضائل ورذائل أما فضائلها فاكسياطل العلوم والآداب ٠‏ وكفف 
صاحيها عن الفواحش والرذائل ٠‏ وقهر النفسين الأخرين 3 وتأديبها » وسياسة [55] 
صاحبها على فعل <الأمور©») الحسنة وال> رقة وسلامة النية والحلم والحياء والنسك 





. كثيراً ما حذف الناسخ واو العطف . وقد اضفناها دون حاجة إلى التنبيه فى ذلك في كل موضع‎ )١( 
. (؟) أي بسبب حت الغلبة‎ 

(؟) نرم في السطر الأول من الصفحة. 

(4)ج : من. 

(9) خرم في السطر الأول من الصفحة 


١١ * 


«.نععة © لاأفست: اد ياعنه مو الوجوه الحميلة 

رام رذ علي فلخبث والغذْر؟ والملق والخديعة والمكر والحسد والتشرر والرياء . 

وك «النففن. يه تدهم الناسن ءا إلا أن. منهم من تغلب عليه فضائلها ‏ 
فيستحسنب ويستعملها. ومنهم من تغلب عليه رذائلها فيتابعها ويستمر عليها ومنهم 
من نجتمع < فيه >> بعض الفضائل وبعض الرذائل . 

وهذه العادات قد تكون في كثير من الناس سجِيَّةٌ وطبعاً . لا بتكلّفٍ . فأمًا المطبوع 
على العادات الجحميلة منها » فتكون لْقَوة نفسه الناطقة وشرف عنصره . وأما المطبوع على 
العادات المكروهة » فلضعف نفسه الناطقة وسوء جوهره . وأما الذي يجمع فضائل ورذائل 
فهو الذي تكون نفسّه الناطقة متوسطة الحال . 

وقل 5 حم أكثرً الناس هذه العادات و ميج الأخلاق : حميلها وقبيحها 3 
اكتسابا ٍ وذلك59) ون عن منشا الإنسان وأخلاق من نحيط به ويشاهده ويقرب منه ( 
بكسب الاخلاق عن تكث لاسي والطه ومن 2 عشيرته . فإن كان هؤلاء 

سيئى الأخلاق مذمومي الطريقة . كان [ه4] الحدّث لاحي بينهم سا2 الأخلاق 
دوقبيح 09 العاءدات وإذا لحظ ل أهل الرياسة ومن فوقه وغبطهم على مراتبهم واثر 
اللسبيم والمكلع باجا توم : فإن كانوا مهذَبي الأخلاق حسني السيرة » كان المتشبه بهم 

خسن الأخلاق مُرضِي ل الطريقة ؟ وإن كانوا * كارا جهالا » خرج الغابط لهم السالك 
طريقتهم شريراً جاهاك . وهذه نالك هىح حال > أخلاق ا النامن . فإن الجهل والشر 
والخيث والشره والحسد والماهاة- غالبة عليهم . والناس بالطبع يقتدي بعضهم 
ببعضء ويحتذي التابع أبدأً سيرة المتبوع: وإذا كان الغالب عليهم الشره والجهل» 

فالعلّة الموجبة لاختلاف أخلاق الناس في سياستهم وفضائلهم وغلبة الخير والشر 
عليهم هو اختلافٌ قوة النفس الناطقة فيهم . وإذا كانت خيرة فاضلة قاهرة للقوتين 
الباقيتين . كان عادلاً صاحبّها . حَسّن السيرة . وإذا كانت شريرة خبيثة مهجلة للقوتين 
التاقسن كان ماحها شرن اخينا جاعة . فمن أجل ذلك . وجب أن يُعْمِل الإنسان 
فكره. ور أخخلاقة :كدان فنا ماكان معنا نبا 30 ميا ناكان سسكرا 


(0)خ : الحذار (!). 
(؟) لاحظ هذه الملاحظات العميقة . 
(*) خرم في وسط السطر الأول . 


١١ 


قبيحاً ويحمل نفسه على التشبه بالأخيار ويتجنب كل التجنب<غيرهم2"7. ف| > نه إذا فعلى 
وللقي ضاق بالأتمابة فقا وللريانية الذاتية مهنا , 


< الفضائل >> 


فأما انواع الأخلاق وأقسامها . وما المستحسن منها المستحبٌ اعتياده ويد فضائل . 
وما المستقبح منها المكروه استعماله د نقائص ومعايب - فهى الأنواع الى نحن 
واصضفرها . 

أما التي تعدّ فضائل فإِنْ منها العفة . 


>> العفة‎ - ١< 


وهي 2577 ضبط النفس عن الشهوات . وقسرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسم 
ويحفظ صحتَهُ فقط ( واجتنات امه 2 والتقصير في جميع اللذات ٠‏ وقصل الاعتدال . 
وأن يكون ما يقتضى عليه من الشهوات على وجه المستحسن المتفق على ارتضائه في أوقات 
الحاجة التي لا غنى7" عنها . وعلى القدر الذي لا يحتاج إلى أكثر منه . وهذه الحال هي غاية 
العفة . 
7 - القناعة > 
ومنها القناعة » وهي الاقتصار على ما مُنْح من العيش , والرضا بما تسهل من 
المعاش 3 وترك الخرص على اكتساب الأموال وطلب كرابي العالية ٠‏ مع الرغبة في جميع 
ذلك وإيثاره والميل إليه . وقهر النفس على ذلك . والتقنع باليسير هله , 
وهذا الخلق مستحسن من أوساط الناس” وأصاغرهم 3 فأما الملوك والعظام فليس 
ذلك بمستحسن منهم . وله تعد الشناعة من لف #يين. 
<< التصون > 
ومنها التصون : 
وهو التحفظ [وضبط7*؟ النفس] من الهزل القبيح وتخالطة أهله وحضور مجلسه . 
)١(‏ خرم في وسط السطر الأول من الصفحة. 
(؟) - : الضبط بالنفس . 


ها. 


)2 هيا ُْ وسط السطر الأول من الصفحة 4 


5) ع : 


١١ 


يط اللسان م الفحش وذكر الخنا والح السخيف 4 وخاصة ق المحافل ومجالس 
المحتشمين بولا ثيه تلن ,سرف و الرح ويفضدن ليه 

ومن التصون أيضاً الانقباض من أدنياء الناس وأصاغرهم ومصادقتهم ومجالستهم . 
والتحرز عن المعايش الزرية واكتساب الأموال من الوجوه(١)‏ |الخسيسة والتورع(") عن 
كيل الحاجات من لئام الناس وسفلتهم وسؤال9) من لا قدر له ؛ والإقلال من 0 
بن غير حاجة . والتبذل بالجلوس ف الأسواقٍ وقوارع الطرق من غير اضطرار . 
الإكثار أن ذلك يملق 29 . وأعظم اللالان فكرا كن كلمو اشمس رسي الخصه: 


< 4 الحلم > 
ومنها الحلم : 
و*) هوترك الانتقام عند شدّة الغضب مع القدرة على ذلك ”") . وهذه الخال محمودة 
مالم تؤ إلى. ثلم حياة أو إفساد سياسة . وهي بالرؤ ساء والملوك أحسن » لمم أقدر على 
الانتقام من مُعْضِبِيهم . ولا يُعَدُ حلم الصغير على الكبير فضيلة . وإن كان قادراً على 
مقابلته في الحال 7 إنيجقالك فإغا يُعَدّ ذلك خوفا » لا حلا . 


الوقار >> 
ومنها الوقار : 
وهو الإمساك عن ف <اسد(” الأ> حلام والسبٌ وكثرة الاشارة والحركة في) يستغنى 
عن التحرك فيه .» وقلة الغضب . والاصغاءً عند الاستفهام . والتوقف عند الجواب , 
والتحفظ من التسرع والمبادرة في جميع الآهورا؛ 


ومن قبيل الوقار أيضاً الحياء . وهو غض الطرف” . والانقباض عن الكلام 
حشمة للمستحيا منه . وهذه العادة محمودة . ما لم تكن عن عي . لا عجز . 


)١(‏ ج : الوجه 

9) ج : والتو( ! ) 

5) ج : والتوالا ( ! ) 

(5) أي يحط من القدر ويُبلى العرض . 

(©) ج: وترك . 

(5) بغير واو في المخطوط . 

(0) خخرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 
(8) ج: الطفر . 


١١5 


ح 5 الود > 
ومنها الود : 
وهو المحبّة المعتدلة » من غير اتباع الشهوة . والودٌ مستحسن من الإنسان , إذا كان 
وده لأهل الفضل والنبل وذوي الوقار والأممة والمتميزين من الناس . 


فأما التودّد إلى أراذل الناس وأصاغرهم والأحداث والنسوانٍ وأهل الخلاعة -فمكروه 
جد أ الود ما نسجته بين المتوادين مناسبة الفضائل . وهو أوثق الود وأثبته . فأما 
ما كان ابتداؤٌه اماع على هزل أو لطلب ده فليس محمود وليسن بباق ولا ثابت ا 


< 07 الر حمة >> _ 
ومنها الرحمة : 


وهي خخلق مركب من الود والجزع . والرحمة لا تكون إلآ لمن يظهر منه لراحمه خلّة 
مكروهة : إما نقيصة في نفسه . وإما محنة عارضة . فالرحمة هي محبة للمرحوم مع جزع 
من الحال التي من أجلها رحم . ش 


وهذه الحال مستحبة . مالم تخرج بصاحبها عن العدل [49] ولم تنته به إلى الجور 
وإلى فساد < السياسة مثل > رحمة القاتل عند القَوّد20. والجاني عند القصاص . 


م8 الوفاء > 


ومنها الوفاء : 
وإن < كان.> مجمحفا به . فليس وفيا مَنْ لم تلحقه بوفائه أذيّة» وإن قلت. وكلم) أضر به 
الدخول تحت ما حكم به على نفسه . كان أبلغ في الوفاء وأحسّنَ . وهذا الخلق محمود . 
ينتفع به حميمٌ الناس . فإنَ من عُرف بالوفاء » كان مقبول القول .» عظيم الحاه . 
إلا أن انتفاع الملوك بهذا الخلق أكثر . وحاجتهم إليه أشدّ . فإنه متى عرف منهم قلة 
الوفاء. لم يوثق بمواعيدهم. ولم تتم <ههم > أغراضهم. ول يسكن إليهم هم وأعوانهم . 


)10 قود : القصاص من القاتل . 


١1١ا/‎ 


-4 أداء الأمانة > 
ومتها أداء الأمانة : 
هولتق عنًا يتصرف الإنسان فيه من مال غيره 5 وما يوثق به عليه من الأعراض 
والحرم 5 مع القدرة عليه ورد ما يستودع إلى مودٍعه ١‏ 
١٠١<‏ كتمان السرّ >> 


ومنها كتمان السر : 
وهذا الخلق مركب من الوقار . وأداء الأمانة . فإن إخراج السر من فضول الكلام . 
وليس بوقورٍ من يتكلم بالفضول 
وأيضاً » كا أن من استودع مالا فأخرجه إلى غير مودعه . فقد خفر الأمانة ؛ 
كذلك مَنْ استودع سرّاً فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خفر الأمانة . 
وكتمان السر محمود من جميع الناس : اونخاضة عن [893] يصحت" السلطاتة.. 
وافشاء الأسرار(')>مع أنه قبيح في نفسهيؤدي إلى ضرر عظيم يدخل عليه من سلطانه. 
١١ >‏ التواضع >> 
ومنها التواضع 
وهوترك لاضن ٠‏ وإظهار« مولي وكراهيةٌ التعظيم » والزيادة في الإكرام » وأن 
يتجتب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال ؛ وأن يتحرز من 
الإعجاب والكبر . وليس يكون التواضع إلا في أكابر الناس ورؤ سائهم وأهل الفضل 
والعلم . فأما مَنْ سوى هؤلاء فليس يكونون متواضعين . لأن الضعة هي محلهم 
ومرتبتهم ٠‏ فهم غير متضعين با . 


< ؟١-‏ البشرب> 
ومنها البشر : 
وهو إظهار السرّور يمن يلقاه الإنسان من إخوانه وأودائه وأصحابه وأوليائه ومعارفه . 
والتبسم عند اللقاء . 


١١1م‎ 


وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس . وهو من الملوك والعظماء أحسن : فإن 
البشر من الملوك يتألف به قلوب الرعية والأعوان والحاشية . ويزداد به تحبياً إليهم وليسن 
سعد من الملوك من كان مبغضاً إلى رعيته»وربما أدى ذلك <إلى>> فساد أمره وزوال مُلكه . 


<< ١5ل‏ الصدق > 


ومنها الصدق : 

والصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به . وهذا الخلق مستحسن مالم يؤد إلى 
ضرر مخوف . فإنه ليس يحسن صدق الإنسان إن سَئِل عن فاحشة ارتكبها , فإنه لاينفي 
حسن صدقه ما يلحقه في ذلك من المنقضة:811] الاقية اللارفة »+ وكذلك ليس بحسن 
صدق<إن سّعِل27 الاخبا> ر به فأخفاه. ولا إن سَئِْل عن جناية متى صدق عنها عوقب عليها 
عقوبة موبقة . 

والصدق مستحسن من 0 الناس . وهو من الملوك والعظاء أحسن ؛ بل لا 

يسعهم الكذب . ما معد لقوق عليهم بضرر . 

سلامة النية >> 


رقب سلامة الله ' 


2 1 75 070 ا 2 6 2 - 
1 ع ع كاد ره ولعينه وان والخليعة . 
رهم صلم - شيع 5 وشحب حتب 2 8 2 
كت 


وهد حسٌ حمرد م جميعء 000 0 2 2 هر يكسم مفو الح نه وك ٠‏ 
ولاانتم المنبك 3 باستعم نكر والاغتبال مك الأعلهاء,) ولكن لا خسن هم استعماله مع 
أوليائهم وأصفيائهم وأهل طاعتهم . 

ه١١‏ السضاء >> 
ونا الميناء 
وشو بنن ندمو عت ماله بولة اعفان : 
ا ا ل ا . فإن م< ن بذل جميع ما يملكه لمن 


(1) خره في وسط السطر الأول من الصفحة . 


١4 


0 ار ا : رن 2 0 
١١ <‏ الشجاعة > 
ومنها الشجاعة : 
وهى الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك ؛ وثبات الحأش عند 
المخاوف 5 والاستهانة بالمودت ١‏ 


وهذا اعخلقٌ مستحسسر: من جميع الناس . وهو بالملوك وأعواهم اليو وأحسن ل 
ليس عستالق للملاة”" من عَدِمٌ هذه الخلة > “فأكتر النامن أخطارا وأحوجهم [؟21] إلى 
اقتحام الغمرات دهم الملوك7١2‏ . فالش >> _جاعة من أخلاقهم الخاصة . 


١7 <<‏ المنافسة >> 
ومنها المنافسة : 


وهى منازعة النفس إلى التشبه بالغير فيا يراه له وترغب فيه نفسه . والاجتهاد في 
الترقي إلى درجة أعلى من درجته . 


هذا الخلق محمودٌ إذا كانت ##الستجة” الفضائل والمراتب العالية وما يُكسِب 9) 
مجداً وسؤدداً . فأما في غير ذلك : من اتباع الشهوات والباهاة باللذات والزيئة 
والنزاهات9) - فمكروه 5 1 


< 18 - الصبرع؟ة 
ومنها الصبر : 
)١(‏ خرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 
9)ج: يكتسب 
(*) اي الأماكن النزهة مثل الحدائق والقصور الفخمة والضياع . 


١7 


جداً . مالم يكن الجزج نافعاً . ولا الحزن والقلق 27 مجدياً . ولا الحيلة والاجتهاد دافعة 
سَورة تلك الشدائد . فا أحسنَ الصبرٌ إذا عدمت الخحيلة ! وما أقبح الجزع إذا لم يكن 
 ١9<‏ عِظم اطمة > 
ومنها عظم اطمة : 
وهو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور . وطلب المراتب السامية » واستحقار 
ما يجود به الإنسان عند العطية .» والاستخفاف بأوساط الناس . وطلب الغايات , 
والتهاون بما يملكه ., يذل ها عكتة بان سالة من غير امتنان ولا اعتداد به . 


وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصة . وقد يحسن بالعظياء والرؤ ساء و < من >> 
تسمو نفسه إلى مراتبهم . 

ومِنْ عِظم ا همة زا تا رانف ووالشرء هود التفس عن الأمون للك 
والحمية والغيرة هما الغضب عند الإحساس بالنقص . وإما يلحق الإنسان [01] الغيرة 
عل الخريت. كذ ال امير حيو قار اووشفة”. “فإن لفن للك 190 مهتفة 
لصاحيه: . متصرف في حق له . والاهتضام نقيصة . ومن عظم الهمة الأنفة من 


اعد عي متي ححكمن” لق احميه عبان 
5 -_- مه 20-0 3-5 


<ح "١‏ العدل > 
وهو التقسيط اللازم للاستواء . وهو استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها . 
ووجوهها ومقاديرها . من غير سَرّفٍ . ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير . 
* جد عند 
< الرذائل > 
١<‏ - الفجور >> 
فأما الأخلاق الرديئة التى تعد نقائص ومعايب . فإن منما : الفجور : 


اك 


)!( ج : الخلق‎ )١( 
: أي في معتد على حق صاحبهن فيهن . وفي هامش المخطوط ورد ما يل : « الهضم النقص . وهضمه حقه من باب ضرب‎ )( 


ظلمه . واهتضمه وتبضمه كذلك وهضمه : دفعه عن موضعه . ورجل هضيم ومهتضم : أي مظلوم » . 


١7١ 


وهو الانهماك قُْ الشهوات 34 والاستكثار منها 4 والتوفر على اللذات » والإدمان 
غليها : وارتكاي الفواحقق والمجاهزة 29 هات .وما :حمل الشرف في جميع الشتهوات.. 
وهذا الخلق مكروه 58 هدم الحاه ويذهب عماء الوجه ٠‏ © ويخرق حجاب 
الحشمة . 
< 7 الشره >> 
ومنها الشره2'0 : وهو الحرص على اكتساب الأموال وجمعها بطلبها من كل وجه وإن 
قبح » والتعسف في اكتسابها والمكالبة عليها والاستكثار من القينة . وادخار الأعراض . 
وهذا الخلق مكروه من جميع الناس إلا من الملوك : فإن كثرة الأموال والذخائر 
والأعراض يعين على الملك ويزين الملوك ويزيدهم هيبة في قلوب رعيتهم وأعوانهم 
< م التبذل > 
ومنها التبذل : وهو اطراح الحشمة وترك التحفظ والإكثار من الهزل واللهو . ومخالطة 
السفهاءء وحضور مجالس السخف [54] والهزل الفاحش <ون:هبش 27 > الأعراض والمزح 
والجلوس في الأسواق وعلى قوارع الطرق . والتكسب بالمعايش الزرية والمواضع السفلة . 
هذا الخلق قبيح لجميع الناس . 
حع - السفه > 
ومنها السّفه : وهو ضد الحلم . وهو سرعة الغضب والطيش من يسير الأمور 
والمبادرة إلى البطش والايقاع بالمؤذى . والسرف في العقوبة وإظهار الجزع من أدنى ضرر 
والسب الفاحش . 
وهذا اللخلق مستقبح من كل أحدٍ . إلا أنه من الملوك والرؤساء أقبح . 
< هم الخرق > 
ومنها الخرق وكثرة الكلام والتحرك من غير حاجة 3 وشدة الضحك » والمبادرة إلى 
الأمور من غيرتوقف 3 وسرعة الجواب 1 
)١(‏ ج : المهاجة . 


9) ج : الشر . 
(*) خخرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 


وهذا الخلق مستقبح بكل أحد . وهو بأهل العلم والنباهة أقبح . 

ومن قبيل الخرق : القحة . وقلة الاحتشام لمن يجب احتشامه . والمجاهرة 
بالحوابنات الفظة والألفاظ المستبشعة 

وهذا الخلق مكروه 3 وخاصة بذوي الوقار . 

< ع العشق >> 

ومنها العشق : وهو إفراط الحت 3 والسَرّف فيه : وهذا الخلق مكروه على ميلع 
الأحوال . مستقبح . إلا أن أقبحه” 2 وأشرّه . ما كان مصروفا إلى طلب اللذة واتباع 
الشهوة الرديئة : 

وقد يحماةاهذا النلته» صاحبه على الفجور وارتكاب الفواحش وكثرة التبذّل وقلة 
الحياء . ويكسبه عادات رديئة . وهو بكل وجه قبيخ ٠‏ إلا أنه بالأحداث والمترفين أقل 
قبحا[هه] . 


< 0 القساوة >> 
ومنها القساوة : وهي زوه مرحيد من البغض << والشدة > . والمقساوة هي التهاون 
بما يلحق الغير من الضر" والى . < 
وهذا الخلق مكروه من كل احد . إلا أنه من الحند وأصحاب السلاح والمتولين 
لنحروب غير مكروه منهم إذا كان في موضعه . 
حم الغدر >> 
ومنهأ الغدر : وهوالرجوع عنما يبذله الإنسان من نفسه ويضمن الوفاء به 5 وهذا 
الخلق مستقبح .وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة . وهوبالملوك والرؤ ساء أقبح . وميم 
أضرّ . فإن من عرف < من> الملوك بالغدر لم يسكن إليه وفسّد نظام ملكه . 
<و ‏ الخيانة > 
ومنها الخيانة » وهى الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض 
والحرم 4 وتملك ما ينوه ع ؟ ويجاحدة مودعه . 


(')ج: اقبح : 
0) ج : المر 


١ 7 


ري سيا 
372 
7 
م 
نل َ 


ومن اتفيانة ابشاءطة الأغيار إذااندات: لتاذيتها + وقخريف الرسائل إذاتحملهاء 
وصرفها عن وجوهها . 
وهذا الخلق ‏ أعني الخيانة ‏ مكروه من جميع الناس ١‏ يثلم ا جاه ويقطع وجوه 
المعايش . ش 
-١١<‏ إفشاء السرات 
ومنها إفشاء السرٌ . وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة . فإنه ليس بوقور مَنْ ل 
2 ورااه اكه يه 1 ا 
ومن قبيل إفشاء السر : النميمة » وهو أن يبلغ إنساناً عن آخر قولاً مكروهاً . وهذا 
الخلق مكروه جداً . قبيح لكل أحد , وإن لم يستسر أيضاً بما يسمعه أو يبلغه ٠‏ فنقله إلى 
نن يكرهه 5 لال نجرؤاك إيقاع [55] وحشة بين المبلخ والمبلغ عنه وذلك هوغاية 
١١ <‏ التكبر >> 
ومنها التكبر : وهو استعظام الإنسان واستحسان ما فيه من الفضائل . والاستهانة 
وهذا الخلق مكروه ضَارٌ بصاحبه . لأن منْ أعجبته نفسه لم يستزد من اكتساب 
الأدب . ومَنْ لم يستزد . بقى على نقصه . فإن الإنسان ليس يخلومن النقص . وقلما ينتهي 
إلى غاية الكمال . 
وأيضاً فإن هذا الفعل يبِعْضه إلى ال ». و4 بُنْضة" إلى الناس ساءت حاله , 
< ؟١ ‏ اللرتر ا 
ومنها العبوس : وهو التقطب عند اللقاء . وقلة التبسّم . وإظهار الكراهية . 





(5) ج : اكبر . 


١15 


لقاء الإخوان . تكون من غلظ الطبع . 
وهذا الخلق مستفبح لجميع الناس 3 وخاصة بالرؤ ساء والأفاضل . 
١1 <‏ - الكذب >> 
ومنها الكذب . وهو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو به : وهذا الخلق مكروه » مأ 
لم يكن لدفع مضرة لا يمكن أن تدفع إلا به . أو اجتذاب نفع لا غناء عنه ولا يوصل إليه إلا 
به - فإن الكذب عند ذلك ليس بممستقبح . وإنما يستقبح الكذب إذا< كان> عبثاء أو لنفع, 
١:<‏ الخبث > 
ح ومتها: ١‏ ثم لخبث١(١)‏ وهو خداع>©> الغير باظهار الخير له واستعمال المكر والغيلة 
وهذا الخلق مكروه من جميع < الناس> إلا من الملوك والرؤ ساء فإنهم إليه 
يضطرون .١‏ واستعمالهم إيأه مع أضدادهم وأعدائهم غير فبيح 5 فأما ع أوليائهم 
ومن قبيل الخبث : الحقد . وهوإضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه , 
وإخماء ذلك الاعتقاد إلى وقفت إمكان الفرصة : 
وهذا الخلق من أخلاق الأشرار . وهو قبيح ومذموم جدا . 
١6 <‏ البخل > 
ومنها : البخل : وهو منع المسترفد مع القدرة على رفده . 
وهذا الخلق مكروه من جميع الناس » إل أنه من النساء أقل كراهية » بل قد يستحبٌ 
من النساء البخل . فأما سائر الناس فإن البخل يشينهم . وخاصة الملوك والعظاء : فإن 
سخل يُبَعْض منهم أكثر مما يُبْعَض من الرعية والعوام » ويقدح في ملكهم . لأنه يقطع 
صعام عنهم ويبغضهم إلى رعيتهم . 


5 حره في وسط السطر الأول من الصفحة . 


١" 


ح ١15‏ الحبن > 


ومنها الول ٠؛‏ وهو ا جزع عند المخاوف 3 والإاحجام عا تحذر عاقبته ولا تَؤْمَنُ 


وهذا الخلق مكروه بجميع الناس , إلا أنه(" بالملوك والجند وأصحاب الحرب 
لو . 
-1١1!7<‏ الحسد > 
ومنها الحسد : وهو التألم بما يراه الانسان لغيره من الخير , وما يجده فيه من الفضائل 
و(5) الاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له . 
١18 <‏ الجزع > 
ا يي إظهار, الجزع لتحمل حيلة بذلك عند الوقوع في الشذة 
والاستغاثة معد مغيث(4) واجتذاب معين فيا تغنى فيه المعاونة - فغير مكروه ولا يعد نقيصة . 
1١9‏ صغر الهمّة > 
ومنها صغر اهمّة : وهو ضعف النفس من طلب المراتب العالية » وقصور العمل 
والاعتداد بة 6 والرضا بأوساط الأمور وأصاغرها 5 
وهذا الخلق قبيح بكل أحد . وهو بالملوك أقبح . بل ليس بمستحق للملك من 
صغرت ممته . 
78 الجور > 


ومنها الحور 5 وهوالخروج عن الاعتدال في جميع الأمور . والسرف والتقصير وأخذ 


. ج : إلا أن الملوك‎ )١( 

(9) بدون واو في ج . 

(9) خخرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 
(9) ج: واستغاثة بغيث 


١5 


الأموال من غير وجوهها . والمطالبة بما لا يجب . ومنع الحقوق الواجبة . وفعل الأشياء في 
غير مواضعها . ولا على أوقاتها . ولا على القدر الذي يجب . ولا على الوجه الذي يجب . 
< التفاوت فى الأخلاق > 

ومن الأخلاق ما هو ني بعض الناس< فضيلة > وني بعضهم رذيلة ' 

فمنها حبٌ الكراهمة: 

وهر أن بكر الإنسان بالتبجيل والتعظيم والمقابلة بالمدح والثناء الجميل . 

وهذا الخلق محمود في الأحداث والصبيان . لأن محبة الكرامة تحثهم على اكتساب 
الفظائل . وذلك أن الحدث( والصبي إذا مُدِح على فضيلة ترى فيه . كان ذلك داعباً له 
إلى الازدياد من الفضائل : 

فأما الأفاضل من الناس فإِنَ ذلك يعد منهم نقيصة . لأن الإنسان [59] إما يمدّح 
على الفضائل إذا كانت مستعر <. 39 . . اوهل أهل الفضل فليس ينبغي أن يُسرٌ ر بأن 
يستغرب ما يظهر منه من الفضائل . فذلك الإكرام والتبجيل إن كان زائداً على 
استحقاقه , فإنه يجري مجرى الملق : والسرور بالملق غير محمود 2 لأنه من جنس الخديعة : 

حر حب الزينة > 

ومنها حبٌ الزيئة : وهو التصنع بحسن البرّة وْسُن ن المركوب والآلات وكثرة الخدم 
وا حشم . وهذا الخلق مستحسن من الملييلة والعظياء والأحداث الظرفاء ١‏ والمتنعمين 
والنساء . فأما الزهاد والشيوخ وأهل العلم والخطباء والواعظون ورؤ ساء الدين فإن الزينة 
والتصنع نما يستقبح منهم ١‏ والمستحسن منهم تس الخشن ومشي الخفاء ولزوم المساحد 
وكراهية التنعم 9" . 

المحازاة > 

ومنها المحازاة 1 وهي صلة الشعراء والخطباء على مدحهم وثنائهم 2( وصلة من يعلم 
أنه يكثر الشكر في المجالس والمحافل . 

وهذا الخلق مستحسن من الملوك والرؤ ساء . لأن ذلك يدعو الشعراء والخطباء إلى 
)١(‏ ج : احد 


(؟) خرم في وسط السطر الأول . 
5) ج النعم 1 


الملوك والرؤ ساء بقاء ذكرهم الجحميل 1 وأآما خبتهم سماع الشعراء والمدح من الشعراء 
مواجهة فليس بمستحب . لأنه من جنس الملق . مكروه لأنه من قبيل الخديعة . وأما 
إيثارهم انتشار مدحهم وتداول الناس له وبقاؤه بعدهم فإن ذلك محمودٌ منهم . 
ذلك يدعو إلى < الجاء''؟و > الشعر ايضا يبقى على الدهر فينشر لهم ذكر قبيح . 
وذلك مكروه للملوك والرؤ ساء 1 
الذنيء من الناس . فإنما يخدعه . فإذا أجازه » اعتقد أنه استفرعنه تلك الحائزة . وكثير من 
الناس إذا مُدِحوا ما ليس فيهم استفزتهم الرغبة تعرض لهم في الوقت فيبادرون إلى صلة 
< 4 الزهد > 

ومنها الزهد : وهو قلة الرغبة في الأموال والأعراض . والادخار والقينة وإيثار 
القناعة بما يقيم الرمق . والاستخفاف بالدنيا ومحاءها ولذاتها . وقلة الاكتراث بالمراتب 
العالية 2 واستصغار الملوك وتمالكهم وأرباب الأموال وأموالهم 5 

وهذا الخلق مستحسن جدا . ولكن من رؤ ساء الدين والعظاء والخطناء والواعظين 
ومن27 رغب من الناس في المعاد والبقاء بعد الموت . وأما الملوك والعظماء فإن ذلك غير 
مستحسن منهم ولائقٍ بهم . لأن الملك إذا أظهر الزهد فقد ناقض . لأن ملكه لا يتم إلا 
باحتشاد الأموال والأعراض وادّخارها ليذت مها عن”" الملك ويصون مها حوزته ويتفقد مها 
رعيّته » وذلك مضادٌ للزهد . فإن ترك الادخار بطل ملكه . فصار معدوداً في جملة 
النقص من الملوك الحائدين عن طلإيق )سواسة . 

بنع تن تن 

فهذه الأقسام التي ذكرنا هي أخلاق جميع الناس . أما المحمود منها المعدود فضائل 
فقل)| تجمع كلها في إنسان واحد : وأما المذموم منها المعدود نقائلص ]"5١[‏ ومعايب 5 فقلا 
يوجد إنسان يخلو من جميعها < . . .9). . . > خاصة لمن لم يَرْض نفسّه ويؤدبها. فإن 





. خخرم في وسط السطر الأول من الصفحة‎ )١( 
. خخرم واسع في وسط السطر الأول من الصفحة وبعض السطر الثاني‎ )4( 


١ 


وإذا كان الأمر على ما ذكرنا . كان أولى الأمور بالإنسان أن يتفقد أخلاقه ويتأمل 
عيوبه ويجتهد في إصلاحها وينقيها عن نفسه . ويتبع الأخلاق المحمودة ويحمل نفسه على 
الحادها والتخلن با » فإن الناس إنما يتفاضلون على الحقيقة بفضائلهم . لا ى| يعتقد 
الجهال والعامة أ نهم يتفاضلون بأموالهم وأحوالهم وكثرة الذخائر والأعراض ٠‏ فإن أكثر 
الناس إنما يتفاخرون بالأموال والذخائر والآلات . ويعطهون أبدا الأغنياء وذوي الحال . 
ولا يترتب بعضهم على بعض إلا بكثرة المال والجحاه المكتسب بالمال . وليس كثرة المال بم 
يتفاضل به الناس . بل كثرة الأموال . إنما تتفاضل بها أحوال الناس . قأما نفوسهم 
فليست تكون أفضل من نفوس غيرهم بكثرة المال وذلك أن الفاجر والسفيه والجاهل 
والشرير . وإن حوى”" أموالاً عظيمة » ليس يكون أفضل من العفيف الحليم الخير العالم 
وإن كان7 "امج يم إغاريكون كثير المال(" غنياً . 
أما الفضل فليس يكون أحدٌ أفضل من أحد إلا بكثرة الفضائل فقط . فإن 
اجتمع للإنسان مع الأخلاق الجميلة والعادات المستحسنة الغنى والثروة . بلغ من أن يكون 
أحسن حالا من الفاضل المعتر ©) ؛ لأن الغنى من سعادة الإنسان ايض [57] وخاصة 
إذا كان فاضللاى . . 2 >فانه يصرف ماله في وجوهه وينفقه في حقه. ويتفقد رد هن ع 
تققذه. رسف به أخل #١‏ يلود عن حن ييا عليه + ولا عن مكرمة تزيد في 
محاسنه . فأما الناقص عوة السيبىء ء العادات . فإن الغنى ربا آذه تقفنا وأضنافك إل 
معان غيويا : فإنه لا يُعذّ بخيلاً من لا مال له . وإن كان البخل في طبيعته ولّيس يظهر 
ذلك منه فليس يعاب به , لأن الإنسان إنما يعاب بما يظهر منه . فإذا كان غنياً ذا مال 
ويسار . ولم عَيْدُ به. ظهر بخله » فيصير المال جالباً عليه هذا العيب . 


وأيضاً فإن أكثر الفجور والمحظورات فليس يكاد يظهر ذلك منه . فإذا كان ذا مال, 
يمكن من شهواته فتظهر عيوبه » فقد يكون الغنى مُكُسِباً لصاحبه عيوباً ونقائص ٠‏ وقد 
يكون الفقر مفيداً صاححبه فضائل وبحاسن . فليس#بتفايه3 الناس على الحقيقة بالأموال 
والأعراض . وإنما يتفاضلون بالآداب والمحاسن الذاتية . فحقيقٌ بالإنسان أن يسوس 
نفسه السياسة المستحسنة » ويسلك بها الطريقة المحمود :9809 [و#صير] بذلك عحبْباً إلى 


. ج : جرى‎ )١( 

(5) ح : مقتدا ‏ والمعتر : الفقير . 

(9) ج : غني . 

(5) ج : المقتر . 

() خرم بمقدار كلمتين في وسط السطر الأول . 


١0 


التامن © مقبولاً عندهم . معَظأ في نفوسهم . مفضلا على غيره » موقرا عند الرؤ ساء 
ل القول ل عريض الك اوقد هي الرياسة المكتسبة 00 . فإن 
وساووا العامة والسوقة ؛ فإنه لع 0 » لا نفسه . فإذا زال 
ذلك الملل لم تبق < له رياسة ولم يعد بر>> يس. كذلك الفاضل النفس المهذب الأخلاق فإن 
العو ون . وفضائله غير مفارقة له بالمورقد اذام ره سعط لنانه لا لشو 


ولآن الراغب في سياسة نفسه المؤثر لتهذيب أخلاقه إذا به على خلق مذموم يجد في 
نفسه وأوجب اجتنابه » ربما صعب عليه الانتقال عنه من أول وهلة . 0 
للتخلص منه وم يطاوعه طبعه , وربما استحسن خلقاً حمودا لا يجده لنفسه لنفسه واثر التخلق به 
فلم تستجب له عادته وم يصره لاا مه 
طرقا يتدربون/ها_وتتدريجون منها حتى ينتهوا إلى مرادهم من اعتياد الأخلاق الحميلة 
والانطباع بها » وتجنب الأخلاق القبيحة والتفرغ منها . فنذكر من أجل ذلك طريق 
الارتياض بالأخلاق والتعمل لاعتيادها . 

وقد ذكرنا فيم| تقدم أن سبب اختلاف الأخلاق في الناس هو اختلاف قوى النفس 
الثلاث فيها وهي : الشهوانية » والغضبية . والناطقة . وان إصلاح الأخلاق هوني تذليل 
الشهوانية منها .» أي الغضبية » وتمييز عادات النفس الناطقة واستعمال المحمود من 
فعالها . وطريق التدرج لاستعمال الناطقة في تذليل هاتين القوتين . 

< ترويض النفس الشهوانية >> 
أما النفس الشهوانية فالطريق إلى قمعها أن يتذكر الإنسان < في > أوقات شهواته وعند 

القَرّم إلى لذاته . أنه يريد تذليل نفسه الشهوانية » فيعدل [14] عنًّا تاقت نفسه إليه من 
الشحبهوة(')ويأخذ ما هو مست>سحسن من حسن تلك الشهوة ومتفق إلى ارتضائه فيقتصر 
عليه . فإنه بذلك الفعل تنكسر سّوْرة شهوته . ثم يعللها ويعيدها . فإن سكن أوارها عاد 
م ا . فإنه إن فعل ذلك وتكرر فعله كفت النفس هذه العادة 
تشتف راو اب رعديت عادميو اها : 

وينبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن يكثر من مجالس النشَّاك والزهاد وأهل الورع 


. خخرم واسم بمقدار 4 كلمات في وسط السطر الأول من الصفحة‎ )١( 





ل 


والواعظين . ويلازم مجالس الرؤ ساء وأهل العلم . فإن الرؤساء .» وخاصة رؤساء 
الدين . تخطيون 1 كان مهرونا تالح ويزدرون”'2 من كان فاجخرا منييكا . وملازمته 
لض المجالس تضطره إلى التصوّن والتعفف والتجمّل لأولئك لكلا يزدروه”'2 ويغضوا منه ؛ 
ليلحق برتسة من يعظم في المحافل . 

وينبغي له أيضاً أن يديم النظر في كتب الأخلاق والسياسة وأخبار الزهاد والنساك 
وأهل الورع . 

فشك نسي ننه الشلياك . والتهيان: وا لوكين ردن اكت «المرل 
واللعب . رأكت ائضيى لد شيف ال ف الشوالت ”> :فإن السك من الشر انب تر لسية 
الشهوانية ويقويها ويحملها على التهتك وارتكاب الفواحش والمجاهرة”*؟» مها . وذلك أن 
الإنسان إِغا يرتدع عن القبائ 0-0-6 والتمييز . فإذا سكر عدم ذلك الذي يردعه عن 
الفعل اليم فلا “كوب كل ما كان يجتب في صحوه . فأولى الأشياء يمن طلب 
العفة هجر الشراب بالجملة. فإن لم يمكنه. يقتصر على اليسير منه» ويكون< ذلك > في 
الخلوات أو مع من لا يحتشم؛ ويتجنث [10] مجالس المجاهرين بالشرب والسكر و< ان 
قيل إنه(*2 لو تخير> بين المجالس. واقتصر على اليسير من الشرابء لم يضر(" فإن هذا 
غلط . وذلك أن من يحضر مجالس الشراب ليس تنقاد له نفسه إلى القناعة باليسير من 
الشراب » بل إن حضر مجالس الوط لأكانإني غاية العفة تاركاً للشرب متمسكا بالورع . 
حملته شهوته على التشبّه بأهل تلك المجالس . وتاقت نفسه إلى الفتك . وما أكثر من فعل 
ذلك وتهتك بعد الستر والصيانة . فشر«الأحيخة أن طلب العفة في مجالس الشراب. ومخالطة 
أهلها والاستكثار من معاشرتهم . 

وينبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن يُقِلَ من السماع , وخاصة من النسوان . 
وخاصة من الشرّاب منهن إلى المتصنعات . فإن للسماع قوة عظيمة في إثارة الشهوة . فإذا 
انضاف إلى ذلك أكاتكون امفيك عنعياة ة متعلمة لام عاد العيون والقلوب إليها » اجتمع 
على السامع الرائي جواذب كثيرة . فربما لم يستطع دَفُمَ جميعها عن نفسه . فالأولى لمن لم 


. ج : ويستردون‎ )١( 

(؟) ج: يستزروه . 

5) ح : الشرك . 

(؟)ج : المهاجرة . 

(0) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 
(5) ج: يستضره . 


١١ 


يقهر الشهوة أن يتجنب السماع . فإن لم يكن له منه بد » ولم تستجب نفسه إلى هذه 
<الدعوة > بالكلية» فليقتصر باستماعه عن الرجال من لاا طمع للشهوة فيه. والإقلال منه 
خيرٌ وأصونُ للمتعفف . 

فأمًا الطعام فينبغي أن يعلم أنغايته هي الشبع لدفع ألم الجوع . وفاخر الطعام ودَنِيْه 
مُشْبعان . فليس للمبالغة في تجويد الطعام كبيرٌ حظ . والاؤلى هو التوسط في أنواع المأكل . 
وأن يكون من الجنس الذي نشأ عليه الإنسان [15] واعتاده .على أن الشهوة < إلى 7 
الطعام >> وإن كانت من الأخلاق الرديئة فهي أسهلها وأهونهاء وليست تكسب صاحبها من 
العار ما تكسبه محبة الشراب والمباضعة ومعاشرة النسوان ومصاحبة الأحداث المهيئين 
للفواحش . فإن ذلك في غاية القبح . وشهوة المأكل أقل قبحا منه وأخفى على فاعله . 
وهصى َه ذلك نبج . والاستهتار(") نه 0 وكثرة التهامه وَالْشَوه إليه مكروه : 

وطريق الااتع إلى الاقتصاد في الطعام هو أن يبادر الشْره إلى أي شي ء وجده من 
الماكل : فإن كان المشتهى الذي تاقت نفسه إليه حلواً » فإِلى أي حلاوة وجدها ؟؛ وإن كان 
غير ذلك . فإلى ما شابهها في الطعم 5 فإنه إذا تناول من الطعام ما يشبه ذلك المشتهى في 

وينبغى لمن أحة العفة )إن يكون متيقظاً ذاكراً لما يلحق الفاجر والعهم والشره 
وال انيت من القباحة والعار . وجعل ذلك ديدنه وشعاره 3 فإن نفسه 3< نتصنء سعضص 
الشهوات وتشتاق إلى التعفف والقناعة » وتطرب عند العدول عن الفواحش مع القدرة 
عليها وترتاح لما ينتشر عنها ويبلغها عن الناس من الثناء الجميل على صاحبها . 

فهذا الذي ذكرناه هو طريق رياضة النفس الشهوانية وتذليلها وقمعها . وهو طريق 
الارتياض بالعادات المحمودة الرضيّة فيا يتعلق بالشهوات واللذات . 

< ترويض النفئس الغضبية > 

فأمًا النفس الغضبية فإن طريق قمعها وتذلل هون يصرف الإنسان همتّه إلى تفقد 
وعقوبتهم لخدمهم وعبيدهم . فإنه يشاهد منهم منظرا شنيعا يلهف منه الخاصي والعامي ‏ 
وأن يتذكر بما يشاهد منهم في أوقات غضبه وعند خيانات عبيدذه وخدمه وعند دنوب أودائه 


. خرم في وسط السطر الأول من الصفحة‎ )١( 
: الاستهتار : شدة الولع‎ )١( 


ضن 


وإخوانه في جميع محاوراته ومعاملاته . فإنه إذا تذكر ما كاناستحمقه من السفهاء تنكسر 
بذلك سورة غضبه . وأحجم 0 بالإقدام عليه من السب والوثوب . فإن لم ف 
بالكلية » قصر ولم ينته إلى غاية الفحش . 

وذخ ار اراد يشير اهاعري ا ار ارجات لم ل 2110 اد اي 
عليه أنه لو كان هو الجاني ما الذي كان ؛ يستحق أن يقابل به على جنايته . فإنه مهذا الفعل 
يعتقد أن دَرَك<١)‏ تلك الحناية دارع ذلك الأذى ا :وإذا اعتقد ذلك كانت 
مقابلته ا حاني أو المؤذي بسبب اعتقاده فلا يسرف في الانتقام ولا يُمْحِش في الخضب . وإذا 
فعل ذلك دايا جالمعله ديدنا وتفقد معايب السفهاء وتسرع إليه الغضب لم يتعدٌ أن تنكر 
نفسه الغضبية وتنقاد له . وإذا استمر على ذلك مدة صار خلقا وعادة . 

وض ا ندال نفيه الفصية انا تو مل السادج وحضور 

ضع الحرب ومقامات الفتن ومجالس الأشرار . ومعاشرة السفهاء ومواضع الشرط . 
0 هذه المواضع تكك القلك فتاوه وغلظا وتعدمه الرقة [58] وال رحمة فيقوى لذلك 
5 ا 5 كود« رغ#«ايتها . فإن ذلك يضرّه . . ويجب أن بجعل مجالسته 
لأهل العلم وذوي الوقار والشيوخ والرؤ ساء والأفاضل ممن يقل غضبه ويكثر حلمه 
ووقاره . 

وينبغي له أيضاً ان يتجنبا السكرهفن الشراب » فإن السكر يبيج النفس الغضبية 
أكثر ما تبيج به الشهوانية . ولذلك ربما فزع السكران الى العربدة والوثوب بجلسائه 
والاستخفاف بهم وسَّبّهم وذكر أعراضهم بعد أن كان يتحننّ إليهم ويتودد إليهم . ولا 
يكون بين الوقتين إلا مقدارما يتحكم به السكر . فالسكر مثير للقوة الغضبية والشهوانية . 
فلا بد من تجنب السكر . وإن تمكنّ من هجر الشراب فهو أصلح لقهر النفس الغضبية 
والشهوانية ها 

وينبغي لمن أراد تذليل قوّتيه الغضبية والشهوانية جميعاً أن يستعمل في جميع ما يفعله 
الذكر» ولا يُقدِمه على شيء إلا بعد أن يروّى فيه . ويجعل الذكر واتباع الرأي ديدنه 
وعادته. فإن الرأي وجودة الفكر تُقبّحان له السَّفه وسرعة الغضب والانهماك في 
الشهوات واتباع اللذات. وإذا استقبح ذلك أحجم عنه وعَدَّل إلى ما يقتضيه الرأي 
(1) الدَرَك ( محركة ) : التبعة . المسؤ ولية » يقال : ما الحقك من دَرَكِ فُعَِنَ خلاصه . والأرش ( بفتح المهمزة وسكون الراء ) : دية 

الخراحات . 


(6) خخرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 


١7 


والفكر. وإن لم يرتدع بالكليّة, فلا بد أن يؤثر ذلك الفكرٌ فيه.» فيقصر عما يريد 
التسرع إليه . 

وملاك الأمرفي تبذيب الأخلاق وضبط النفس الشهوانية والنفس(١)‏ الغضبية . هو 
النفس الناطقة [19] فإن هذه النفس تكون السياسات <التى إذا(")صارت قوي وية متمكنة 
من صاحبها أمكنه أن يسوس القوتين الباقيتين ويكفٌ نفسه عن جميع القبائح ويتبع أبدا 
محاسن الأخلاق . فإذا لم تكن هذه النفس قوية في صاحبها » وكانت مغموسة خافية , 
فأول ما ينبغى أن يعتمله في سياسة أخلاقه أن يروض هذه النفسن ويقومها 5 وتفوية هذه 
الثنفس إنما تكون بالعلوم العقلية ودقة 59) النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة 
والدوام ©) عليها< فإنه إذا فعل ذلك > تيقظت نفسه وتنبهت من شهواتما وانتعشت من 
حوها©) و أدطرتي بفضائلها وأنفت من رذائلها 7 وذلك أن هذه النفين إغا تضعف. و نفك 
إذا عدمت الفضائل و < إذا 2< اكتسيت الآداب والمناقب تيقظطت من غشيتها وثارت من 
سكونها وقويت بعد ضعفها . 

وفضائل هذه النفس هي العلوم العقلية . وخاصة مادق منها . فإذا ارتاض الإنسان 
بالعلوم العقلية وشرفت نفسه وعظمت همّته وقوي فكره تمكن(2 من نفسه ومَّلَك أخلاقه 
وقدر على إصلاحها وانقاد له طبعه وسهل عليه تهبذيبه ( وأذعنت له القوة الغضبية 
والشهوانية وهان عليه قمعها وتذليلها. 

فأول ما ينبغي أن يبتدئ به المهتم0"© بسياسة اخلاقه هو النظر في كتب الأخلاق 
والسياسة . ثم الارتياض بعلوم الحقائق . فإن أشرف ما تكون النفس إذا أدركت حقائق 
الأمور وأشرفت على هيئات الموجودفييجة 

وإذا شرفت نفس الإنسان وعليية[ ]7١‏ هته ترقى بالهوينا» إلى < المراتب 
العليا"". و > ما يصلح النفس الناطقة ويقويها أيضا مجالسة أهل العلم ومحالطتهم والاقتداء 





(5) ج: منهم بسياسة (!) 

(*) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة 
(5) ج :رق . 

(9)ج : دوام . 

(”) كذا. 

0) ج 5 وتمكن . 

)04( أي هدوء شيئاً فشيئاً. 
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هم وبأخلاقهم وعاداتهم ٠‏ وخاصة أصحاب علوم 2١‏ الحقائق والمتيقظون ٠.‏ فهم 
المستعملون في جميع أمورهم . ما تقتضيه علومهم وتوجبه عقوهم . 

ما تمييز عادات النفس الناطقة واستعمال ما حَسّن منها واطراح ما قبح فذلك إن 
يمكن ويسهل أيضا على طالبه إذا راض نفسه الناطقة . فإن النفس الناطقة إذا ارتاضت 
بالعلوم الحقيقية'') وتيقظت وشَرّفت . الشتة هن العادالك: اللمتقيحة ود ف لخن الندسين 
+9 فيهوم حيئذ على صاحبها تحنبٌ ما يكره من عاداتها » ويغلب عليه استحسان 
الأخلاق الحميلة والتخلق مها 


وقد تبين من حميع ما ذكرنا أن طرزيق الارتياضى بالأخلاق والتصنع لاعتيادها واتباع 
المحمود المرضي منها واجتناب المذموم المستقبح وتذليل قوة الشهوة وقوة الغضب وضبطههم)| 
وقهرهما ‏ هو إصلاح النفس الناطقة وتقويتها وتحليتها بالفضائل وبالآداب والمحاسن 
ذلك هوالة السياسة ومُركب الرياضة ومَنْ لا يتمكن من اكتساب العلوم العقلية والإمعان 
فيها ‏ أو تغذر عليه خف .مدل ههده فى:تدقيق:الذكر وشاهدة النفسن وقييز ما بين 
عاداته الجميلة والقبب مسولا ناكا أجدى عليه وأيها أنفع له . وأيها أحمدٌ عاقبة وأبقى 
على الأيام . فإنه إذا صدق نفسه وَجَد شهواته ولذاته إنما هي ملذة وقت ]/1١[‏ استعماها 
فقط!؟) ؛فأما بعد مفارقتها فليس يمر بلذتها »29 > ويجد عارها وشينها باقيين على 
الدهر متداولين بين الناس ىء فجعا ف[ إْيزْ رَى ليه نتيجة <لذلك >>. وكذلك شدة الغضب 
ايان الانتقام المت امار فإنه إذا انحلت غمرته وسكنت فورته . وتأمل 
أمره ورأى ما فعل وجده قبيحاً: وم يجده مجدياً ولا قينا 0( كاسنا قول عه المفري تين 
يوسم بها ومَعَرّة يُسَبٌ بها . وربما ارتكب في الغضب جنايات يعاقب عليها ويؤدب من 
أجلها . وكذلك العادة المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضا تجدها غير نافعة ولا 
بجدية . وذلك أن الحسّد والحقد والخبث وأمثال ذلك 2لا ينتفع بها صاحبها . وإن انتفع 
بالخبث والشرٌ فشر منفعة . وهو مع ذلك ضار له + فإن من تشرّر قصده الناس بالشرٌ 
واستعدوا لأذيته وتعمدوا الإضرار به واتقوه واحترزوا منه وكرهوا نفعه . .وحظروا عليه 


00( 
0( 
فيه 
24 
(5) حرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 

(5)اج: ولا. 


61701 جم وم 


تاودا 


وجوه الخير , واجتهدوا في ذلك . فا أسوأ حال مّنْ هذه صفته ! 
ومستعمل الشرٌ والخبث سيىع الخال .» يضره شرم أكثر :ها نتيعه . 


فإذا حاسب الإنسانُ نفسه وأجاد فكره وتمييزه , عَلِمٍ أن الضرر في مسارئ الأخلاق 
أكثر من النفع ؟ وأن الذي يعدّه منها نفعاً وليس هو نفعاً على الحقيقة . هويسير جد غير 
باق ولا مستمر ؛ وأن هذا اليسير الذي يعذه 5 لا يفي بالضرر الكثير والعار الدائم 
لمتصل . ويعلم أيضاً أن الشرب والخبث يجلبان عليه الشرٌ ويوحشان منه الناس . وإذا دام 
ذلك وأكثر نه 5 قوي في نفسه اتباع.محاسن الأخلاق [7ل/ا] وسهل عليه اطراح< الزذائل 
والشرور © وتسغلب عليه الخير والسداد. وفرغ من العيب والعار . وإذا فعل ذلك دائم| 
لم يلبث أن تصلح أخلاقه وتحسن طريقته وتتهذب شمائله وتلحق رتبته أهل الفضل » 
ويتميز عن أهل الدنس والنقص به . 

وينبغي "تن ها سكهية أخلاقه أن يجعل غرضه من كل فضيلة غايتها ولا يقنع منها بما 
دون الغاية ولا يرضى إلا بأعلى درجة . فإنه إذا جعل ذلك غرضه . كان حريًا أن يتوسط في 
الفضائل ويبلغ منها رتبة مرضية إن فاتته الدرجة العالية . فأما ان قنع بالتوسط 4ل مق 
أن يقصر عن بلوغه فيبقى في دون الرتبة ويفوته المطلوب ولا يطمع ينا في التمام . 

< الإنسان التام > 

فهذا الذي ذكرناه هو طريق الارتياض بمكارم الأخلاق . ومنبج التدرج في محمود 
العادات . وإذا أخذ الإنسانٌ نفسه به وأكثر مراعاته وتعاهده . صارت الفضائل له ديدنا 
والمحاسن : 0 


وقد بقي علينا أن نذكر أوصاف الإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق . وطريقته 
التي يصل بها إلى الإتمام فنقول إن الإنسان التام هو(" الذي لم تفته فضيلة وم تشنه رذيلة . 
وهذا الخلق قلا ينتهى إليه إنسان . وإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحدٌ كان بالملائكة أشبه منه 
بالنامن “قف لجان مضووت الراع النقص . . مستول عليه وعلى طبعه ضروبٌ الشرٌ , 
فقلّم| تخلص من جميعها حتى تسلم نفسه من كل عيب ومنقصة ويحيط [7] بكل فضيلة 
ومنقبة إلا أن التماموإن < لم يكن ممكنا فإن الاقتراب منطاكة" مكنا وهو غاية ما ينتهي به 
الإنسان . وهومنتهى له . واذا صدقت عزية الإنسان وأعطى الاجتهاد حقه كان قمينا بأن 


. خرم في وسط السطر الأول من الصفحة‎ )١( 
.. ج : الذي هولم‎ )0( 
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بنتهي إلى غايته التي هي منتهى حقا ويصل إلى بغيته الي تسمو نفسه إليها. 
< أوصاف الإنسان التام >> 


فأما تفصيل أوصاف الإنسان” '» التام » فهو أن يكون وا لجميع أخلاقه مقطا 
لجميع معايبه » متحرزاً من دخول نقصٍ عليه , ٠‏ مستعملاً لكل فضيلة , ومجتهداً في بلوغ 
الغاية » عاشقاً لصنعة الكمال . مستلذا لمجالس الأخلاق . متنقصاً لمذموم العادات . 
معني لابب لقره . غير مستكثر لما يقتنيه << من >الفضائل.<و >مستعظ] لليسير من 
الرذائل 7 مستمذ أ للرتبة العليا » مستحقرا للغاية القصوى . يرى التمام دون محله , 
والكمال أقل أوصافه . 

فأما الطريقة التي توضّله إلى الإتمام وتحفظ عليه الكمال فهي أن يصرف عنايته إلى 
النظر في العلوم الخفية 25.. ويجعل غرضه الإحاطة بماهيات الأمور الموجودة وكشف عللها 
وأسباءها وتفقد غاياتها » ولا يقف عند غاية من عِلة إلا ورمى بطرفه إلى فوق الغاية . 
ويجعل شعاره . ليله ونهاره . قراءة كتب الأخلاق وتصفح كتب السير والسياسات , 
ا فيا الي[ استعماله وأشار المتقدّمون من الحكاء باعتياده . 
ويشدو أيضا رقا مك أدب اللسان والبلاغة. ويتحثى بشيء من الفصحاةة والخطابة. 
وسعنشيس 0 مجالر [4لم) أهل العلم والمحكم 
وح 0( >>505)والعفة ‏ هذا إن كان رعية 
وسنوقة :. 

فإن كان ملكا و يميا فينبغي < عليه أن يجعل297 مشاوريم> ومنادميه وحاشيته كل 
من كان معروفاً بالسرية والسدادء موصوء از بالأؤواجا والوقار.» متخصصاً بالعلم 
والحكمة ؛ متحققاً بالفهم والفطنة . ويقرّب مجالس أهل العلم ويبسطهم ويكثر مجالستهم 
والأنس بهم . ويجعل تفرجه وتفكهه بمذاكرتهم في العلم وفنونه » وسياسة الملك 
ورسومه . وأخبار الحكاء وأخلاقهم . وسير الملوك الأخيار وعاداتهم . 

وينبغي للإنسان التام 55 أن يجعل لشهواته وا قانجا وتنا ع يقصل فيه 
الأعنة ال وبين الراك والإفراط . ويعتمد من الشهوات واللذات المعتدلة ما كان 
)١(‏ ج : التمام . 
(9) ج : الحقيقة . ويصح أن تكون : الحقيقية 


(”) خرم في وسط السطرين الأول والثاني من الصفحة. 


1١ 1/ 


بن ابعر عاج سي وير جا عبار ربد اراي راجيا الطمع ‏ 1ب و 
أو شهوة مسرفة , وبجر أصحاب اللذات ومعاشرتمهم ٠‏ وينقبض عن الخلعاء 
ومخالطتهم ء وتقر نفسه أن الشهوة ة عدرٌ مكاشح وخصم مكافح يريد أبداً ضرره وأذيته » 
ويعتمد شينه وفضيحته . فيناصب شهوته العداوة » ويكاشفها بالمعانلة ٠»‏ ويقمع أنذا 
سورتها ء ويكسر أبداً حذتها , ويقهر دائي] سطوتها , ويذلل على التدرج عزها » ويسكن 

علو«التككهى نورها . فإنه إذا فعل ذلك و كاة غتليقا أن لك تمه عفاد له ون دن 
ويتطبع بالعفة » ويألف حُسْنَ السيرة . 

ومتى أرخى لشهوته عنانها وسمح لما في مرادها [5/] وأهمل سياستها ومراعاتها 
< نيدت (١)به»‏ فساء خلهى صاحبها وتحمله على ما يسوؤه ويعره(" ! فيصير بذلك< أبعد 
ما يكون('» عن البلوي>غ فِ الكمال . 

وينبغي لمن طلب التمام أن يعلم أنه لا سبيل إلى بلوغ غرضه ما دامت اللذة عنده 
مستحسنة والشهوة ««#تحيَة# وهذه الحال صعبة جداء معرّة على صاحبها(؟ , بعيدة 
الماخذ . وهي على ال#لشيبالا: جإياصعب وأبعد » لأن الملوك والرؤ ساء أقدر على اللذات 
وأشدٌ تمكناً . والشهوات واللذات لدبهم معرّضة ولهم سجية وعادة » فمفارقتها عليهم 
متعذرة » وإعراضهم عابا(ولاايللوتنع . ٠‏ خاصة لمن قد نشأ منهم على الانهماك فيها 
والتوفر عليها إلا أن الملوك ؛ وإن كانوا أقدر على اللذات وأكثر اعتيادا لما فهم أعظم 
همأ وأعرّ نفوساً .فالمحصل منهم إذاح< “صرف > ممته إلى التمام الإنساني واستفاقت نفسه إلى 
الرياسة الحقيقية . عَلِمِ أن الملك أحقٌ أن يكون أتم أهل زمنه وأفضل من أعوانه 
ورعيته ٠‏ فيهون عليه مفارقة الشهوات المردية وهجر اللذات الدنية . 

وينبغي لمن رغب في سياسة أخلافه » وسلك طريق الاعتدال في شهواته » أن يجعل 
ما يقتصر عليه من المأكل والمشارب معروفاً بالكرَم . وهو أن لا يستبدٌ:* بالمأكل والمشرب 
وده ٠‏ بل يقصد اتريشيرك » فيها له من ذلك . إخوانه وأوداءه وان كانت رعية » وإن كان 
ملكا إن ونيا فيجمع عليه حاشيته9) وندماءه [95] ويعم به أصحابه 





)١(‏ خرم في وسط السطرين الاول والثاني من الصفحة. 
(1) أي ما يكون سبباً لجلب العار عليه . 

(*) ج : طالبها . 

(5) ج : الملوك . . يكون . . زمانه . 

(©) ج: يستبد . 


(5)ج : غاشيته . 
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و< 3 > أهل الفقر والمسكنة .» وخاصة من 
سبقت عنده بمعرفة أو تَقدم تله معرفة <- )00 0 ذلك حظاً من 
عنايته » فإن اعتداد هؤلاء بما يصل إليهم من يده أكثر من اعتداد حاشيته وأصحابه . 
وليظهر لمن يجتمع على طعامه وشرابه , مِنْ إخوانه وأصدقائه ورعيته وندمائه . إن كان ملكا 
ورئيسا . أن جمعَه لهم للأنس بهم والسرور بمعاشرتهم ؛ لا ليكرمهم بطعامه وشرابه » ولأن 
لذلك قرا يعتد به . ويحترز به كل الاحتراز من أن وميه امقدان الطعام والشراب أو 
يتبجح به ء فإن ذلك يزري بفاعله ويغض منه ويوحش مَنْ يغشاه ويقطعهم عنه . 


وقد يستحسن أيضاً من الإنسان.إذا كان مُقِلاً ٠‏ أن يواسي بطعامه إخوانه وإن كان 
محتاجا إليه «يين لقاع اكاريين لقعم ان بوانز الالنيكان كلانه وقير انه يرل إن 
كان شديد الاضطرار إليه . وكان لا يقدر على غيره . 


وينبغي لمن طلب السياسة التامة أن يستهين بالمال ويحتقره وينظر إليه بالعين التي 
يستحقها . فإن امال إغ9ا اد لكيه وليس هو مطلوباً لذاته ‏ فإنه في نفسه غير نافع » وإنما 
الانتفاع بالأعواض الي #ونلااق ببجوده ”> . فالمال اله تنال به الأعراض ٠‏ فلا يجب أن 
يعتقد أن اقتناءه وادخاره مفيد . فإنه إذا اذخر وُرس لم ينل متايه وكا عن الأغر اضر 
التي هو بالحقيقة محتاج إليها . فالمال مطلوب لغيره . فينبغي للسديد الرأي العالي [/الا] 
الهمة أن يزنه بوزنه ويكسبه من وجهه < >> ذلك غير 
متوانٍ في اكتسابه ولا مقصر فى ط#6اكلآن 4 < 2 
التواضم بن دونه وإدا وجد عنه حاجة ووجود المال يعينه عمن هو فوقه وإن دنت قرابته , 
ويكون أيضا غير مدّخر ولا متمسك به . بل يصرفه في حاجاته وينفقه في مهماته ويقصد 
الاعتدال في تفريقه . ويحذر من السَّرّف والتبذير في تخريجه . ولا يمنع حقاً يجب عليه , ولا 
يصرفه في شيء لا يجب . ولا يشكر عليه . 


فإذا فرغ من حاجاته واستكفى من نفقاته وسَد جميع 0 

: فإن كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم أغراضه » أخرج منها قسطأ ٠‏ و 
ل . ثم عمد إلى الباقي ففرقه في ذوي 0 
زأقازيهة توإخوانة واهل موق وجعل مله قبطا لقعا 1 كور اهل" الفاقة 
والمستورين22 . ويجعل اهتمامه بأفضاله وبره أكثر مناهتمامهبضرورياته فإن الضروريات 


)١(‏ خرم في منتصفف السطرين الأول والثاني من الصفحة. 
(5) المستور : الضعيف . والجمع . مساتير . ومستورون . يقال : رجل مستور. وقومٌ مساتير . ومستورون . 
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يقوده كثيرٌ إليها ؛ والبر والنوافل متى لم يهتم بها و< لم > تشعر نفسه التزامها.لم يسهل عليه 
فعلها اا مان الت ادبن هيه 
)3 قو من هن لم يقدم عليها وتوا 0 اران وار يت سي 
مزه توصف ا هذا إن لي فى أما9؟) الملوك > والعظاء ا 
مله السياسة » وجب ان يكونوا بذلك ايك كفا ةا فيجبوا الأموال من حقها وواجبها . 

ويصرفوا منها في نفقاتهم وموداتهم وأرزاق جندهم وأصحابهم قدر الكفاية من غير سرف ولا 
ل ل ا 
ويصلوا الشعراء على أشعارهم والخطباءً وأهل الأو على أداهم ( ويبروا الضعفاء 
والمساكين 2 ويتمقدوا الغرماء والمجتارين 2 ومهتموا بالزهاد وأهل السك 3 ويخصوهم 
بقسط من أفضاهم وإنصافهتم . ويعنوا بالصغير والكبير من رعيتهم . وينفقوا في مصاحهم 
قسطا من أموالهم : فإن المبوك أولى بالكرم من الرعية » 0 بالجود من العامة . 


وف مخدية ابن حا كرو والعتريف الزاماة يلاله والاقان يقن زان كارا 
محتاجين إليه . وكلما كانت حاجتهم إليه أميدة كان نلف الفعل أجخس و مود :>هذه الحال 
يستحسن إذا رأى الرجل أخاً من إخوانه وصديقاً يختص به - وقد دعته الحاجة إلى مال لا 
يقدر عليه لإصلاح شيء من شأنه أو لدفع محنةٍ نزلت به . وكان هو قادرا على ذلك القدر 
من المال . أن يبتدئ 9 بإسعافه به عفواً» من غير مسألة وإن فعل هذا الفعل مع 
الغريب الذي لا يعرفه ولم يسبق وأن فعل هذا[ 974] الفعل مع الغريب الذي لا يعرفه 
ب 9 > ميلا مس سناج29 2 لكمال أن يشعر نفسه أن الغضبان 
بمنزلة البهائم والسباع ويفعل ما يفعل من غير علم ولا روية . فإذا جرى بينه وبين غيره 
محاورة أدّت إلى أن يغضب نفسه خصمه وسعيه عليه. اعتقد أنه في تلك ا حال بمنزلة البهائم 
والسباع . فيمسك عن مقابلته ويحجم عن الاقتصاص منه لأنه يعلم أن الكلب لو نبح عليه 
م يكن تستحسن مقابلته على تنبحه » وكذلك البهيمة لورَعحته(* لم يستحسن عقوبتما لأنها 


(')ج: الثواني 

(5) خمرم في السطر الأول . 

(9) ج : فيبتدى . وهي في جواب - إذا رأى . . 
(5) ج: عقرا (!) 

(9) رمحت ( من باب فتح ) الدابة فلاناً : رفسته 


غير عالمة بما تصنعه - إلا أن يكون جاهلاً سفيهاً » فإن من السفهاء من يغضب على البهيمة 
فيل عه اودوط ديا شيب إذا آذته » وربما عَثْر السفيه فيشتم موضع عثرته ! فأما الحليم 
الوقور فلا يستحسن شيئاً من ذلك . وإذا استشعر في غضبه(" أنه بمنزلة البهائم » صار 
هذا الاستشعار منه طريقاً إلى ضبط نفسه الغضبية وزمّها . فإن اذاه مؤذ بغير سفه وتمادى 
ذلك الأذى إلى حال بغضه ذلك الأذى , الت فنا من الغضب مع استشعازه أن.العضيان 
والبهيمة سواء . فيعدل حينئذٍ إلى مقابلة مؤذيه بما يقتضيه الرأي من حيث لا يظهر منه 
عض 6 17م 
< حب الإنسانية > 


وينبغي لحت الكمال أنفيا أن يعود نفسه 1 النامن أجمع والتودد إليهموالتحئن 
عليهم والزلفة منهم والرحمة لهم - فإن الناس قبيل واحدٌمتناسبون تجمعهم الانسانية وتحَلّهم 
قوة إلهية هي في جميعهم وني كل واحد منهم . وهي النفس العاقلة . وبهذه النفس صار 
الإنسان [680] إنسانا »وهي أشرف <جزثي الانسان 22 اللذ>ين هما النفس والحسد. 
والإنسان بالحقيقة هو النفس العاقلة . وهي جوهر واحدٌ في جميع الناس . والناس كلهم 
بالحقيقة شيء واحد . وبالأشخاص كثير . وإذا كانت نفوسهم واحدة . والمودة إنما تكون 
بالنفس فواجب أن يكونوا كلهم متحائينمتوادين ‏ <و >ذلك في الناس طبيعة [و] لولم 
تقدهم النفس الغضبية . فإن هذه تحت لصاحبها الترأس فتعود صاحيا/ة 00 
والإعجاب وامسلط مان المستضعف واستصغار الفقير وحَسّد الغني وذي الفضل , 
من أجل هذه الأشياءٍ العداواتٌ وتتأكدٌ بيغم البغضاء . فإذا ضبط الإنسانٌ نفسه 0 
وانقاد لنفسه العاقلة » صار الناس كلهم أحبابا . 
وإذا أعمل الانسانٌ فكره ٠‏ رأى7) ذلءلهواكيا” لأن الناس إغا يكونوث فضلاء 
ء : فالفضلاء يجب عليه محبتهم لموضع فضلهم . والنقصاء تجب عليه رحمتهم 
عات - فبحقّ يجب لمحب الكمال أن يكون عا لجميع الناس . متحنناً عليهم 
رؤوفا مهم .. وخاصة الملك والرئيس : فإن الملك لا يكون ملكا مالم يكن محبًا لرعيته بمنزلة 
رب الدار وأهل داره : فا أقبح برب الدار أن يبغض أهل داره ولا يحسن إليهم ويحب 
مصالحهم ! 
(1) ج : خضبه . 
(؟) “خرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 


(9) ج : لصاحبها. 
(5) ج : ورأى 5 


نقَصا 


وينبغي لمحبّ الكمال أن يجعل همّته فعل الخير مع جميع الناس وانفاق ما يفضل من 
ايرس عن ست مو عار . فإنه إذا حاسب نفسه 
علم أن من يفعل الشرّ فإنه يفعله لخير يعتقد أ يها اتلك القن ورا كان عالطا 
وربما كان مصيبا ..وإذا('» [41] علم أن الأمرعلى هذهالصفة< كانعليه29 أ >ن يطلب 
ا ا . وإذا كان هو المطلوب . لا فعل الشر . فإما 
إن كان شراً لشفاء غَيظٍ يلحقه فليعلم أنه إذا كان سكن غيظه وجد ذلك المقصود بالشر غير 
مستحق لذلك الفعل » ففعل7" الشر قبيح , وخاصة بمن قد جمع الفضائل ؛ إلا أن يكون 
ذلك الشرٌ تأديياً على جرم أواقتصاصأمن جانٍ . فإن هذه الخال سني هودف م 
يعد شرًاً لأن ذلك الشرّ إنما يصل إلى الجانى ذ فقط . ويكون منه نفمٌ عام لجميع الناس , 
بأن يرتدع به أمثاله من الحناة » فتكون المنفعة فيه أكثر من المضرة . فمن أجل ذلك لا يعد 
ا 

وإذا اعتمد الإنسان©) فذل القرون تومو قت اشر وا توعان نعي و كمون 
الأخلاق المكروهة التي تُعَذُ شرًاً كالحسد والحقد والخبث والخديعة والملت والنميمة والغيبة 
والوقيعة  :‏ وأمثال هذه العادات . وإذا فكرٌ العاقل المحصّل فيها ايت 
عليه نفعاً . وهو مع ذلك يشينه وتعجٌ صورته . وإذا كان تحبا للتمام مستشر اتفال 
كان واجبا عليه تجنب هذه الأإجلاق. 


31 وينبغي لمحب الكمالأن"تغتقد أنهاليِس شيء من العيوب والقبائح خافياً عن 
الناس . وإن اجتهد صاحبها في تستيرها . فلا تطمع نفسه . في ارتكاب فعل قبيح 
يظنانه ينكتم عن الناس حتى لا يقف عليه أحد .ويجب أن يعلم أن بالطبع < ثم > 
موكلين بتتبع عيوب الناس وتعييرهم مها وذلك في الناس غريزة بوالعتبر اد امياد 
م يبلغ التمام فليس يخلومن نقص يعاب به . ويسوؤه أن يكون غيره أفضل منه . فهو يسَر 
أن يكون الناس كلهم نقصاء ء ليساووه في نقصه'* أو يكونوا دونه . فهو أبدأ يتتبع معا 
الناس ويعيرهم بها . » ليرى الناس أنه أفضل ممن فيه ذلك العيب ؛ اس 
ذلك لتطيب بما فيها من العيوب خافٍ عنهم 2. وإن اعتمد ستره 


. . ج: وإذا كان واذا علم‎ )١( 

(؟) خرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 
9) ج: فعل . 
(4) ج : اعتمد الانسان فعل الانسان فعل الخير ( !) 
(0) ج: نقيصه أو علو دونه ( .) 

(5) ج : محخاف عن ( !) 


وقد يظن كثير من الملوك والرؤ ساء أن عيومهم مستورة عن الناس غير بادية » وذلك 
لموضع هيبتهم وعِظم سطوتهم » فيستشعرون أن حاشيتهم وخواصهم لا يجرؤون على 
إظهار أسرارهم إن وقفوا على شيء منها . وهذا نماية الغلط » لأن خواص الملك وحاشيته 
كا [679] انهم عنده ثقاة أمناء» كذلك لكل واحد منهم < امخض" سرع إليه بأسراره . 
والذي لا يسثر اسان عه أشوار تقتلية ع تفال أن يسثر عنه اسرار غيره . 
وهذه الحال ل إلى انتشار معايب الملوك الذين يظنون أن معايبهم مستورة 7 والعلة في 
ظنهم أن عيوبهم مستورة هي أنهم لا يسمعون أحداً يذكرها ولا أحدا ينصح إليهم . 
فيظنون أنها حفية . 


وإذا أحب الانسان أن< يعرف ©( أن >عيوبه غير خافية, فلَيعْدٌ إلى نفسه فينظر هل 
يعرف لأحدٍ عيباً كان يستره ويخفيه , فإنه يجد للناس عنده عيوبا كثيرة قد اجتهدوا في سترها 
وحرصوا على صونها . ومنهم من يظن أنها خفية ومنهم من يعلم أنها قد انتشرت بعد السر- 
فإذا علم أنه عارفٌ بأسرار كثير من الناس كانت مستورة » فالواجب أن يعتقد أن عيبه غير 
خافٍ ولا ينكتم » فإن الناس يعرفون من عيوبه أكثر ما يعرف < هو >> من عيوبهم . 


فينبغي لمن أحب الكمال أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة وإن اجتهد في اخفائها 0 
تام من غرف له عَيِبٌ . ولا طر يم ق إلى التمام إلا باجتناب جميع العيوب بالكلية والتمسك 
بالفضائل في سائر الأمور وهذه الت تضاف اإافانية ونباية فضيلة البشرية م رواحت 
على كل إنسانٍ الاجتهادٌ في بلوغها واستفراغ الوسع في الوصول إليها . لأن التمام مطلوب 
لذاته » والنقص مكروه لعينه 


ولعو الناانى طلم هله مرق وأؤلاهم بالتحمل لبلوغ هذه المنزلة : الملوك 
والرؤ ساء ء» لأن الملوك والرؤ ساء شرف الناس [ 85] وأعظمهم قدراً < وليس 7) 
لع > ظيم القذن ا نسكون تاقض] ‏ #الملرك إذا يسقق أن يكونوا أشدّ الناس رما عله 
بلوغ الكمال . لأن الكامل من الناس الجامع للفضائل مرتب بالطبع على على النقضٌ ؟) من 
الناس . فالإنسان التام رئيس بالطبع . فإذا كان ناقصاً . كانيجالئطلتهر . وما اولى 


. خرم في وسط السطر الأول من الصفحة‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )5( 

(9) خخرم في وسط السطر الأول من الصفحة . 
(4) جمع : ناقص 
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بالّلك ان يرغب في الرياسة الحقيقية » لا بالتي هي( بالقهر . والترتب97 الذاتي لا ما 
هو بالوضع ! 

فبالواجب ان يصرف الملك همّته إلى اكتساب الفضائل واقتناء المحاسن ات 
الغاية من المكارم و<أن > يستصغر الكثير منهاحتى يحوز جميعها. ولا يرضى بالنهاية حتى 


يزيد عليها . فإنه إن رضي برتبة فوقها رتبة » لم يَصِرٌ أبدأً إلى التمام . وإن أبعد الناس إلى 
التمام من يرضى لنفسه بالنقصان ,. 


(إذا طل) الملك الكمال ٠‏ فأول ما يجب أن يعتاده عِطَم الهم في عينه فتصغر في عينه 
كل رذيلة » وتحسن له كل فضيلة . وإذا عظمت همة الملك سلم من الإعطاب”" مُلْكهُ ؛ 
ورأى نفسه وهمّته أعظم قدرا من ٠‏ أن تستكثر ذلك الملّك . وإذا احتقر لِك مُلكَه الذي به 


2 


عره وعظمته » طلب لنفسه ما يعظمه بالحقيقة . وليس تعظم النفسٌ إلا بالفضائل . 


ثم ينبغي له ان يكره الملَقّ ويبغض المتملقين وينباهم عن تلقيه به . وملاك أمره أن 
يتعررف عيوبه حتى يمكنه توقيها49) والتحرز منها 1 وهذا فٍ الملوك صعب 5 لإنسان 
بالطبع يخفى عليه كثير من عيوبه . [68] فالذي يخفى على الملوك أكثر لإعجابهم 
بمحا ح سنهم وافتخارهم بمواه > مهم . 


وايضاً فإن الرعية والسوقة ييكتون بعيومهم ويعيرون بها . ٠‏ فهم يعرفونما . والملوك لا 
يجسر أحد على تبكيتهم . ولا يقد أحدٌ على نضْحهم وتنبيههم على عيوبهم , لأن الناس , 
و يتعمدون التقربٍ إل الملوك وتملّقهم . ولايقولون هم إلا <ما > يحبون للحظوة ةعندهم 
. فعيوب الملوك أبداً خفية عنهم . فينبغي للملك إذا أحبٌ أن يتنزه من العيوب ويتطهر 
00 أن يتقدم إلى خواضه وثّقاته ومن يسكن إلى عقله وفطنته من ندمائه وحاشيته 
فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه ونقائصه ويطلعوه ه ويُعْلِموه بها . وينبغي له أن يتلقى من يبد 
إليه ") شيئاً من عيوبه ‏ بالبشر والقبول ويُظهر له الفرَّحَ والسرور بما أطلعه عليه بل 
المستحسن منه أن يجب" الذي يوقفه على عيوبه أكثر مما يجبر("2 على المدح والثناء الجميل » 





. ج : في الفهر‎ )١( 

0) ج : الشرب (!) 

5) ج: الاعجاب ( !) 

(4) ج : توقيا. 

(5) ج : يهدي إليه ‏ والأصح أن يقال : ان يهديه إلى شيء . 
(5) بدون نقط في المخطوط ‏ والمعنى : يقرب ١‏ يكاقً 

(0) خرم في منتصف السطر الأول من الصفحة . 


١ 5 


ويشرك من ينبهه على نقصه ويتحمل له منه بفعله . فإنه إذا لزم هذه الطريقة . وعرف ب 
افيح ل عرشلاب مالو > ل يهطل عبوز وراذا قا شر دا يعد قد لدي 
واستشعر أن أولئك سيعيرونه به » ويستصغرونه من أجله . فيلزمه حينئذٍ أن يأخذ نفسه 
ِالتت من العيوب » ويقهرها على التخلص من دَنْسها . واذا فعل ذلك وتوفر على اقتناء 
الفضائل وألزم نفسه التخلص بالمحاسن . وم يَرْض من منقبة إلآ بغايتها [ 87] وم يقف 
عند فضيح له إلا وحر ص١"‏ > عليها واكديكافي كنيو تمداطة تقس كعات ور له 
الذكر الجميل أجل - لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمام ٠‏ ويرتقي الى الغباية والكمال : 
فيحوز السعادة الانسانية والرياسة الشققة وتودقن اللاي القاف ع يدا وعد الذكر 
محلدا. 

فقد أتينا على صفة الإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق . والطريق التي تؤديه إلى 
هذه المرتبة وتحفظ عليه هذه المنزلة . 

وقد قذّمنا ما يجب تقديمه من سياسة الأخلاق وتهذيب النفوس . ها وى من نظر في 
هذا القول وتصفحه . وفهم مضمونه دده » أن يأخذ نفسه اللا ا ين من 
فصوله وسبك 9© أخلاقه بالطريق الذي 0 في تضاعيفه . ويجتهد كل الاجتهاد في 
تكميل نفسه . ويستفرغ غاية الوسّع في طلب تمامه . فا أقبح النقص بالقادر على التمام , 
والعجز بالممكن من الكمال . 

وهذا حين نختم القول في الأخلاق . والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على نبيه محمد واله . 


ش )١(‏ ج : باستمعال ( !) 


0) ج : وسبوق (!) 


١. 


رسالة حنين ين إسحق إلى على بن يحيى 
ف ذكرماتريجم منكت بالا بعامه وبعض مالم يترجم . 





ذكرت أكرمك الله الحاجة الى كتاب مُجْمع فيه ثبت ما يحتاج اليه من كتب 
القدماء في الطب ويتبين الغرض في كل واحد منها وتعديد المقالات من كل كتاب وما 
في مقالة منها من أبواب العلم لتخفٌ به المؤونة على الطالب لباب باب من 
تلك الأبواب عند الحاجة تعرض الى النظر فيه ويفهم في أيّ كتاب يوجد وني أي 
مقالة منه وفي أيّ موضع من المقالة. .وسألت أن أتكلف ذلك لك نأعلمتك أيّدك الله 
أن حفظي يقصر عن الإحاطة بجميع تلك الكتب إذ كنتُ قد فقدت جميع ما كنت 
جمعته منها وأنّ رجلاً من السريانيين قد كان سألني بعد ان فقدت كتبي شبيهاً بهذا 
في كثب: جالينوسن خاصة وطلب مني أن أبين له ما ترجمته أنا وغيري من تلك 
الكنب الى السويانية وال عجريو اي له كتاباً بالسريانيّة نحوت فيه النحو الذي 
قصد اليه في مسألته إيّاي وضعه فسألتَ أكرمك الله أن أترجم لك ذلك الكتاب في 
العاجل الى أن يتفضل الله بما هو أهله من رد تلك الكتب على يدك فأضيف الى ما 
ذكرتهُ في ذلك الكتات مد كنتب كك اي« إني كان شد عن وذكر سائر ما 
وجدناه من كتب القدماء في الطبّ وأنا صائر الى ما سألتَ من ذلك إن شاء الله . 

كان أعزك الله أول ما افتتحت به ذلك الكتاب أن سمّيت الرجل, وفك 
ما سأل»فقلت إِنَّك سألئي أن أصف لك من أمر كتب جالينوس كم هي وبماذا تعغرف وما 
غرضه في كل واحد منها وكم من مقالة في كل واحد وما الذي يصف في مقالة منها فأعلمتك أن 
جالينوس قد وضع كتابا نحا فيه هذا النحو ورسم فيه ذكر كتبه وسمّاه فينكس وترجمته 
الفهرست وأنه قد وضع مقالة أخرى وصف فيها مراتب قراءة كتبه وأنّ التماس تعرف أمر 
كتب جالينوس من جالينوس أولى من التماس تعرّفه مني فكان من جوابك في ذلك أن قلت 
نه وَإِنَ كان الأمزعل ها وصفت فإن بنا وسائر أهل هذا الغرض ممن يقرأ الكتب بالسريانية 
والعربية حاجة الى أن ن نعلم ما ترجم من هذه الكتب الى اللسان السرياني والعربي وما م 
يترجم وما كنت أنا المتولي لترجمته دون غيري وما تولى ترجمته غيري ومااضبقتي الى ترجته 
غيري.ثم عدت فيه فترجمنُه أو اصلحيّه ومن تولَى ترجمة كناب من الكتيك«الق" شر 


١4 


ترحمتها غيري ومبلغ قوّةَ كل واحد من أولئك المترحمين في الترجمة ولمن َرْحَت ومن الدين 
رمت أنا لهم كل واحد من تلك الكتب التي تولَيتُ ترجمتها وفي أيّ حدّ من سني ترجمته لأنَ 
هذين أمرين قد يحتاج إلى معرفته) إذ كانت الترجمة إنما تكون بحسب قوة المترجم للكتاب 
الي مُْجم لهءوأيّ تلك الكتب مما م يترجم إلى هذه الغاية وُجَدّت نسخته باليونانية وأيها 
لأُوجد له نسخة أو وّجِدَ البعض منهءفإِنَ هذا أمر يحتاج إليه ليع بترجمة ما قد وجد منها 
ويطلب مالم يوجد.فلً) أوردت عل من هذا ما أوردت علمت انك قد أصبت في قولك وأنك 
فل دعوتقى إلى أمر يعمني وإياك وكثيرا من الناس منفعته لك لبنت مدّة طويلة أدافعك ما 
سالث وأمظلك بسبب فقدي ججيع كنبي التي جمعتها كاي كنبا في دهري كله مث 
ولا الكياي اس فك يز 0 الذي أثبت فيه جالينوس ور فلا الي 
هط ا ار اد 
التائعة وأنا * م روي بذلك متوكلا 1 ما ون من التأييد ا" بدعائك لي 

م الكتاب 0 ونيا ينس فينكس راثت فيه ذكر كب فهو مقالان 0 
امات ار وس ا 1 ا 
لطع سس سير لايس لسرا رده 
0 1 310 برها . 

وأمّا الكتاب الذي عنوانه في مراتب قراءة كتبه فهو مقالة واحدة وغرضه فيه أن يخبر 
كيف ينبغى أن ترنّبٍ كتبّه في قراءتها كتابا بعد كتاب من أوَنا الى أخرها . ولم أكن ترجمت 
ل ا ا ل ل 

0000 لمتعلمين وغرظله فيهنا أن يصف ما 


١ه٠ث‎ 


ير ا ا ل ل يت له والرد 
على من خالفه.وأنا استثنيت ت فقلت المختلفة في الجن لأنْ في كل واحد من هذه الثلثة الفرق 
َأ أخر أيضا مختلفة في التوع يعرف مقالاتٍ أصحابها الداخلٌ في الطبٌ بآخره بعد أن تمن 
فيه فتعلّم ما خطب كل صنف منها وكيف الوجه في الحكم على الحقّ والباطل منها. وكان 
وضع جالينوس هذه المقالة وهو شاب من أبناء ثلثين سنة او أكثر قليلا عند أول دخلة دخل 
روم - تقد كان ترجمه قبلي الى السرياني. رجل يقال له ابن سهدا من أهل الكرخ وكان 
عاليينا ف«الترجمة ثم إني ترجمته وأنا حَدَتُ من أبناء عشرين سنة او أكثر قليلا لمتطبّب من 
أهل جندي سابور يقال له شيريشوع بن قطرب من نسخة يونانيّة كثيرة الأسقاطاثمٌ م سألني 
بعد ذلك وأنا من أبناء أربعين سنة أو نحوها حبيش تلميذي إصلاحه بعد أن كانت قد 
اجتمعت لهعت هعور نسخ يوناتية «فقابلت تلك بعضها ببعض حتى صحت. منها 
نسخة واحدة .ثم قابلت بتلك النسخة التفيريان ومحييكةة وكذلك من عادتي أن 
أفعل في جميع م16 حيعافيترجته من بعد سُنيّات الى العربيّة لأي جعفر محمّد بن 
موي 

كتابه في الصناعة الطبيّة. هذا الكتاب أيضا مقالة وم تعذوله جاليتوس الى اللتعلمية 
ا ام ا ل ا 
أن يصف جميع جمل الطب بقول وجيز وذلك نافع للمتعلّمين وللمستكملين أمًا لمتعلّم فكيها 
يسبق فيتصور في وهمه جملة الطب كله على طريق الرسم ثُمّ يعود بعد ذلك في جزء جزء منه 
فيتعلم شرحه وتلخيصه والبراهين عليه من الكتب التي بالغ فيها في الشرحءوأمًا المستكمل 
فكيم| يقوم له مقام التذكرة لجملة ما قد قرأه وعرفه بالكلام الطويل.وأمًا المعلّمون الذين كانوا 
يعلمون في القديم الطب بالاسكندرية فنظموا هذا الكتاب بعد كتاب الفِرَق ثم من بعده في 
البفن: الى المتغلمين :ويعده المقالين في مداواة الأمراض الى اغلوقن وجعلوها كأنها كتاب 
واحد ذو حمس مقالات وعئونوها عنوانا واحدا عاما الى ميث . وقد كان ترجم هذه 
لمقالة أعني الصناعة الطبية عدّة منهم سرجس الرأس عبن قبل ان يقوى في الترجمة.ومنهم 
ابن سهدا ومنهم أيوب الرهاوي وترضقة» أنا بعد لداود المتطيّب.وكان داود المتطّب هذارجافٌ 

حسن الفهم حريصا على التعلّم.وكنت في الوقت الذي ترجه شابًا من أ بناء ثلثين سنة أو 
نحوها.وكانت قد التأمت لي عدّة صالحة من العلم في نفسي وفي #8 الكتب ثم ترجه 
إلى العربية لأبي جعفر محمد بن موسى . 

كتابه في النبض الى طوثرن والى سائر المتعلّمين . هذا الكطج 22 واحدة 
وغرضه فيها أن يصف ما يحتاج المتعلّم الى علمه في أمر النبض ويعدّد أُوَلا فيه 
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أصناف النبض وليس يذكر فيه جميعاً لكن ما يقوى المتعلّمون على فهمه منهاء ثم 
يصف بعدٌ الأسباب التي : تغيرٌ النبض ما كان منها طبيعياً وما كان منها ليس بطبيعي 
كما كان خخارجاً عن الطبيعة»وكان وضَعٌ جالينوس هذه المقالة في الوقت الذي وضع 
فيه كتابه في الفرق. وقد كان ترجم هذه المقالة الى السريانية ابن سهدا ثم ترحميّها 
أنا لسلمويه من بعد ترجمتي لكتاب الصناعة وبحسب ما كان عليه سلمويه من 
الفهم الطبيعي ومن الدراية في قراءة الكتب والعناية بها كان فضل حرصي 0 
استقصاء ء تخلّص جميع ما ترجمتّه بعد ذلك الى العربيّة لي جعفر محمد بن موسى مع 
كتاب الفرق وكتابه في الصناعة . 

وكتابه الى أغلوقن. هذا الكتاب مقالتان وعنونه| جالينوس في مداواة الأمراض 
الى اغلوقن ولم يعنونه) إلى المتعلّمين.لكنّ أهل إسكندريّة أدخلوهما كا قلت قبيل في 
عداد الكتب الى المتعلّمين وغرضه فيهما أن يصف مداواة الأمراض التي تعرض كثيرا 
بقول وجيز لرجل فللسو ف #سأله»عندما رأى من آثاره ما أعجيه» أن يكتب له ذلك 
الكتاب. ولا كان لا يصل المداوي الى مداواة الأمراض دون تعرّفها قدّم قبل مداواتها 
دلائلها التي تتعرّف بها ووصف في المقالة الأولى دلائل الحميات ومداواتها ولم يذكرها 
كلهاء لكنه اقنصر منبا عل« عرض كثيراً. وهذه المقالة تنقسم قسمين.ويصف في 
القسم الأول من هذه المقالة الحميّات التي تخلو من الأعراض الغريبة ويصف في 
القسم الثاني الحميّات التي معها اعراض غريبة ويصف في المقالة الثانية دلائل 
الأورام ومداواتها.وكان وضع جالينوس لهذا الكتاب في الوقت الذي وضع فيه كتاب 
الفرق . وقد كان سبقني الى ترحمة هذا الكتاب جين الى السريانية.وقد كان قوي 

بعض القوة في الترجمة ولم يبلغ غايته .ثم ترجمته بعد الى السريانيّة لسلمويه بعد 
65 له كتاب النبض .ثم ترحمته في هذه الأيام الى العربية لأبي جعفر محمد بن 
مولي 

كتابه في العظام.هذا اكاب مقالة واحدة رع نويج ني العظام لمتعلمين وم 
يعنونه الى المتعلمين لأنَّ بين قوله عنده الى المتعلّمين وبين قوله للمتعلّمين فرقا. وذلك أنه إذا 
عنون كتابه الى المتعلّمين دل على أنْه ينحو في تعليمه ما يعلّم نحوقوة المتعلّمين وأن لداتطليا 
من وراء هذا التعليم في ذلك الفن للمستكملين.وإذا عنون كتثابةاللمتعلمين دل ذلك على 
أن كتابه ذلك يحيط بجميع العلم بذلك الفَن إلا أن تعليمه |0096 تيهمين وذلك أن 
جالينوس يريد أن يقدّم المتعلّم للطبّ تعلم علم التشريح على جميع فنون الطبّءلأنه 
لا يمكن عنده دون معرفة التشريح أن يتعلم شيئاً من الطب القياسيّ . وغرض 
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جالينوس في ذلك الكتاب أن يصف كيف حال كل واحد من العظام في نفسه 
وكيف الحال في اتصاله بغيره.وكان وَضْعِ جالينوس له في وقت ما وضع سائر الكتب 
الى للتعلمين. وقد كان ترحمه الى | السريانية سرجس ترحمة رديئة ثم ترجمته آنا :ميد 
بجلا ليوحنًا بن ماسويه لضت 5 ترحمته لاستقصاء معانيه على غاية اضرع 
واللييظالاح. وذلك ان هذا الرجل يحب الكلام الواضح. ولا يزال يحث عليه٠‏ وت رحمته 
قبل إلى العربيّة لبي جعفر تحمّد بن موسى . 


كتابه في العضل.هذا الكتاب مقالة واحدة ولم يعنونه جالينوس الى المتعلّمين لكنّ أهل 
إسكندرية أدخلوه ه في عداد كتبه الى المتعلمين:وذلك ني جمعوا الى هانيت المقالتين ثلث 
مقالات أَخَر كتبها جالينوس الى المتعلمين. واحدة في تشريح العصب وواحدة في تشريح 
العروق غير الضوارب وواحدة في تشريح العروق الضوارب وجعلوه كأنه كتاب واحد ذو 
حمس مقالات وعنونوه في التشريح الى المتعلمين وغرض جالينوس فيه إن يصف أمر جميع 
العضل الذي في كل واحد من الاعضاء كم هي وأيّ العضل هي ومن أين يبتدىء كل 
واحد منها وما فعلها بغاية الاستقصاء . وكل ما وصفته لك في كتاب العظام من أمر 
جالينوس وأمر سرجس وأمري فافْهَمٌه عني في هذا الكتاب خلا أن أترحمهالى العربيّة الى هذه 
الغاية وقد ترجمه حبيش بن الحسن لمحمد بن موسى بن موسى إلى العربية ٠‏ 

كتابه في العصب. هذا الكتاب دا مقالة واحدة كتبها الى المتعلمين فغرضة 
فيها أن يصف كم زوجاً من العصب تنبت من الدماغ ارد الأعصاب هي 
وكيف وأين ينقسم كل واحد منها وما فعله. والقصّة في هذا الكتاب كالقصة في 
كتاب العضل . 

كتابه في العروق. هذا الكتاب عند يتين مقالة واحدة يصف فيها أمر 
العروق التي تنبض والتي لا تنبض كتبه للمتعلمين وعنونه الى انطسثانس .فأمًا أهل 
الاسكندريّة فقسموه الى مقالتين مقالة فى العروق غير > ومقالة في العروق 
الضوارب وغرضه فيه أن يضف كم عرثاً تبت من التي ي العروق هي وكيف 
وأين ينقسم كل واحد منها وكم شريانا تنبت من القلب و اللالأيانات هي وكيف 
وأين ينقسم كل واحد منها. والقصّة فيه كالقصة في اا التي تقدم ذكرها 
انتزعثٌ جمله. وترجمته الى العربيّة لمحمد بن موسى . 

كتابه في الاسطقسّات على رأي بقراط.هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة وغرضه فيه أن 
يبين أن جميع الأجسام التي تقبل الكون والفساد وهي أبدان الحيوان والنبات والأجسام التي 
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تتولد في بطن الأرض إئما تركيبها من أربعة اركان وهي الآرقئ والماء واوا والازيوان هذه 
هي الأركان الأوّل البعيدة لبدن الإنسان وأما الأركان الثواني القريبة التي منها قوام بدن 
الإنسان وسائر ما له دم من كرون ني الأخلاط الأربعة أعني الدم والبلغم والمرتين.وهذا 
الكتاب من الكتب التي يجب ضرورة أن تقر قبل قراءة كتاب حيلة الب . وقد كان سبقئي 
الى ترجمته سرجس إلآ أنه لم يفهمه فأفسده ثم إني ترجمته الى السريانيّة لبختيشوع بن جبريل 
ابه را#نتصاء ء وكانت ترجمتي له وجل ما ترجمته لهذا الرجل في وقت منتهى شبابي على تلك 
سياه لميترجته الى العربيّة لأي الحسن عل بن يحى . 

كتابه في المزاج.هذا الكتاب جعله جالينوس في ثلث مقالات وصف في المقالتين 
الأولتين أصناف مزاج أبدان الحيوان فبين كم هي وأيّ الأصناف هي ووصف الدلائل الني 
تدل على كل واحد منها وذكر 2 المقالة العاليه منه أصناف مزاج الأدوية 3 كيف 
تحتبر وتعرف وتلك المقالة تنصل بكتاب فون الأدوية الذي أنا ذاكره فيا بعذُ.وهذا 
الكتاب أيضاً من الكتب التي يجب كزاضا (ضرورة قزل كناك عخيلة البرم. زفق كان 
ترجم هذا الكتاب سرجس وترجمته الى السريانيّة مع كتاب الأركان ثم ترجه بعد 
ذلك الى العربية لإسجيج لما 


كتابه في القوى الطبيعية. هنج تتا أيضا جعله ثلث مقالات وغرضه فيها أن يبينْ أنَّ 
تدبير البدن يكون بثلث قوى ل #هديوةالقؤة الحابلة والقوة المنجية والقوّة الغاذية وأنَّ القرَة 
ال حابلة كبك لويخ داهن > للق اليك تبعل منه الأعضاء المتشاهة الأجزاء 
والأخرئ :تركب الأغعضاء المتشامة الأجزاء با هيئة والوضع والمقدار والعدد الذي يحتاج اليه 
في كل واحد من الأعضاء المركبة وأنه يخدم القوة الغاذية أربمٌ قوى وهي القوّة الجاذبة والقوة 
المسكة والقوة المغيرة والقوة الدافعة . وقد ترجم هذا الكتاب الى السريانيّة سرجس ترجمة 
وو نرئت اناا المبرياية رابا علام ون 061ل يع ره نه أواتحرها خبريل بن 
بختيشوع وم أكن ترحمتٌ قبله إلا كتاباً واتخذا سأذكره عد وترجمته من نسخة يونانية 
فيها أسقاط .ثم إن تصفّحته إذا أحسنت فوقفت منه على اسقاط آخر فأصلحتها 
وأحببت إعلامك ذلك لكي) إن وجدت لمذا الكتاب من ترجبتي نسخاً مختلفة عرفت 
السبب في ذلك وقد توفت .من, :هذا الكتاث الى العرسة مقط لإسحق بن سليمان. 


كتابه في العلل والأعراض .هذا الكتاس ست مقاللات مجموعة وهي من المقالات التي 
يحتاج الى قراءتها ضرورة قبل كتاب حيلة البرء ولم يجعلها جالينوس في كتاب واحد ولا 
عنونها بعنوان واحد ولكن أهل الإسكندرية جمعوها وعنونوها بعنوان واحد وهوكتاب العلل 


١6: 


نهم ذهبوأ الى أن وسموا الكتاب بأكثر ما فيه.وأمًا السريانيون فعنونوا هذا الكتاب بعنوان 
أبعد وأنقص من الواجب فوسموه بكتاب العلل والأعراضءولو كانوا قصدوا للعنوان التام 
لقد كان ينبغي أن يذكروا مع الأسباب والأعراض الأمراض أيضا.فأمًا جالينوس فعنون 
المقالة الأولى من هذه الست المقالات في أصناف الأمراض ووصف في تلك المقالة كم 
أجناش الأمراض وقسم كل واحد من تلك الأجناس الى أنواعه حتى انتهى في القسمة الى 
أقصى انواعها وعنون المقالة الثانية منها في أسباب الأمراض وغرضه فيها موافق لعنوانما 
وذلك يصف فيها كم أسكات كل واحد من الأمراض وأي الآفنات هي. . وأما المقالة 
الثالثة من هذه الست المقالات فعنونما في أصناف الأعراض ووصف فيها كم أجناس 
الأعراض وأنواعها وأي الأعراض هي وأمّا المقالات الباقية فعنونها في أسباب الأعراض 
ووصف فيها كم الأسباب الفاعلة لكل واحد من الأعراض وأي الأسباب هي . وقد كان 
ترجم هذا الكتافلٌ سر جيااج السريانيّة مرّتين مرّةٌ قبل أن يرتاض في كتاب الاسكندرية 
ومرّةٌ بعد أن ارتاض فيه ثم ترجمته أنا لبختيشوع بن جبريل الى السريانية في وقت منتهى 
شبابي وقد ترجم حبيش هذه لأست المقالات لأبي الحسن عل بن يحبى الى العربية 

كتابة ف تعرّف علل الأعضاء الماطنة .هذا الكتاب جعله جالينوس في نيت فقا لات 
وغرضه فيه أن يصف دلائل يتن« على أحوال الأعضاء الباطنة إذا حدثت ها الأمراض 
وعلى تلك الأ مراض التي تحدث بها أي الأمراض هي ووصف في القالة الأولى وبعض الثانية 
منه السبل العامية التي تُعرّف ها الأمراض وكشف في المقالة الثانية خطأ ارخيجانس في 
الوق التي سلكها في طلب هذا الغرض كم أخذ في باقي المقالة الثانية وفي القالات الأربع 
التالية لما في ذكر الأعضاء الباطنة وأمر ضهنا اعضو إ«ظضواءوابتدأ من الدماغ وهلم جرا على 
الولاء يصف الدلائل التي يُستدَلَ بها على واحد واحد منها إذا اعت كيف تتعرّف علته الى أن 
انتهى الى أقصاها . وقد كان سرجس ترجم هذ /الكتات مرتين مرة لثيادوري أسقف 
الكرخ وم لرجل يقال له اليسع.وقد كان بختيشوع بن جبريل سألني تصفخه وإصلاح 
أسقاظه ففعلت. بعد أن. أعلمته أن ترحميه أجود وأسهل فلم يقف الناسخ على تخلص 
المواضع التي أصلحتها فيه وتخلّص كل واحد من تلك المواضع بقدر قوته فبقي الكتاب غير 
تام الاستقامة والصححة الى أن كانت أيّامنا هذه وكنت لا أزال أهم بإعادة ترحمته فشغلني عنه 
غيره.الى أن سألني إسرايل بن زكريًا المعروف بالطيفوري إعادة|توجتتة فترجته وترجمه الى 
العربية حبيش لأحمد بن موسى . 

كتابه في النبض هذا الكتاب جعله جالينوس في ست عشرة مقالة وقيجهها بأربعة 
أجزاء في كل واحد من الأجزاء اربع مقالات وعنون الجزء الأول منها في أصناف النبض 
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وغرضه فيه أن يبن كم أجناس النبض الأول وأيّ الأجناس هي وكيف ينقسم كل واحد 
منها الى انواعه الى أن ينتهى الى أقصاها, وعمد في المقالة الأولى من هذا الجزء الى حملة ما 
يحتاج اليه من صفة اين النبض وأنواعها يجمعه فيها عن آخره وأفرد الثلث المقالات 
الكلية امن ذللك اخرء لحكل والبع عن اجناس لمكا رانواعة وعل جد ولاك كلد 
يحتاج لل قراءة تلك المقالة الأولى من هذا الجزء حاجة ضرورية وأما الغلث المقالات الباقية 
من هذا الحزء ء فليس يُحتاج الى قراءتها حاجةً ضروريّة ولذلك قد يجوز للقارئ إذا قرأ المقالة 
الأولى في قراءة الحزء ء الأول أن يقتصر عليها من حملة ذلك الجزء ويأخذ بعدها في قراءة الجزء 
الثاني من هذا الكتاب وقد بين جالينوس هذا وأنّه إتما قصد ليجمع كل ما يحتاج اليه من علم 
أجناس النبض وأنواعه في تلك المقالة الأولى لهذا السبب الذي وصفت وعنون الجزء الثاني 
في تعرف النبض وغرضه فيه أن يصف كيفهيتعرف المتعرف كل واحد من أصناف النبض في 
بحسه العروق أعني كيف يتعرف مثلا النبض العظيم والصغير وكيف يتعرف النبض السريع 
والبطيء وكذلك على هذا القياس يخبر عن سائر الأصناف وعنون الحزء الثالث في أسباب 
النبض وغرضه فيه أن يصف من أي الأسباب يكون كل واحد من أصناف النبض أعني من 
أيّ الأسباب مثلاً يكون.النبض العظيم ومن أبيا يكون النبض السريع ومن أ 

الأسباب يكون كل واحد من سائر أصناف النبض الباقية وعنون الجزء الرابع في تقدمة 
المعرفة من النبض وغرضه فيه أن يصف كيف يستخرّج سابق العلم من كل واحد من 
أصناف النبض أعني من العظيم والصغير والسريع والبطيء وسائر أصناف النبض . وقد 
كان سرجس ترجم من هذا الكتاب الى السريانيّة سبع مقالات من كل واحد من الثلثة 
الأجزاء الأوّل مقالة مقالة وهي المقالة الأولى من كل واحد من الأجزاء الثلثة وأربع مقالات 
الجزء الأخير وظنّ كا ظنّ أهل الإسكندريّة الذين عنهم 00 
الجزء الأول أن يقرأ منه المقالة الأولى ويقتصر عليها ىا قال جالينوس لأها تحيط بجميع 
العلم لما قصده في ذلك الجزء كذلك الحال في سائر الأجزاء وقد عظم خطأهم في ذلك إلا أن 

أهل الإسكندريّة كما اقتصروا من كل واحد من الأجزاء الثلثة الاولعلى مقالة مقالة كذلك 
اقتصروا من الجزء الرابع أبؤناً عل المقالة الأول منه ولذلك وقد نجد مصاحف كثيرة 
باليونانية إنما فيها هذه الأربع المقالات فقط وقد انتخبت من كل واحد 
من تلك الأجزاء الأربعة ونسخت متواليةة ونجد أيضا المفسّرين من الذين قصدوا لشرح 

كتاب النبض إنما شرحوا منه هذه المقالات الأربع وفضحوا انفسهم بذلك.فأمًا الراسي 
فكان أقرب الى الإحسان منهم وذلك أنه انتبه من يومه وأحسٌ أنْه قد يحتاج حاجة ضروريَة 
الى قراءة سائر مقالات الجزء الرابع فترجمها عن اخرها ثم إن يوب الرهاويٌ ترجم لجبريل 
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بن بختيشوع المقالات السبع الباقية وقد ترحمتٌ أنا هذا الكتاب كله الى السريانية منذ 
مسانك لبوخنا:: بن ماسويه وبالغت في العناية بتلخيصه وَحُسْن العبارة وترجمثٌ أيضا المقالة 
الأولى من هذا الكتاب الى العربيّة لمحمد بن موسى وأمًا باقي هذا الكتاب فتولى ترحمته 
حبيش من النسخة السريانية التي ترجمتها وحبيش رجل مطبوع على الفهم ويروم أن يقتدي 
بطريقي في الترجمة إلا أني لا أحسب عنايته بحسب طبيعته وهذا الكتاب يُعَدٌ من سابق 
العلل . 

كتابه في اصناف الحميات.هذا الكتاب جعله في مقالتين وغرضه فيه أن يصف أجناس 
الحمّيات وأنواعها ودلائلها ووصف في المقالة الأولى منه جنسين من أجناسها أحدهما يكون 

في الروح والآخر في الأعضاء الأصلية المعروفة بالصلبة ووصف في المقالة الثانية الجنس 
الغالث ث منها الذي ييكون في الأيغلاط اذا عفنت . وقد كان سرجس ترجم هذا الكتاب ترجمة 
غير محمودة وترجمته أنا في أوَّل الأمر لجبريل بن بختيشوع وأنا غلام وكان هذا أول كتاب 
ترجمته من كتب جالينوس ل السريانية ثم اني من بعد ما استكملت في السن 
اكاك فوجدت فيه أسقاطا فأصلحتها بعناية وصحّحته عند ما أردت نسخة لولدي 
ترجمته أيضا الى العربيّة لأبي الحسن أحمد بن موسى . 

كتابه في البحران.هذا الكتاب جعله جالينوس في ثلث مقالات وغرضه فيه أن يصف 
ل اي ا ا وإن كان فمى يدث 
ويماذا والى أي شيء ءيؤ ول أمره . وقد كان ترجمه سرجس وأصلحته منذ سنيّات وبالغت في 
تميعحه ليويحنا بق مانلوية وترحمته أيضا الى العربية لمحمد بن موسى . 
كتابه في أيام البحران.هذا الكتاب أيضا جعله جالينوس ثلث مقالات وغرضه في 

المقالتين الأولتين أن يصف اختللاف الحال من الأيام في القوة يكون فيه البحران وأنها لا 
يكون فيه البحران وأي تلك الأيام التي يكون فيها البحران يكون البحران الحادث محمودا 
وأمها يكون البحران فيها مذموما وما يتصل بذلك ويصف في االمقالة,الثالثة الأسباب التى من 
أجلها اختلفت الأيام في قواها هذا الاختلاف . وقد كان ترجم هذا الكتاب الى اليا 
سرجس واصلحته مع إصلاحي الكتاب الذي قبله وترجمته أيضا الى العربيّة لمحمّد بن 
موسى وهذا الكتاب والكتاب الذي قبله يُعَدّانَ من سابق العلم. 


كتابه في حيلة البرء .هذا الكتاب جعله في اربع عشرة مقالة وغرضه فيه أن يصف 
كيف يداوى كل واحد من الأمراض بطريق القياس ويقتصر فيه على الأعراض العامية التي 
ينبغي أن يقصد قصدها في ذلك فيستخرّج منها ما ينبغي ان يداوى به كل مرض من 
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الأمراض ويضرب لذلك مثالات يسيرة من أشياء جزئية»وكان وضع ست مقالات لرجل 
يقال له ايارن بينْ في المقالة الأولى والثانية منها الأصول الصحيحة التي عليها يكون مبنى 
الأمر في هذا العلم وفسخ الأصول الخطأ التي أصَلها أراسطراطس وأصحابه ثم وصف في 
المقاللات الأربع الباقية مداواة فرق الاتصال من كل واحد من الأعضاء ع ثم إن ايارن توثي 
فقطع جالينوس استتمام الكتاب الى أن سأله اوجانيانوشن أن :يتحة فوضع له الثماني 
المقالات الباقية فوصف في الستٌ المقالات الأول منها مداواة أمراض الأعضاء 
المركبة المتشامبة الأجزاء وفي المقالتين الباقيتين مداواة أمراض الأعضاء الركبة 
ووصف في المقالة الأولى من الست المقالات الأول مداواة أصناف سوء المزاج كلّها إذا 
ا في عضو واحد وأجرى أمرها على التمثيل بما يحدث في المعدة ثم وصف في المقالة التي 
بعدها وهي الثامنة من حملة الكتاب مداواة أصناف الحمى التي تكون في الروح وهي حمى 
يوم ثم وصف في المقالة التي تتلوها وهي التاسعة مداواة الحمى المطبقة ثم وصف في المقالة 
العاشرة مداواة الحمى التي تكون في الأعضاء الأصلية وهى الدق ووصف فيها جميع ما 
يحتاج الى علمه من استعمال الحمام ثم وصف في الحادية عشرة وفي الثانية عشرة مداواة 
الحميات الي تكون من عفونة الأخلاط أما في الحادية عشرة ة فها كان منها خلوا من أعراض 
غريبة وأما في الثانية عشرةوبفي ,كان منها مع أعراض غريبة لوحك ل لابين 
السريانيّة سرجس فكانت ترجمته الست المقالات الاول وهو بعدُ ضعيف ل يقوفي الترجمة ثم 
آنه ترجم التماني المقالاات الباقية,مرن بعد بأن درت فكانت ترحمته لها أصلح من ترجمته 
المقالات الأول وقد كان سلمويه 19905 يو« اليم له هذا الجزء ء الثاني وطمع أن يكون 
ذلك أسهل من الترجمة وأجود فقابلني ببعض المقالة السابعة ومعه السريان ومعي اليونان 
وهو يقرأ علي السريانيّة وكنت كلما مر بي شيء مخالف لليونانّ خبرته به فجعل يصلح حتى 
كبر عليه الأمر وتبين له أن الترجمة من الرأس أرخى وأبلغ وأن الأمر يكون فيها أشدّ انتظاما . 
فسألني ترجمة تلك المقالات فترجمتها عن آخرها وكنا بالرقة في أيَام غزوات المأمون ودفعها الى 
زكريًا بن عبد الله المعروف بالطيفوري لما أراد الانحدار الى مدينة السلم لقسية له 
هناك فوقع حريق في السفينة التي كان فيها زكريا فاحترق الكتاب ولم يبق له نسخة ثم إن 
بعد سنين ترجمت الكتاب من أوله لبختيشوع بن جبريل وكانت عندي للثماني المقاللات 
الأخيرة منه عدّة نسخ باليونانيّة فقابلت بها وصبّححت منها نسخة وترجمتها بغاية ما أمكنني 
من الاستقصاء والبلاغة فأما الست المقالات الأول فلم أكن وقعت ها إلا على بسخة واحدة 
وكانت مع ذلك نسخة كثيرة الخطأ فلم يمكني لذلك تخلّص تلك المقالات على غاية ما ينبغي. 
ثم إن وقعت على نسخة اخرى فقابلت بها وأصلحت ما أمكنني إصلاحة وأخلو إلى أن 
أقابل به ثالثة إن اتفقت لي نسخة ثالثة فإن نسخ هذا الكتاب باليونانية قليلة وذلك انه لم 
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يكن مما يقرأ في كتاب الاسكندرية.وترجم هذا الكتاب من النسخ السريانية التي ترجمتها 
حبيش بن الحسن لمحمد بن موسى ثم انه سألني بعد ترجمته لها أن أتصفح له المقاللات 
الثماني الأخيرة وأصلح ما وجدت من الاسقاط فأجبته الى ذلك وأجدت فيه. 

فهذه الكتب التي كان يقتصر على قراءتها في موضع تعليم الطب بالاسكندرية وكانوا 
يقرؤ نها على هذا الترتيب الذي أجريت ذكرها عليه وكانوا يجتمعون في كل يوم على قراءة 
امام منها وتفهمه ى) يجتمع أصحابنا اليوم من النصارى في مواضع التعليم التي تعرف 
باللاسكول في كل يوم على كتاب امام.اما من كتب المتقدمين وإما من سائر الكتب وإنما كانوا 
يقرثونها الأفراد كل واحد على حدته بعد الارتياض بتلك الكتب التى ذكرت كا يقرأ 
أصحابنا اليوم تفاسير كتب المتقدمين واما جالينوس فلم ير أن تقرأ كتبه على هذا النظام لكنّه 
تقدّم في أن يقرأ من كتبه بعد كتابه في الفرق كتبه في التشريح ولذلك أنا مفتتح من ذكر كتبه 
بتعديد كتبه في التشريح ثم متبعها بسائر كتبه على الولاء وعلى النظام والترتيب الذي وضعه 
هو . 


كتابه في علاج التشريح . هذا الكتاب كتبه في حمس عشرة مقالة وصف في المقالة 
الأولى العضل والرباطات التى في اليد وفي المقالة الثانية العضل والرباطات التى في الرجل 
وفي المقالة الثالثة العصب والعروق لل الكين والرجلين وفي الرابعة العضل الذي يمرك 
الخدين والشفتين واللحى الأسفل والرأس والرقبة والكتفين وفي الخامسة عضل الصدر 
وفززاق البطن ولمتنين والصلب ووصف في السادسة آلات الغذاء وهي المعدة والأمعاء 
والكبد والطحال والكلى والمثانة وما أشبه ذلك وفي السابعة والثامنة وصف تشريح اللات 
التنفس أمّا في السابعة فوصف ما يظهر في التشريح في القلب والرئة والعروق الضوارب بعد 
موت الحيوان وما دام حيّاً وأمّا في الثامنة فوصف ما يظهر في التشريح في جميع الصدر وأفرد 
المقالة التاسعة بأسرها لصفة تشريح الدماغ والنخاع ووصف في المقالة العاشرة تشريح 
العينين واللسان والمريء وما يتصل ببذه الأعضاء ووصف في الحادية عشرة ما في الحنحرة 
والعظم الذي تشبهه اليونانية باللام من أحرفهم وهو هذا وما يتصل بذلك والعصب 
الذي يأق هذا الموضع ووصف في الثانية عشرة تشريح اعضاء التوليد وفي الثالثة عشرة 
تشريح العروق الضوارب وغير الضوارب وفي الرابعة عشرة تشريح العصب الذي ينبت 
يي ا ل ل م ا 
الكتات الى السريانٍ أَيُوبٍ الرهاويّ لجبريل بن بختيشوع وأصلحته منذ قراب ليوحنًا بن 
توي الت في العناية بتصحيحه . 

كتابه في اختصار كتاب مارينس في التشريح.هذا الكتاب ذكر أنه جعله في أربع 
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مقالات ولا رأيناه الى هذه الغاية ولا سمعت أحدا يخبر بأنه رأه أو علم مكانه وقد خبر 
جالينوس في كتابه المعروف بالفهرست بعدد مقالات مارينس التى اختصرفا في هذا 
الكتاب :وماك #بقالة جقالة :فنا 1 

كتابه في اختصار كتاب لوقس في التشريح.هذا الكتاب ذكر أنه جعله في مقالتينوقصّة 
هذا الكتاب قصة ما قبله وما رأيته ولا أعرف له أثرا , 

كتابه فيه| وقع من الاختلاف في التشريح.هذا الكتاب جعله في مقالتين وغرضه فيه ان 
يبين من أمر الاختلاف الذي وقع في كتب التشريح فيها بين من كان قبله من أصحاب 
التشريح أيّ شيء اما هو في الكلام فقط وأيّ شيء منه وقع في المعنى وما سبب ذلك . 
وكان ترجم هذا الكتاب أُيُوبٍ الرهاوي فأعياني إصلاحه فأعدت ترجمته ليوحنا بن ماسويه 
الى السريانية وتخلصته احسنّ تخلّص وترجمه الى العربية حبيش لمحمد بن موسى 

كتابه في تشريح الحيوان الميت.هذا الكتاب جعله مقالة واحدة يصف فيها الأشياء 
التي تعلم من 2 اللي ايفان المييت اي الأشياء هي هي :وفك كان آيوت عه وغايت توه 
مع الكتاب الذي قبله الى السريانية وترجمه الى العربية حبيش لمحمد بن موسى. 

كتابه في تشريح الحيوان الحي .هذا الكتاب جعله في مقالتين وغرضه فيه ان يبين 
الأشياء التي تعلم من تشريح الحيوان الحي ايّ الأشياء هي وترجم ايوب الرهاوي ايضا هذا 
الكتاب وأعدت انا ترجمته مع الكتاب الذي قبله الى السريانية وترجمه حبيش الى العربية 
محمد بن موسى. 

كتابه في علم بقراط بالتشربح مهادي يووودعله: في. حمس مقالات وكتبه لفويئس في 
حداثة سنه وغرضه فيه أن يبين أن ابقراط كان حاذقا بعلم التشريح ويأتي على ذلك بشواهد 
من جميع كتبه . وقد كان ترجم هذا الكتاب الى السريانيّة أيُوب ثم ترجمته أنا مع الكتب التي 
ذكرتها قبله وبالغت في تلخصيه وترجمه الى العربية حبيش لمحمد بن موسى. 

. كتابه في علم ارسسطراطس في التشريح . هذا الكتاب جعله ثلث مقالات وكتبه 
ايضا « الى فويس » في حداثة سنه وغرضه فيه أن يشرح ما قاله ارسسطراطس في 
التشريح في جميع كتبه ثم يبين صوابه فيها أصاب وخطأه فيها أخطأ . ولم يترجم هذا 
الكتاب أحد قبل فترجمته أنا الى السريانيّة مع الكتب التي ترجمتها وذكرتها قبله على أن ما 
وقعث له إلآ على نسخة واحدة كثيرة الأسقاط ناقصة من آخرها قليلاً وما الخصته إلا بكدّ 
شديد ولكنه قد خرج مفهوماً وتوجبت فيه ألآ أزول عن معاني جالينوس بمبلغ طاقتي وترجمه 
إلى العربية حبيش لمحمد بن موسى.. 


مل 
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ردق شرزيح: لوخم . هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة كتبه لامرأة قابلة في 
حداثة سنه فيه جميع ما يحتاج اليه من تشريح الرحم وما يتولّد فيه في وقت الحمل . وقد 
كان ترجم هذا الكتاب أيُوب ثم ترجمته أنا مع سائر ما ترجمته من كتب التشريح الى 
السريا#فطةة ترجمه حبيش الى العربيّة لمحمّد بن موسى . 

كتابه في مفصل الفقرة الأولى من فقار الرقبة . مقا 

وكتابه في اختلاف الاعضاء المتشامة الاجزاء.مقالة : [ ترحمها حنين بعد هذا 
الكتاب وترجمها الى العربية تلميذه عيسى بن يحبى] . 

كتاب في تشريح الات الصوت ٠‏ هذا الكتاب مقالة واحدة وهو مفتعل على لسان 
جالينوس وليس هو لجالينوس ولا لغيره من القدماء لكنه لبعض الحدث جمعه من كتب 
جالينوس وكان الجامع له ضعيفا «الكؤن يرحنا : بن ماسويه سألني ترجمته فأجبته الى ذلك 
ولستٌ أحفظ أترحمُه ترجمةً أم أصلحئه إصلاحاً إلا أني أعلم تلخصته بأجود ما أمكنني . 

كتاب في تشريح العين . هذا الكتاب إ(ةا مقالة واحدة وعنوائه أيضاً باطل لأنه 
يُنسب الى جالينوس , وخليقٌ أن يكون لروفس أو لمن هودونه . وقد كان أيوب ترجم هذا 
الكتاب ثم تلخصته بالمساعدة ليوحنا بن ماسويه . 

فهذه كتبه الصحيحة والمنسوبة اليه في التشريح وتتلوها كتبه في أفاعيل الأعضاء 
ومنافعها وأنا آخذ في ذكرها خلا ما تقدّم ذكره منها والذي سبق ذكره هو كتاب القوى 
الطبيعية . 

د جرد الصدر والرئة . هذا الكتاب جعله ثلث مقالات وكان وضعُه له في 
حداثة شن كل عووتة الأولى من رومية وكان حيئئذ مقي بملبةالبيدا يتعلّم عند فالفس 
وإ ا كان سأله أيّاهِ بعض من كان يتعلّم معه وصف في المقالتين الأولتين منه وفي أول الثالثة 
ما أخذه عن فالفس معلمه في ذلك الفنْ ثم وصف في باقي المقالة ما كان هو المستخرج له 
وم 'ترجم أنا هذا الكتاب الى السريانيّة ولا أحد قبلي ولكن اصطفن بن بسيل ترجمه انى 


يك ام قاملة ان , 


اآ5ك١‎ 


ا ثم سأل يوحنا ؛ بن ماسويه حبيشاً أن ينقله له من العربيّة الى السريانيّة فنقله له . 


كتابه في علل التنفس . هذا الكتاب جعله في مقالتين في رحلته الأولى الى رومية 
لفويئس وغرضه فيه أن يبينَ من أيّ الآلات يكون التنفس عفواً ومن أيّها يكون باستكراه : 
وكان أَيُوبٍ ترجمه ترحمةً لا نفهمَ وترجمه ايضاً اصطفن الى العربيّة لمحمّد بن موسى وسألني 
حمّد فيه قبل الذي سألني في الكتاب الذي قبله وأمر أصطفن بمقابلتي فأصلحت السرياني 
بكلام مفهوم مستقيم لا يُنكر منه شيء لأني دلق ارام 
كمثله على أنه قد كان في الأصل أصلح من السرياني بكثير 

كتابه في الصوت.هذا الكتاب جعله في أربع مقالات بعد الكتاب الذي ذكرته قبله 
وغرضه فيه أن يبين كيف يكون الصوت وأيّ شيء هو وما ماذته وبأي الآلات يحدث وأي 
الأعضاء تعين على حدوثه وكيف تختلف الأصوات . ول أترجم هذا الكتاب الى السريانية 
ولا ترجمه أحد من كان قبل لكني ترجمته الى العربيّة لمحمّد بن عبد الملك الوزير منذ نحو 
عشرين سنة وبالغت في تلخيصه بحسب ما كان عليه ذلك الرجل من حسن الفهم وقد كان 
قرأه حمّد فغيّر فيه كلاماً كثيراً بحسب ما كان يرى هو أنه أجود ثم نظر فيه محمد بن موسى 
وفي النسخة الأولى فاختار النسخة الأولى وانتسخها وأحببث أن أبين ذلك لك لتعلم سبب 
الاختلاف بين النسختين إذا كانتا موجودتين وقد كان بويا بن ماسويه سأل حبيشا ت رحمة 
هذا الكتاب من العربيّة الى السريانيّة فترجمه له. 

كتابه في حركة العضل . هذا الكتاب عل شالق مهفي فين ها ركه 
العضل وكيف هي وكيف تكون هذه الحركات المختلفة من العضل . وَإِئما حركته واحدة 
ويبحث فيه أيضاً عن النفس هل هههيه !لات الإراديّة أو من الحركات الطبيعية 
ويفحص فيه عن أشياء كثيرة لطيفة مليه ال بع وفانة الكنانى ال ناد 
السريانية وم يسبقني إليه أحد وترجمه أصطفن إلى العربية وسألبي محمد بن موسى المقابلة به 
مع اليوناني وإصلاخه ففعلت . 

كتابه في اعتقاد الخطأ الذي اعتقد في تمييز البول من الدم . هذا الكتاب مقالة 
وانشذة ... «وقد كنت يوقت عل سحة ارات :را حي عليته لداة عر تر حمته ولا 
ترجمه غيري . 

كتابه في الحاجة الى النبض ٠‏ هذا الكتاب مقالة واحدة بين فيها ما منفعة النبض . 
ترجنُها أنا الى السريانيّة لسلمويه بن بنان وترجمها حبيش الى العربية مع كتاب النبض 


الكبير [ وترحمه إسحق بن حنين بعد وفاة ابيه] . 


سل 


كتابه في الحاجة الى التنفس . هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة إلا أنها عظيمة يفحص 
يها عن منفعة التنفس ما هي : ولا أعلم أن هذا الكتاب ترجم الى السريانية وأما العربية 
فتر حمه اصطفن وكنث أنا أيضاً ترجمت الى العربيّة نحو نصفه لمحمّد بن موسى وعرض 
عارض عاق عن استتمامه ثم أن عيسى تلميذي سألني تر حمته إلى السريانية فأسعفته 
«#لك , 

كتابه في العروق الضوارب هل يجري فيها الدم بالطبع أم لا . هذا الكتاب أيضاً 
مثالقاوا 3 #هغرضه فيه موافق لعنوانه : وقد كنت ترجمته وأنا غلام إلى السريانيّة الجبريل إلآ 
أن لم أثق بصحّته لأن نسخته كانت واحدة كثيرة الخطأ ثم إني بآخره استقصيت ترجمته الى 
السريانية وترجمه إلى العربية عيسى بن يحبى . 

كتابه في قوى الأدوية المسهلة . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة بين فيها أن إسهال 
الأدوية ما تسهل ليس هو بأن كل واحد من الأدوية يحيل ما يصادفه في البدن الى طبيعته ثم 
يندفع فيخرج لكنّ كل واد فنا عدي ادا موافقاً مشاكلا له . ترجم هذه المقالة الى 
السريانية أيُوب الرهاوّي ونْسختها عندي باليونائيّة وقد ترجمتها إلى السريانيّة وترجمها عيسى 
بن يحسى الى العربية . 

كتابه في العادات.هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه أن يبين أن العادة أحد 
الأعراض التى ينبغى أن ينظر يي هذه المقالة الى السريانيّة لسلمويه بن بئان ويتلو 
هذه المقالة تتفسير ما أى به جالينوس 1598799 إإيغ7دات من قول افلاطن بشرح اير وفيلس له 
وتفسير ما أتى به من قول بقراط بشرح جالينوس له . . وترجمه حبيش الى العربية لأحمد بن 
فوم + 

كتابه في آراء بقراط وفلاطن . هذا الكتاب كتبه في عشر مقالات وغرضه فيه أن يبين 
أن فلاطن في أكثر أقاويله موافق لابقراط من قبل أنه عنه أخذها وأنْ ارسطوطالس في) 
خالفه) فيه قد اخطأ ويبِين فيه جميع ما تحتاج إليه من أمر قوّة النفس المدبّرة التي بها يكون 
الفكر والتوهّم والذكر ومن أمر الأصول الثلثة التي منها تنبعث القوى التي يكون بها تدبير 
البلان وغن (للعخ قرف شق . وكان ترجم هذا الكتاب الى السريانية أيوب ول يترجمه الى 
هذه الغاية أحد غيره وكانت له عندي عدّة نسخ يونانيّة شَهِلْتَ عنها بغيرها ثم ترجمته من 
بعد إلى السريائيّة وأضفتٌ إليه مقالة عملتها في الاعتذار لجالينوس فيا قاله في المقالة السابعة 
من هذا الكتاب وترجمه إلى العربية حبيش لمحمد بن موسى . 

كتابه في الحركات المعتاصة المجهولة . هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه ن 
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ب أمر تار ا اح ل 
كتابه ف آلة الشم . هذا الكتاب ال ا 5 لك نسخته عندي 
مها . 

كتابه في منافع الأعضاء .هذا الكتاب جعله في سبع عشرة مقالة بين في المقالة الأول 
والثانية منه حكمة الباريئ“ في إتقان خلقة اليد وبين في « المقالة الثالثة » حكمته في إتقان 
خلقة الرِجَل وفي المقالة الرابعة والخامسة حكمته في الات الغذاء وفي السادسة و والسابعة أمر 
الات التفلل . وفي المقالة الثامنة والتاسعة أمر ما في الرأس وفي المقالة العاشرة أمر العينين 
وفي المقالة الحادية عشرة سائر ما في الوجه وفي المقالة الثانية عشرة ة نواحى الصدر والكتفين 
ثم وصف في الملالتين للالثين بعد ذلك الحكمة في اعضاء التوليد الخامسة عشرة 
اعفداجا مناسا )تائيه بعدها ثم في السادسة عشرة أمر الآللات المشتركة للبدن كله 
وعئ ل شر اج و لمات 0 
بع الأعضاء ومقاديرها وبين #مادم ذلك الكتات: كله ا وقكل كان ترجم هذا الكتاب 
رحن ان البرياة ارج ا ا ا لي 
بعد هذا القول المقالة السابعة عضو جز الكتاب الى العربية] . 

00 00 جاح 9 قرا 0 كتاب حيلة ال 
ومن الكتب التى في تقدمة المعرفة كتاب البحران وكتاب ته البحران وكتابه في النبض 
الصغير والكبير وأنا واصف الآن ما بقى بعد هذه من تلك الكتينة: 

كتابه في أفضل هيئات البدن . هذا الكتاب مقالة واحدة تتلو المقالتين الأولتين من 
كتاب المزاج وفرطلة انها اش فو افاي ران م كت و كنات ال الشوياتة 
لولدي وترحمته أيضاً لأبي الحسن علي بن يحبى الى العربية . 

كتابه في خصب البدن.هذا الكتاب مقالة واحدة صغير# زغيؤلة فيها يتبين من 
عنوانها . وقد ترحّها الى السريانيّة مع المقالة التي قبلها وقد كان سألني علي بن يحبى ترجمتها 
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الى العربيّة ولا أحسب ذلك متهيّئاً بي وقد ترجمها حبيش لأبي الحسن أحمد بن موسى الى 
العربية . 

كتابه في سوء المزاج المختلف . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة وغرضه فيه يتين من 
عنوانها وذكر فيه أي أصناف سوء المزاج هو مستو في البدن كله وكيف يكون الحال فيه 
وأيّ#أصناف سوء المزاج هو المختلف في اعضاء البدن . وقد ترجمه أَيُوب وكانت نسخته 
عندي باليونانية ولم أتفرغ لقراءته الى بعد ثم ترجمته أنا الى العربية لأبي الحسن أحمد بن 
ا 

كتابه في الأدوية المفردة . هذا الكتاب جعله جالينوس في احدى عشرة مقالة » ويتلو 
كما وصفت المقالة الثالثة من كتاب المزاج كشف في المقالتين الأولتين خطأ م١‏ ن أخطأ في الطرق 
الرديئة التي سلكت في الحكم على قوى الأدوية ثم 0 انالف إعناد سيدا 
لجميع العلم بيحكم القوى الاوّل من الأدوية ثم بين في لرابعة أمر القوى الثواني وهي 
الطعوم والروائح وأخبر بما يُستَدَل عليه منها على 2 الأدوية ووصف في المقالة 
الخامسة القوى الثوالث من الأدوية وهى أفاعيلها في البدن من الإسخان والتبر 
اماو ا اواك أ وو كر ا د 
التي هي أجزاء من الب لاا نب وظقفت في المقالة التاسعة قوى الأدوية التي هي أجزاء من 
الأرض اعفي فبك التراب والطين والحجارة والمعادن. ثم وصف في اا قوى 
دي ال في هي ئى 0 ف أبنيلك الحيوان ثم وصف في الحادية عشرة قوى الأدوية 

لي هي 5 ينولك في البحر والماء المالح. وقد كان ترجم الحزء الأول وهو حمس 
مقالات الى السريائيّة يوسف الخوري ترحمة خبيثة رديئة ثم ترجمه بعد أيوب أصلح 
ما ترجمه يوسف ولم يتخلصه على ما ينبغي ثم ترحمته إلى السريانيّة لسلمويه وبالغتُ 
في تخلصهءوقد كان ترجم الجزء الثاني من هذا الكتاب سرجس وسألني يوحنًا بن 
ماسويه المقابلة بالجزء الثاني من هذا الكتاب وإصلاحه ففعلتُ على أن الأصلح كان 
تر حمته وترجم هذا الكتاب الى العربية حبيش لأحمد أبن موسى [ اختصر حنين بعد 
هذا القول الكتاب بالسريانية وترجم الخمس ا”ة الجول لعلي بن يحبى]. 

وكتابه في دلائل علل العين.هذا الكتاب مقالة واحدة . كتبها في حداثة سنه لغلام 
كحال وقد لخص فيها العلل التي تكون في كل واحدة من طبقات العين ووصف دلائلها . 
وترجم هذا الكتاب الى السريانية سرجس وكانت نسخته باليونانية عندي إلا أني لم أتفرغ 
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كتابه في أوقات الأمراض . هذا الكتاب نضا مقالة واحدة ووصف فيها أمر أوقات 
المرض الأربعة أعني الابتداء والتزيّد والوقوف والانحطاط . وقد ترجم هذا الكتاب أيوب 
وكانت نسخته عندي باليونانية ولم أتفرغ لترجمته'ثم م إن ترجمته إلى السريانية وترجمه الى 
العربية عيسى بن علي . 
كتابه في الامتلاء .هذا الكتاب نف مقالة واحدة ونضت فيها أمر كثرة الأخلاط 
ويصفها » ثم يصف « دلائل كل واحد من أصنافها . وقد ترجمته منذ قريب لبختيشوع على 
نحو ما من عادتي أن أستعمله في الترجمة من الكلام وهو أبلغ الكلام عندي وأفحله وأقربه 
من اليونانيّة من غير تعد الحقوق السريانيّة ئم سألني بختيشو : بختيشوع أن أغبر ترجمته بكلام أسهل » 
وأملس وأوسع من الكلام الأوّل ففعلتٌ وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية اصطفن ولم 
أنظر فيه . 
كتابه في الأورام.هذا الكتاب 5 مقالة واحدة ووسمه جالينوس بأصناف الغلظ 
الخارج عن الطبيعة ووصف فيه جميع أصناف الأورام ودلائلها . + “عملت كلقا الكعاتت 
ملا على التقسيم مغيعفظلا مقالاك كنت قد أخرجت جملتها وأحسب أيوب كان ترم 
وترجمه إبراهيم بن الصلت ال العربيّة لأبي الحسن أحمد بن موسى [ ووجد بعد ذلك بترجمة 
حبيش وخطه] . 
كتابه فى الأسباب البادئة وهي الول التي تحدث من خارج البدن.هذا الكتاب مقالة 
واحدة بين فيها جالينوس أن للأسباب البادئة عمل في البدن ونقض قول من دفع عملها . 
وقد ترحمه أيوب وكانت نسخته عندي لونانية إلا أني لم أفرغ لتر حمته . 


كتابه في الأسباب المتصّلة بالمرض. وهو الت واحدة ذكر فيها الأسباب المتصلة 
بالمرض الفاعلة له .. وقصّتها مثل قصة المقالة التي قبلها 

كتابه فى الرعشة والنافض والاختلاج والتشنجح كانت قصّة هذا الكتاب قصة ما 
قله ركنت تحت ترا من تمه ان إن امحم يهف يس ريات وتريمة الى العربية 

كتابه في أجزاء الطب . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة يقسم فيه الطب على طرق 

من التقسيم : وقد ترحمتٌ هذا الكتاب الى السريانيّة لرجل يقال له علي يرف بالفيوم 
يل هذ الاب بين بل وفانه بدحورمن شهرين زياد !قف ونه إسحق 


ابنه الى العربية ] . 
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امواسد لع ل ا 
هومن المني وهي الأغضاء البيضص وأن الذي يتولّد من الدم إِنما فر اليد ار دده 5 
وقل #حمت هذا الكتاب ل السريانية لسلمويه وترجمته الى العر بي لأحمد بن موسى . 

كتابه في تولّد الجنين المولود لسبعة أشهر . هذا الكتاب مقالة واحدة . وكانت 
وبق و ا ا ع ل الي 

كتاب في المرّة السوداء . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة يصف فيها أصناف السوداء 
ودلائلها . وقد كان ترحمه أيوب منذ قريب يب لبختيشوع بن جبريل ثم ترجمه اصطفن الى 
العربيّة محمد 99 موسي كه رجه [ هذا أيضاً مما اختصره ه هو وثرجمه عيسى ] . 

كتابه في أدوار الحميات وتراكيبها : هذا الكتاب مقالة واحدة يناقض فيها قوماً ادّعوا 
الباطل من أمر أدوار الرهيلينناة راوها . وكانت نسخته عندي باليونائيّة إلا أنه لم تنهيا لي 
ترحمته الى السريانية : لإ جك جه وعنوان هذا الكتاب عند جالينوس مناقضة من 
تكلم في الرسوم وقد توجد مقالة أخرى تنسب الى جالينوس في هذا الباب وليست له . 

وأما امر كتبه الموصوفة في سابق العلم فقد بقي بعد كتاب البحران وكتاب أيام 
البحران وكتابي النبض الصغير والكبير اللذين قد تقدّم ذكرهما ما أنا مستأنف ذكره من 
الكت 


جملة كتابه الكبير في النبض.ذكر جالينوس أنه أجمل كتابه الكبير في النبض في مقالة 
واحدة . وأمًا أنا فقد رايت باليونانية مقالة بجح اليب ذا النحو ولست أصدّق أن جالينوس 
ا د ري ا 
يجوز ز أن يكون جالينوس قد وعد أن يضع تلك المقالة فلم يتهيّا له وضعها فلا وجده بعض 
امن قرعا و حارس نس الك انا :10> يلوط مريت كا صلق 
فيها ويجوز أن يكون جالينوس أيضاً قد وضع مقالة في ذلك غير تلك قد درست كما درس 
كثير من كتبه وافتعلت هذه المقالة مكانها ا 


مثاي'ات 1 0 يترجم هذا ا كناب الى هذه 0 له نسخة بالإ#لوود إلا 1 قوما 
أل بخبرهم خبّروني أنهم رأوه بحلب وقد طلبتّه هناك بعناية فلم أظفر به . وغرضه في ذلك 


١51/ 


الكتاب كما ذكر أن يشرح مقالة ارخيجانس في كتابه في النيض ويبين حقه من باطله . وقد 
وقعت نسلخته الى محمد برخ موسي .: 

كتابه في رداءة التنفس . هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات وغرضه فيه أن يصف 
أصناف «التنفس الرديء وأسناسا :وما يدل عليه وهو يذكر في المقالة الأولى منه أصناف 
التنفتس وأسبابه وفي المقالة الثانية أصناف سوء التتنفس وما يدل عليه كل صنف منها وفي 
المقالة الثالثة يأتي بشواهد من كلام بقراط على صحة قوله . وكان ترحمه الى السريانية أيوب 
وقابلتٌ به أنا اليونان وأصلحتّه لولدي وترجمته أنا الى العربيّة لأبي جعفر محمد بن موسى . 

كتابه في نوادر تقدمة المعرفة . هذا الكتاب مقالة واحدة ده 4ج 
المعرفة ويعلّم جيلا لطيفة تؤدي الى ذلك ويصف أشياء بديعة تقدّم فعلمها من أمر مراض 
المرضى وخبّر مها فعجب منه . وترجمه الى السريانيّة يوب وكانت نسخته عندي باليونانية ولم 
أكن تفرَغتٌ لترجمته ثم ني ترجمته الى السريائية وترجمه عيسى بن يحسى لبي الحسن ترج 
انا قابل به الأصل إلا قليلا واستتم م المقابلة إسحق ابنه بعد ] . 


وأمّا كتبه في مداواة الأمراض فقد بقي بعد كتابه حيلة البرء وكتابه الى اغلوقن اللذين 
تقدّم ذكرهما ما أنا مستأنف ذكره من الكتب . 

كتابه الذي اختصر فيه كتابه في حيلة البرء » هذا الكتاب مقالتان . ترجمه ابرهيم 
ايم المتلك إلى المترياية: 

كتابه في الفصد . هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات قصد في المقالة الأول متها 
لمناقضة ارسسطراطس ‏ لأنّه كان يمنع من الفصد وناقض في الثانية أصحاب 
أرسسطراطس الذين برومية في هذا المعنى بعينه ووصف في الثالثة ما يراه هو من العلاج 
بالفصد ل 
اصطفن وكانت نسخته عندي وم أتفرغ لترجمته ثم ترجمت أنا المقالة الثانية الى السريانية 
لعيسى وترجمها عيسى الى العربية . 

كتابه في الذبول . هذا الكتاب مقالة واحدة وخرخا ييه يبن طبيعة هل المرض 
وأصنافه والتديين الموافق لخ أشرف عليم دراط أن أيويقد_ترجمه وأ مَا أنا أرجت 
يفم عل لطرين لايم من امثلات اجر عدا اوها ات حا واد 1 1ل 
العربيّة اصطفن وأصلحت منه مواضع كان وقف عليها أبو جعفر وكان سألني عنها ولم أستتم 
إصلاحه ثم إن ترجمته الى السريائيّة وترجمه عيسى الى العربية . 
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كتابه في صفات لصبىّ يصرع.هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة . وقد كانت نسخته 
عندي ول يتهيأ لي ترجمتها وقد ترجمها إبرهيم بن الصلت الى السريانية والعربية . 

كتابه في قوى الأغذية.هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات يعدّد فيها جميع ما يُغتذى به 

من الأطعمة والأشربة ويصف مافي كل واحد منها من القوى . وقد كان ترجمه سرجس ثم 

ينك وترحيّه أنا لسلمويه في المتقدّم من نسخه لم تكن صحيحة ثم إني من بعد هصمت 
بنهقه نرتقي وكانت قد اجتمعت له عندي باليونانية عدّة نسخ فقابلت به وصححته 
:<< وهب السريانية . مع عدة مقالات أضفتها إليه مما قاله كثير من القدماء في هذا 
الف وجمعته في ثلث مقالات وترجمتها الى العربيّة لإسحق بن إبراهيم الطاهري ثم إن 
حبيشاً ترجم كتاب الأغذية الى العربية على التمام لمحمدٌ بن موسى . 

كتابه في التدبير الملطفت . هذا الكتا مقالة واحدة وغرضه فيه موافق لعنوانه . وقد 
ترجمته الى السريائيّة ليوحنا ؛ بن ماسويه وقد ترجمته الى العربيّة لإسحق بن سليمان [ هذا 
ايضاً ما اختصره هو وترجمه عيسى بن يحبى ] 


كتابه في الكيموس . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة يصف فيها الأغذية ويصف أيه 
يولك كتموسا يردا وأا محري رديئاً وفك كان توه رحن ذه برعي أناميغ 
كتاب الأطعمة وصحححته معه وترجمه ثابت بن قرة الى العربية وترجمه حبيش لأبي الحسن 
أحمد بن موسى وترحمه أيضا شملى . 

كتابه ف أفكار أرسسطراطس فُْ مداواة الأمراض . هذا الكتاب جعله قُْ ثماني 
مقالاات أخبر فيها بالسبيل التي سلكها أرسسطراطس في المداواة وبين صوابه من خحطإها . 
وم يرجم هذا الكتاب الى هذه الغاية أ-حنجي هته باليونانية في كتبي ثم ترحمه إسحق 
لبختيشوع الى السريانية . 

كتابه في تدبير الأمراض الحاذة على رأي بقراط . هذا الكتاب نيعإله واحدة وعرصية 
د . وقد ترجيّه أنا إلى السريائيّة مانطقو شرع وترجته بعد ذلك 

كتابه في تركيب الأدوية . هذا الكتاب جعله في سبع عشرة مقالة أجمل في سبع منها 
أجناس الأدوية المركبة فعدّد جنساً جنساً منها وجعل مثلا جنس الألإووةةالكيتبني اللحم في 


القروح على حدته وجنس الأدوية الي تدمل المرزوع عن جد وجنس الأدوية التي تحلل 
على حدته » وسائر أجناس الأدوية على هذا القياس وإنما غرضه فيه أن يصف طريق كما 


حمل 


الأدوية على الجمل ولذلك جعل عنوان هذه السبع المقالات ني تركيب الأدوية على الجمل 
والأجناس . فأمًا العشر المقالات الباقية فجعل عنوانها في تركيب الأدوية بحسب المواضع 
الآلمة وأراد بذلك أن صفته لتركيب الأدوية في تلك المقالات العشر ليس يقصد بها الى أن 
يخبر أنّ صنفاً صنفاً منها يفعل فلا ما في مرض من الأمراض مطلقاً لكن بحسب المواضع 
أعنيى العضو الذي فيه ذلك المرض وابتدأ فيه فق الزانى هام هد عل يع الأعضاء 
إلى أن ينتهي الى اقصاها . . وقد كان ترجم هذا الكتاب سرجس وترجميّه في خلافة أمير 
المؤ منين المتوكل ليحيى بن ماسويه وترجمه من ترجمتي الى العربيّة حبيش لمحمد بن موسى . 


كتابه في الأدوية التي يسهل وجودها. هذا الكتاب مقالتان وغرضه فيه بين من 
عنوانه . ول أجد لهذا الكتاب نسخة باليونانية أصلا ولا بلخني أنه عند أحد على أني قد كنت 
في طلبه بعناية شديدة وقد ترجمه سرجس إلآ أن الحاصل ني أيدي السريانيين في هذا الوقت 
فاسد رديء وقد أضيف اليه مقالة أخرى في هذا الفن نسبت الى جالينوس وما هي 
لجالينوس لكنبا«اشلغر يرش .. وقد رأيتُ تلك المقالة بل ترجمتها مع مقالات لفلغريوس 
لبختيشوع الى السريانيّة » ولم يقتصر المفسّرون للكتب على هذا حتى أدخلوا في هذا الكتاب 
هذيانا كثيرا وصفات بديعة عجيبة وأدوية لم يرها جالينوس مع اننا - 
وجدتٌ أوريباسيوس ذكر أنه ل يجد لهذا الكتاب نسخة في أيامه وسألني بعض أصدقائي 
أقرأ الكتاب السريان وأطلاححه عا حسب ما أرى أنه موافق رأي جالينوس ا 

كتابه في الأدوية المقابلة للأدواء.هذا الكتاب جعله في مقالتين فوصف في المقالة الأولى 
منه أمر الترياق وفي المقالة الثانية بيلق العيوذاك . وم يكن ترجم ذا كنات لك هده 
الغاية ونسخته باليونانيية موجودة في كتبي ثم ترجمه بعد يوحنا بن بختيشوع الى السريانية 
واستعان بي عليه وترجمه من ترجمته عيسى بن يحبى الى العربية لأحمد بن موسى . 


كتابه في الترياق الى بمفوليانس . هذا الكتاب مقالة صغيرة . وقد رام بالفوياتة 


والأغلب على ظني أت ترحمته في حداثتي إلا أني رزأايته خا40 فلا أدري أفسدةالورافون أو 
قصد لإصلاحه قاصدٌ فأفسده إلا أن نسخته باليونانية في كتبي ترحمه عيسى الى العر بية لأبي 


موسى بن عيسى الكاتب . 
كتابه فى الترياق الى فيس .هذا الكتاب أيضاً مقالة «التليق وقد ترحه أيوبٍ | 
ع فيسن ان 9 وككد اس بمة يوت 
السريانيّة وأحسب يحيى بن البطرين قد ترحمه الى العربية ونسخته موجودة في كتبي . 


كتابه في الحيلة الحفظ الصحّة.هذا الكتاب كتبه في ست مقالات وغرظه فيه أن يعلّم 


ل 


كيف تُحَْظَ الأصّحاء على صّحتهم من كان منهم على غاية كمال الصحّة ومّن كانت 
صحّحته تقصر عن غاية الكمال ومن كان مغهم يسير بسيرة الأحرار ومنّ كان منهم يسير بسيرة 
العم . وقد كان ترجم هذا الكتاب الى السريانيّة ثيوفيل الرهاويّ ترجمة خبيئة رديئة ثم 
ترجه أنا لبختيشوع بن جبريل ولم يتهيّا لي في وقت ما ترجمته إلا نسخة واحدة ثم وجدت 
بعدُ نسخة اخرى يونانيّة فقابلت به وصحّحته من اليونانيّة ثم ترجمه حبيش الى العربية 
لمحمّد بن موسى وترجمه من بعد اسحق لعل بن يحنى . 

كتابه المسمّى ثراسوبولس. هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه أن يفحص هل 
حفظ الأصحاء على صحّتهم من صناعة الطب أم هو من صناعة أصحاب الرياضة وهي 
المقالة الني أشار اليها في ابتداء كتاب تدبير العام هن قال إن الصناعة التي تتولى 
القيام على الأبدان بكي بينت في غير هذا الكتاب . وقد ترحمتٌ أنا هذه المقالة الى 
السريانيّة وترجمها حبيش الى العربيّة لأبي الحسن أحمد بن موسى . 

كتابه في الرياضة بالكرة الصغيرة .هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة محمد فيها 
الرياضة باللعب بالصولجان والكرة الصغيرة ويقدّمه على جميع أصناف الرياضة . . وقد 
ترجه أنا مع المقالة التي قبله الى السريانية وترجمها حبيش لأبي الحسن أحمد بن موسى الى 
العربيّة قابل بهذا الكتاب إسحق وأصلحه . 

تفسيره لكتاب عهد بقراط , الْذا الكقال مقالة واحدة . وقد ترجمته أنا الى السريانية 
وأضفتٌ إليه شرحاً عملئُه للمواضع المستصعبة منه وقد ترجمه حبيش الى العربيّة لأبي الحسن 
أحمد بن موسى وترجمه أيضاً عيسى بن يحبون ' 

تفسيره لكتاب الفصول . هذا الكتاب جعله في سبع مقالات . وقد كان ترجمه 
يوت ترجمة رديئة ورام جبريل بن بختيشوع إصلاحه اده فساداً فقابلت به اليوناني 
وأصلحتّه إصلاحاً شبيهاً بالترجمة وأضفت اليه فص كلام بقراط على حدته وقد كان سألني 
أحمد بن محمد المعروف بابنّ المدّبر ترجه له فترجمت منه مقالة واحدة الى العريرة ؛ ثم تقدم إِليّ 
ألا أبتدئ بترحمة مقالة أخرى حتىّ يقرأ تلك المقالة التي كنب ترجمتها » وشغْل الرجل 
وانقطعت ترحمة الكتاب فل رأى تلك المقالة محمد بن موسى, سألني استتمام الكتاب فترجمته 
عن آخره . 

تفسيره لكتاب الكسر.هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات . وقد كنت وقعت على 
تته: واليونا له إل نه لم يكن هيا لي ترجمته ثم ترجمئُه من بعد الى السريانيّة وترجمت أيضاً 
معه قص كلام بقراط . 


١ا/ا‎ 


تفسيره لكتاب رد الخلع. هذا الكتاب جعله في أربع مقالات . والقصّة فيه كالقصة 
في الكتاب الذي ذكرت قبله 

تفسيره لكتاب تقدمة المعرفة . هذا الكتاب جعله في ثلث مقاللات لومك يم 
هذا الكتاب سرجس الى السريانيّة ثم ترجمنّه أنا لسلمويه الى السريانيّة وترجمت فص كلامه 
الى العربيّة لإبرهيم بن محمد بن موسى وترجم التفسير عيسى بن يحبى الى العربية . 

تفسيره لكتاب تدبير الأمراض الحاذة . هذا الكتاب جعله في خمس مقالات . 
ونُسخته في كتبي ولم يكن تبّا لي ترجمته وبلغني أنَ يوب ترجمه وقد ترجمت أنا هذا الكتاب 
كله مع فص كلام أبقراط واختصرت معانيه على جهة السؤ ال والحواب ثم ترجم عيسى بن 
13 الكتاب الى اك ا أحمد ا وهذه الثلث 
ان د كلت المقالاات الأوَلع . 


تفسيره لكتاب القروح . هذا الكتاب جعله في مقالة واحدة . ولم يكن ترجم الى 
هذه الغاية ونسخته في كتبي ثم ترحمته أنا من بعد الى السريانيّة مع فص كلام بقراط لعيسى 
ابن بحيى . 

تفسيره لكتاب جراحات الرأس . هذا الكتاب مقالة واحدة . وأحسب أيوب قد 
ترجمه ونْسخته باليونانيّة في كتبي وترجمنّه أنا الى السريانيّة ولم أجد نسخة فصّ كلام بقراط 
رعولا تق بو تعر حو يمه . 

0 لكتاب ابيذيميا . أمّا المقالة الأولى من هذا الكتاب ففسرها نيثلث مقالات . 
وترحمها يوب الى السريانيّة وترحمتها أنا 4 العربية لمحمد بن موسى ٠١‏ وأمًا المقالة الثانية 
ففسّرها أيضاً في ثلث مقالات . وترجمها أيُوبٍ الى السريانيّة وترجمتها أنا الى العربيّة » وأمًا 
المقالة الثالثة ففسرها في ست مقاللات . وقد كان وقع الي هذا الكتاب باليونانية إلا أنه كان 
ينقص المقالة الخامسة من التفسير وكان كثير الخطأ منقطعااتختلطأ فتخلصته حتى نسخته 
باليونانية * م ترجمته إلى السريانيّة والى العربيّة لمحمّد بن موسى ٠‏ وبقيت منه بقيّة يسيرة ثم 
حدث الحادث من كتبي فعاق عن استتمامه . فأمًا المقالة السادسة ففسرها في ثماني 
مقالات . وقدترجمهاآيَوب الى السريانيّة ونسخة هذه المقالة لكتاب ابيذهيا كلها موجودة في 
كتبي وم يفسر جالينوس من كتاب ابيذيميا إلا هذه الأربع مقالات . وأما الثلث المقاللات 
الناقصة وهى ي الرابعة والخامسة والسابعة فلم يفسّرها لأنه ذكر أنها مفتعّلة على لسان ابقراط 
وأن المفتعل لما غير سديد . وقد أضفتٌ إلى ترجمة ما ترجمته من تفس ييه للمقالة 
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الثانية من كتاب ابيذيميا ترحمة نص كلام بقراط في تلك المقالة الى السريانية والى العربية 
مجرّداً على حدته ثم ترجمت من بعدٌ الثماني المقالات التي فسّر فيها جالينوس المقالة السادسة 
من كتاب ابيذيميا الى العربية فلم) حصل من تفسير الأربع المقالات من كتاب بقراط المعروف 
دعا وهي المقالة الأولى والثانية والثالثة والسادسة لحالينوس تسع عشرة مقالة اخترت 
معانيها على جهة السؤال والحواب بالسريانية وترجمها عيسى بن يحبى الى العربية . 

تفسيرهالكتاب الأخلاط . ذكر أنه جعله في ثلث مقالات . ول أكن رأيتها فيها مضى 
باليونانية ثم وها من بعد فترحمتها الى السريانية مع فص كلام بقراط وقد ترجمها الى 
العربية لبي الحسن أحمد بن موسى عيسى بن يحبى . 


تفسيره لكتاب تقدمة الإنذار . هذا الكتاب لم أجد له نسخة الى هذه الغاية . 


تفسيره لكتاب قطيطريون . هذا الكتاب فشسّره جالينوس في ثلث مقالات . و 
كنت وقعت على نسخته البونانوم يتهيّا في قراءته على ما ينبغي فضلاً عن ترجمته 9 
أعلم أحداً ترجمه ونس خت لانت لقي ثم ترجمته من بعد الى السريائيّة وعملت له 
جوامع ثم ترجمه حبيش لمحمدٌ بن موسى الى العربية . 

تفسيره لكتاب الحواء والماء والمج«9صييهذا الكتاب أيضاً جعله في ثلث مقالات . . 
وقد ترجمته الى السريائيّة لسلمويه واللون حا نص كلام بقراط وأضفت اليه شرحا وجيزا 
إلا أني لم أتممه وترجمتٌ أيضا الفص الى العربية لمحمذ بن موسى وترجم حبيش تفسير 
جالينوس الى العربية لمحمد بن موسى . 

تفسيره لكتاب الغذاء هذا الكتاب جعله في أربع مقالات ,اوقد كترعنه اناق 
الوا + وترجمتٌ أيضا نصّ كلام بقراط لهذا ايكتاك إأضفت اليه شرحا وجيزا . 

تفسيره لكتاب طبيعة الجنين.هذا الكتاب لم نجدله تفسيرا من قول جالينوس ولا 
وجدنا جالينوس ذكر في فهرست كتبه أنه عمل له تفسيرا إلا أنه وجدناه قد قسم هذا 
الكتاب بثلثة أجزاء في كتابه الذي عمله في علم ابقراط بالتشريح وذكر أن الجزء الاوؤل 
والثالث من هذا الكتاب منحول ليس هو لأبقراط وإنما الصحيح منه الحزء الثاني وقد فسّر 
هذا الجزء جاسيوس الإسكندرانّ وقد و جدنا لجميع الثلثة الأجزاء تفسيرين أحدهما 
سرياني موسوم بأنه لجالينوس وقد كان ترجمه سرجس فلا فحصنا عنه علمنا أنه لبالبس 
والآخر يوناني فلا فحصنا عنه وجدناه لسوارنوس الذي من شيعة الموثوديقوا . [ ترجم 
حنين نص هذا الكتاب إلا قليلا منه الى العربية في خلافة المعتز ] 


١ 7 


تفسيره لكتاب طبيعة الانسان.هذا الكتاب جعله في ثلث مقالات في] أحفظ 
واشبكه باليونانة قي كتين / كتبى ولم يكن تبأيت لي ترجمته ولا أعلم ان غيري ترجمه 
وترجمته أنا من بعد واستتممته الى السريانية [اختصر حنين المقالة من تفسير جالينوس 
هذا الكتاب وترجمها الى العربية وترجم عيسى بن يحبى تفسير جالينوس هذا الكتاب 
عن آخره] . 

وقد وضع جالينوس مقالات أُخَر منها ما نص فيه كلام بقراط ومنها ما بين فيه 
غرضه بنص الكلام وما وجدت منبا إلا عددا قليلا وأنا ذاكرها. 

كتابه في أن الطبيب الفاضل فيلسوف.هذا الكتاب مقالة واحدة . وقد ترجمه أيوب 
الى السريانية ثم ترجمته أنا من بعد الى السريائية لولدي والى العربية لإسحق بن سليمان 
ثم ترجمه عيسى بن يحيى الى العربية : 

كتابه في كتبابقراط الصحيحة وغير الصحيحة ,هذا الكتاب مقالة واحدة وهو 
كتاب حسن نافع . ونسخته في كتبي ول أتفرّغ لترجمته ولا أعلم أن غيري ترجمه ثم ترجمته 
لعيسى بن يحبي الى السريانيّة وعملتٌ له جوامع [ ترجمها الى العربية إسحق بن حنين لعلي 
ابن يحبى ] . 

كتابه في الببحث عن صواب ما ثلب به قواينطوس أصحاب بقراط الذين قالوا 
بالكيفييات الاربع. ا باليونانية في كتبي وم يتهيأ لي قراءته ولا علمت بالحقيقة 
هل هو لجالينوس أم لا ولا أحسبه ترجم. 

كتابه في السّبات على رأي بقراط.القصّة في هذا الكتاب مثل القصة في الكتاب الذي 
ذكرته قبله. 

كتابه في ألفاظ بقراط. هذا الكتاب لضا مقالة واحدة وغرضه فيه أن يفسر 
غريب ألفاظ بقراط. في جميع كتبه وهو نافع لمن يقرأ باليونانية وأما فق يقرا بقن 
اليونانية فليس محتاج اليه ولا يمكن أيضاً أن يدرك ج39 . ف وكيس 


وأمّا سائر الكتب التي ذكر في الفهرست أنه ينحو بها نحو رأي بقراط فلم أقع على 

شىء منبها باليونانيّة الى هذه الغاية ولا على شيء من الكتب التي ذكر أنه وضعها ينحو بها 

نحو ارسطوطاليس سوى ما تقّم ذكره وأا الكتب التي ذكر الهس اسقليمانس 
فلم أجد منها إلا مقالة واحدة صغيرة ة وأنا ذاكرها وهى 1 


كتابه في جوهر النفس ما هو على رأي اسقليبيانس . وقد كنت تر 23*88 المقالة الى 


1١ 


السريانيّة لجبريل وأنا حَدَث ولستٌ أثق بصحتها لأني ترجمتها مع هذا من نسخة واحدة 

كتابه فى التجربة الطبية . هذا الكتاف مقالة واحدة يقتص فيها: حجج أصحاب 
التجارب وأصحاب القياس بعضهم على بعض . وترجمته أنا منذ قريب الى السريانية 

ومنها كتابه في الحثٌ على تعلّم الطبّ.هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة [ ونسخ فيه 
كتاب مينوذوطس] وهو كتاب حسن نافع ظريف . . ترجمته أنا الى السريانية الحبريل وترجمه 
الى العربية حبيش لأحمد بن موسى . 

ومنها كتابه في جمل التتجربة . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة . ونسّخته في كتبي ولم 
أت رحمه . 

وأمّا من الكتب التى نحا فيها نحو أصحاب الفرقة الثالثة من الطب فلم أجد منها 
شيئاً خلا مقالة واحدة ا مز هيات نيا مفتعلة إلا أي قد ترجمتها على ما علمت منها الى 
السريانية لبختيشوع . 

ع 4 ' . 5 

ووحدت له كتبا اخر لم يذكرها قِ الفهرست وأنا ذاكرها؛ء 

كتابه في محنة أفضل الأطباء.هذا الهف متيلة* (احدة . وقد ترجمته أنا الى السريانية 
لبختيشوع وترجمته الى العربية لمحمد بن موسى . 

كتابه في| يعتقده رأياً . هذا الكتاب أيضاً مقالة واحدة يصف فيها ما ملم وما ل 
يُعْلم . وقد ترجمه أيوب الى السريانيّة وترجمته الى البيهيانيّة لايهحق ابنى وترحمه الى العربيّة 
ثابت بن قرة لمحمدٌ بن موسى وترحمه عيسى بن يحيى الى العربية وقابل به إسحق الأصل 
وأصلحته لعبد الله بن إسحق . 
الأسماء التى استعملوها الأطبّاء على أىّ المعانى استعملوها . . ود ختهه لبيزلهة في كنى إلا 
أني لم أكن ترجمته ولا غيري ثم ترجمت منه من عد الى السريانيّة ثلث مقالا تالأترجم حبيش 
منها المقالة الأولى الى العربية . 

فأمًا ما وإجدته من كتبه في البرهان فهى ما أنا ذاكره . 


تمل 


كتابه في البرهان . هذا الكتاب جعله في خخس عشرة مقالة وغرضه فيه أن يبي كيف 
الطريق ف تبيين ما بين ضوورة وذلك كان غرض أرسطوطالس في كتابه الرابع من المنطق . 
ول يقع الى هذه الغاية الى أحد من أهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة تامّة باليونائية على أن 
جبريل قد كان عُني بطلبه عنايه شديدة وطلبئّه أنا غاية الطلب ولت في طليه بلاد الجزيرة 
والشأم كلها وفلسطين ومصر ا ا و ا 
من نصفه إلا أئها مقالات غير متوالية ولا تامّة وقد كان جبريل أيضا وجد منه مقالات ليست 
كلّها المقالات التي وجدت بأعيانها وترجم له أيُوبٍ ما وجد . وأما أنا فلم تطب نفسي 
بترجمة شيء منها إلا باستكمال قراءتها لا هي عليه من النقصان والاختلال وللطمع 
وتشوّق النفس الى وجود تمام هذا الكتاب ثم إن ترجمتٌ ما وحدت ال الشرما ا موده 
يسير من المقالة الثانية وأكثر المقالة الثالثة » ونحو نصف المقالة الرابعة من أُوَّها والمقالة 
التاسعة خملا تاو( أوهافإنه سقط وأمًا سات المقالاك“الآخر فوجدت: ال آخعر الكنات 
خلا المقالة الخامسة عشرة فإنَّافي آخرها نقصاناً [ ترجم عيسى بن يحبى ما وجد من المقالة 
الثانية الى المقالة الحاديّةاغشرة 'وتؤلجم إسحق بن حنينمن المقالة الثانية عشرة الى المقالة 
الخامسة عشرة الى العر 88# . 

وأا غير هذا من كبةت هذا لفن على كثرت والفهرست يدل على ذلك فلم أقع عل 
شيء د سوى مقالة . 

في القياسات الوضعيّة لم اعت هاعا لما يبيفي ولا عرفت ما فيها ونتف من كتابه . 

في قوام الصناعات ومقالات سأذكرها عند ذكري الكتب المضافة الى فلسفة 
ارسطوطالس ولذلك ليس تضطرني نفس يهال ذكروكتاب من تلك الكيتب إذ كان يمكن من 
فياك أن يعرفها من كتاب الفهرست. 

الذى وجدنا من كتبه في الأخلاق . 

كتابه كيف يتعرّف الانسان ذنوبه وعيوبه +/أمَا جاليتوس فذكر أنه كتب هذا الكتاب 
مقالتين وأمًا أنا فلم أجد منه إلا مقالة واحدة وهي ناقصة . وقد كنب ترجمت منها شيئا الى 
السريانيّة منذ دهر لداود المتطبب » وانقطعت الترجمة عاينبغتزةإستكمال مني . لما وجدت 
باليونانية لعارضٍ عرض كم إن بختيشوع سألني منذ قريب ا#اكسي له فدفعته الى رجل 
رهاوي يقال له توما فترجم ما كان بقى وتصفحته وأصلحته وأضفته إلى المتقدم . 


كتابه في الأخلاق . هذا الكتاب جعله في أربع مقالات وغرظه فيه أن يصف 
الأخلاق وايانا ودلائلها ومداواتها . وقك ترجم هذا الكتاب الى اليوانية رجل من 
الصابئين يقال له منصور بن اثاناس وذكروا أن بون الرهاوي كا تر حمه وأما ما تر حمه 


١ا/ك‎ 


منصور فقد رأيتّه وما رضيثُه وأمًا ما ذكروا أن أيُوبِ ترجمه فا رأيته ولست أعلم أيضاً هل 
رم تام لا وأمً أنا فلم أترجم هذا الكتاب الى السريانيّة لكني ترجته إلى العربيّة وكان 
ترحمتي إيّاه لمحمّد بن موسى ثم شَغْلتَ بصحبة محمّد بن عبد املك عن ل ر الكتاب فسألني 
حمّد استتمام ما ترجمته ففعلت وترجمه حبيش من ترجمتي ليوحنًا ب ركسافعية ل السرنا اوها 
وت عليه . 

كتابه في صرف الاغتمام . هذا الكتاب مقالة واحدة كتبها لرجل ساله ما باله ل يره 
اغتم قط . فوصف له السبب في ذلك وبين بماذا يجب الاغتمام وبماذا لا يجب . وقد كان 
أيَوبٍ ترجم هذا الكتاب الى السريانيّة وترجمته أنا لداود المتطبّب الى السريانيّة وترجمه حبيش 
الى العربية لمحمد بن موسى . 

كتابه في أن الألكبايهمن الناس قد ينتفعون بأعدائهم.هذا الكتاب أيضاً مقالة 
واحدة . وقد ترجمته الى السريانية لداود وترحمه حبيش لمحمد بن موسى الى العر بية وترجمه 
أيضاً عيسى الى العؤة . 

فأما الكتب التي نحا فيها نحو فلسفة افلاطن فلم أجد منها إلا كتايين خلا كتاب 
الآراء الذي ذكرته قبل 7 


كتابه فيا ذكره افلاطن في كتابه المعروف بطيماوس من علم الطب . هذا 
الكتاب جعله في أر بع مقالات . . ووجدله إلا أن أؤْله ينقص قليلا ولم يكن عبن لى ترخيته 
ل الرنع امن بيعل إن السرياة وتان 99 وترحمت منه المقالة الأولى إلى العربية 
وترجم إسحق المقالات الباقية الى العربية . 

كتابه في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن.هذا الكتاب مقالة واحدة وغرضه فيه بين 
من عنوان . وقد كان ترحمة أيوس الى السريانية ثم ترجمته أنا الى السريانية لسلمويه وت حمه 
من ترجمتي حبيش لمحمدٌ بن موسى بن موسى وبلغيق أن محيلدا ! قابل به مع اصطفن اليونان 
وأصلح منه مواضع 

ووجدت من هذا الفنّ من الكتب كتاباً آخر فيه أربع مقالات من ثماني مقالات 
لجالينوس فيها جوامع كتب أفلاطون في المقالة الأولى منها جوامع خمسة كتب من كتب 
أفلاطون وهى كتاب أقراطلس في الاساء وكتاب سوفسطيس في القسمة وكتاب' 
بوليطيقوس في المدبّر وكتاب برمنيذس في الصور وكتاب اوثيذيهس وفي المقالة الثانية 
جوامع أربع مقالات من كتاب أفلاطون في السياسة وفي المقالة الثالثة جوامع الست 
المقالات الباقية من كتاب السياسة وجوامع الكتاب المعروف بطيماوس في العدم 


١ /ا/‎ 


الطبيعي وفي المقالة الرابعة جمل معان الأثنتي عشرة مقالة ف البير لأفلاطون. . 
وقد 0 الثلث لديل لال لأبي جعفر يي بن موسى الى العر بية 1 ترجم 
ا 
كتابه . 
في أن المحرّك الأوّل لا يتحرّك . وهذا الكتاب مقالة واحدة ار ادك 
الوائق الى العربية محمد بن موسى وترجمته من بعد ذلك الى السريانية وترجمه عيسى بن 
ار ل ويه رس 
العرههع . 
كتابه في المدخل الى المنطق . هذا الكتاب مقالة واحدة بين فيها الأشياء التي يحتاج 
إليها المتعلمون وينتفعون بها في علم البرهان . . وقد ترجمته الى السريانية وترجمه حبيش, 
لمحمد بن موسى الى العربيّة [ قابل به حنين وأصلحه لعلى بن يحبى] 
كتابه في عدد المقاييس . هذا الكتاب مقالة واحدة . ولم أفتشه بعدُ ثم ترجمته الى 
السريانية [ وترجمه إسحق الى العربيّة قابل به حنين وأصلحه لعلي بن يحبى] . 
تفسيره للكتاب الثاني من كتب ارسطو طالس الذي يسمى باريمانياس.هذا الكتاب 
وأما الكتب التي نحا فيها نحو أصحاب الرواق فلم أقع على شيء منها ولا من 
الكتب التى نحا بها نحو السوفسطاس وأمًا الكتب التى هى مشتركة لأصحاب النحو 
والبلاغة على كثرتها فلم أجد منها إلا مقالة واحدة وهي هذه . 
كايه | بازع الدي يلخن ل كلام : وجي هذا الكتاب: في الفهرست في ستبع 
مقالات ولا أدري لعله أن يكون خطأ من النسّاخ فأمًا ما وجدته مقالة واحدة . ولم أترجمها 
لا سريائية ولا عربيّة ولا ترجمها غيري . 
وأما سائر الكتب التي وصفها في الفهرست فقد يمكن م من اختار أن يعرفها في أن 
ا ا بر را اس امي ل 
الكتاب لأني أ رجو أن يتهيا لي فيه| بعد ترجمة كتب لم أترجمها الى جيفاة اليغلية إن مُهل لي في 
العمر والذي اق علق الس ف الوفظه الذئ كنيت:فيه هذا الكتاب ثمان واربعون سنة 
وهي سنة ألف ومائة وسبع وستين من سني الاسكندر وأنا أقدر أن أثبت ذكر ما يتهيأ لي 


١ 7/4 


ث ر حمته مما لم أترجمه ووجود مالم أجده الى هذه الغاية ف هذا الكتاب 5 9 ينه الضلة 2١‏ 


و 


و 3 


الإسكندر في شهر اذار ما ترحمته منذ ذلك الوقت الى هذه الغاية . 
[ ووجدت منتزعا من اليونانيّين لم يُعرف اسمه قد انتزع جوامع سبع كتب جالينوس 

مرلالقتورامع كتاب حيلة البرء وجوامع العلل والأعراض وجوامع النبض الكبير وجوامع 
الخمس المقاللاات الاول من كتابه قُْ الأدوية المفردة وجوامع الخمياتك وجوامع الكتاب أيام 

[قال صاحب النسخة التى انتسختها منه في اخر نسخته حكى عن صاحب النسخة 
التي كتب هو نسخته منها ان هذه الانتزاعات لم يجدها في نسخة علي بن يحبى ولكن في نسخة 
أخرى] . 

7 تم كتاب أبي زيد حنين بن إسحق في ترجم بعلمه من كتب جالينوس والحمد لله 
5 


الح 


رسائلجاليلوس ورسالة حنينين اسحق 
عمازجممن حك بجا يوس 


من * 4 الة لخالك: س 
في أن قوّى النفس توابع لمزاج البدن 


قال جالينوس : 

لا فحصت عن اتباع قوى النفس لمزاج البدن مرات كثيرة مع معلّمي . وبانفراد من 
نفسي مع حُذَاق الفلاسفة ‏ وَجَدْتَ القول بذلك حقاً ونافعاً للذين يريدون زيئة أنفسهم . 
فإنا متى عَدَلّْنا البدن بالأطعمة والأشربة والأشياء التي تفعل في كل يوم على ما عَلِمْتَ في 
كتاب « الأخلاق  »‏ كان ذلك مما يعين النفس على نيل الفضيلة ىا يوصف عن الحكماء 
القدماء . 

ومبدأ جميع القول الذي نريد بذكره هو معرفة أخلاق أفعال النفس وانفعالاتها 
الظاهرة في الصبيان الصغار اللائيى منها سير قواها . وذلك أن منهم مَنْ نجده جبارا . 
وقاية تخريان قرا التريها / ومنهم خلاف ذلك ؛ ومنهم وقحاً. ومنهم حب . 

فقوى أنواع النفس الثلاث . وأجزاؤ ها الثلاثة في الصبيان بالطبع مختلفة . أو طبيعة 
النفس ليست لكلهم واحدة بعينها . وأعني بالطبيعة : الجوهر . فجواهر نفوس الصبيان 
مختافة بقدر اختلاف أفعالها وانفعالاتها ولذلك هي [ 7 ] مختلفة في قواها . وقد تخيل 
قوم أن القوى أشياء حالّة في الجواهر ى) نحن في المنازل . ولم يعلموا أن كل مُكوَّن فله سبب 
فاعل وله في ذاته اسم مفرد ؛ وهو بالنسبة إلى ما يتكون عنه يسمى قوة . فقولنا ان النمس 
الفكرية لها قوى كثيرة » أي : لها القوة على اشياء كثيرة : كالحس . والفكر . والفهم . 
وغير ذلك ونسميها بالغالب. فالمشتهى اما للحق والعلم والتعليم والفهم والحفظ والأشياء 
الحميلة : فهو جزء النفس المسمى على جهة العادة بالفكري ؛ - واما للجرأة والغلبة والقهر 
والرياسة والمدح والكرامة فالجزء الغضبي ؛ - وإما للتلذذ بالأكل والشرب والجماع : 
فالجزء الشهواني . وليس لواحدة من هذه الأنفس الثلاث ما للأخرى . والشهوانية في 
الكبد . والغضبية في القلب. والفكرية في الدماغ . وفلاطن قد قنع بأن النفس الفكرية 
وحدها غير مائتة , وأنا لا أحكم بأنها غير مائته » ولا بأنها مائتة . 


(*) مخطوط رقم 75١‏ أخلاق في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية . بالقاهرة . 


1١م7‎ 


وأنا مبتدئ" بالفحص عن نوعي النفس اللذين في القلب والكبد اللذين يفسدان 
عند الموت . ولا حاجة الآن إلى البحث عن جواهرها الخاصّة بها . والجوهر العام لجميع 
[ ”7 ] الأجرام مركب من اطيولى والصورة . ومن امتزاج الكيفيات : الحرارة ‏ 
والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . فمن هذين تكون الأجرام الدهنية » والنباتية . 
واللحمية . وما جرى مجراها .. فإن يكن جوهر النفس مزاجاً ما من هذه الأربع . 


والنفس الفكرية مائتة . وهي مزاج ما للدماغ . فقوى النفس توابع للمزاج الذي 
لجوهر النفس ٠»‏ وإن كان هذا النوع غير مائت على ما راه فلاطن . والموت على رأيه إغما 
يكون بمفارقة النفس للبدن . فا بال استفراغ الدم الكثير وشرب السّم يفرق بينها وبين 
البدن ؟! وليس كل نوع من أنواع الأجسام يصلح لقبول النفس الفكرية ولم أعلم 
جوهرها , لكنني أعلم أن الخمر يحرج » من استعمل منه كثيراً . إلى الرعونة وقول وعمل 
ما لولاه ما قاله وما عمله . وأما من استعمل من هذا الشراب بقدر الحاجة فهو ينقع في 
الهضم والانضاج وتوليد الدم . ويخرج من الحزن والهم إلى المسرة ة. وإنما يفعل هذا وذاك 
بتوسشط مزاج البدن . وظاهرٌ أن الأشياء المبردة في الغاية والمسخنة في الغاية توجب الموت . 
فيجب على من جعل لاللُقللقّ جوهر اإاتخاصاً أن يقر بأنها تابعة لمزاج البدن ‏ إذ كان قد بان أن 
للمزاج [ 78 ] عليها من الغلبة ما يفرّق بينها وبينه ويسلبها الذكر والفهم ويجعاها تارة 
الغالب عليها الحزن والفرح » كأصحاب الأمراض السوداوية موتارة العالب ضليها ار 
والشجاعة . كمن يستعمل من الخمر مقداراً جيداً معتدلا . والييس ». على مذهب ». 
فلاطن » يؤدي النفس إلى. العقل © شر إيل الجهل . وإذا كان الجزء الفكري 
جوهره - على رأيه - جوهرٌ خاص قد يتغير بتغير مزاج البدن . 

فأما الذي ينبغي أن يتوهم في النوع المائتٍ أنه من البين أنه يتغبد لمزاج البدن » بل 
الجزء المائت من اجزاء النفس هو مزاج البدن نفسه . لا أنه يتعبد له » فمزاج القلب هو 
الغضبيّ . ومزاج الكبد هو الشهوان ني . وقد قال فلاطن إن كل ما يقال من الاخبماك في 
الشهؤانت. ا ارادية على الأكثر ليس بصواب ٠‏ وه أنه ليس أحدٌ شريرا بإرادته0 )2 
لكن من أجل حال رديئة يكون عليها البدن وتدبر«[#*ا يم 


وكتب الفراسة تدل على أن أخلاق النفس تابعة لمزاج البدن لأن شكل الأعضاء تابع 
للمزاج . وكل ما يفعل في المزاج فعلا فهو يفعل في الأخلاق » مثل البلاد والفصول 





)١(‏ هذه العبارة المشهورة ذكرها أفلاطون مراراً : في محاورة « بروتاغوراس 4 حد 0 طيماوس » كردء والنواميس» م2 
الا احجء 4"الا ب. م 850.65 د. 


١/5 


الفمناعات و الاغلرقة وقن #للقد بزعا نهدا عق يش الخلى يهير الفمل 301 ] 
وبالأكثر يتغّر السكن من دون مرض فلا يكون امتناع النفس من بعض أفعاها إنما هو 
ت#ب المرض وتغير الآلة الحسمانية أو فسادها بالمرض . فإن قيل : فكيف يحمد الانسان 
إذن أويذمٌ » أويحَبَ أويبغض على الأخلاق الجميلة أو الرديئة وليس هو بخيرولا شرير من 
قبل نفسه » بل من قبل المزاج الذي إنما اكتسبهم نأسباب اخر نخارجة ؟ قلنا : إن لنا حميعا 
جام أن نقبل الخير ونحبّه ؛ ونبغض الشرٌ ونبرب منه كما تبغض العقارب وليست هي 
+اى فيا شريرة . فالأوّل الخيرٌ الجائد2'© نحبه وليس هو جعل نفسه خيرأ ولا غيره 
جعله جواداً لأنه غير متكوّن ولا مجعول : لا مِنْ نفسه . ولا من غيره . فعلى هذا يبغض 
الناس الأشرار من غير أن ثتفكّر في السبب الذي أصارهم إلى ذلك ؛ ونحب الأخيار - 
كانوا أخياراً بالطبع أم بالتأدّب والارادة . وبالصواب نقتل الذين حالهم في الشر غير قابلة 
للصلاح لغلاسا [: 

أحدها : لكيا لا يؤذوننا إن بقوا أحياءً ؛ 

والثانية : لكي] يُورّد الخوف على نظرائهم بأنهم يُعاقبون إن جاروا كجورهم . 

والثالثة : إنهم إذا كانوا من الخبث وحال [ ٠14؟]‏ شرهم غير قابل للصلاح . فإ 
الموت أصلح لهم من البقاء على دوام شرهم . 

والذين ظنوا أن جميع الناس قابلون للفضيلة قوشم مشاكل لقول من قال اين 
يولد إنسان شريراً في طبعه ٠»‏ فنسألهم : من ين كان بعض الناس أشرارا من قبل أن 
يتقدمهم إثبان شريرٌ يتعلمون منه الشرٌ؟ وفك اله نتن صغار ا اخترارات وعتهارا 
اناه لا سنا وقله يكويون وُلدوا جميعاً من أب واحد وأم واحدة . وتأذبوا من معلم 
واحد . ومنهم رحيم . ومنهم مسروز بما ينال الناس من شر ٠‏ ومنهم جبان ومنهم مقدام . 
ومنهم اجن رضم طائل لزوسي لكاي يستدل أولا بالأشياء الظاهرة للحس9) . 
ل بعض المتقدمين بعض الصبيان كثيري الشر مي« يهلم » +قالو: الناسن أشوار 
بالطبع . وقال بعضهم د إلا لحظ مع ذلك صبباناً أخياراً من غير أن يتعلموا » وأن هذا قليل 
عاك إن الناس اكثرهم أشرار . وقال بعضهم إذ رأى أن بعض,الأشرار ينقلبون بالتعلم 
إلى الخير ؛ وبالعكس » إن الناس كلهم مُنْتَهون للخير والشر » 17359 با رأوا في البعض 
أحكاماً كلية . والحق أن فيئا بَزّر الفضائل والشرور » وليس حاجاة لتر [ 141] من 





. الجائد : الحواد‎ )١( 
. ص : الحس‎ )9( 


الشر كحاجتنا الى اتباع ما يصلح ويمنع من نمو الشر . لأن الأمر ليس على ما يقوله الرواقيون 
أن الشر كله يدخل من خارج , ٠‏ بل أكثر الشر هو الأشرار من نفوسهم . والذي يدخل منه 
من خارج هو الأقل . ومن هؤلاء الأشرار يكتسب الحزء العديم النطق أخلاقا وعادات 
رديئة » ويكتسب الحزء الفكري آدابا وطيونا كادية . كيا أنا إذا تأدينا بتأذت قوم أخيار 
أفاضل اكتسبنا في أنفسنا الناطقة أداباً جيدة وظنوناً صادقة . وفي انفسنا غير الناطقة أخلاقاً 
وعادات محمودة . والذي يت يتبع المزاج في في الجرء الفكري : : سرعة الفهم والبلادة بالقلة 
والكثرة في ذلك ؛ وفي الجزء العديم النطق : الحركات المعتدلة والمفرطة بالقلة والكثرة . 
وأما الأمزجة فإنها تابعة للكون الأول والتدابير الجيدة الكيموس . وبعض هذه ينمّي 
بعضها . وذلك أنه يحدث من قبل المزاج الحاز جد الغضب . وحدّة الغضب تشعل 
وتلهب الحرارة الغريزية . وعلى خلاف ذلك م م3 كان قز جه دول : فحركات نفسه 
معتذلة 2 ينتفع بجودة الكيموس 8 
فقولنا الآن موافق للأشياء الظاهرة للحس ؛ وهو يشرح أسباب ما يَعْرض لنا من 
١5511‏ ] الا ننمعا لهي الأتوبة والأدوية والتدابير الحيدة والرديئة » وعلة الاختلاف 


الطبيعي في الصبيان. 


وأما الدين يظنون 5 لس اسع كراج اليبدن ولا تضر به(١2‏ فإنهم ليس 
يمكنهم أن يقولوا في اختلاف أخلاق الصغار شيئا شتا ( ولا في المنافع والمضار الكامنة من 
التدابير والأدوية 2( ولا بالعله قُْ اختلااف الناس باختلااف بلدانهم 2( الذي من الله 


كان بعضهم ذا غضب . وبعضهم عديم الغضب . وبعضهم ذا فهم وبعضهم عديم 
الفهم : فإنه كان في الصقالبة فيلسوف واحد . وأما في أثينا فكثيرون ؛ وكان كثيرون في 
أمدينن: 1 ) عدين الفهم . وأما في أثينا فقليلون . 


والحمد والشكر داعا 


ر١1)‏ ص : بها 


كما 





مختص ر* مقال جالينوس 


قال : 
دلا وني أن الحيوان الذي يسمّى « غير ناطق » لا نطق له ألبتة ‏ فغير بِينْ » لأنه 
قد يكون ‏ وإن كان ليس له النطق اللفظي الذي يظهر بالصوت . ويقال له : النطق 

اللاهر و لون الات ل التشبي الجدد قإها و ومو لويعكه كرنو زر يحض اال . 

والإنسان أتمْ منه ٠‏ وبينها بعد في فهم الأمور والاحتيال فيها : فإنه وحده له قبول 3 

الصناعات الكثيرة واستعمالما . وأكثر الحيوان غير الناطق لا يعاني شيئا من الصناعات . 

وما كان منه يعاني صناعة ما . فإنما يعانيها بالطبع لا بالإرادة . والانسان لا تفوته معرفة 

شيء من هذه . فإنه يشارك العنكبوت في النسج . والنحل في البناية ومع هذا لا يفوته ما 
يعانيه المتألهون كالطب والنجامة والكهانة وإشفاء الأمراض والإخبار بما تحت الأرض وفوق 
السماء وقد استخرج بشدة حرصه على الفلسفة ووصل بها إلى الخيرات الإهية . فكيف لا 
يكون من المنكر الشنيع أن [ 5 14] يغفل عن الأمر الذي به يقرب إلى الله تعالى ويقتدي به 
في أفعاله . ومهمل أمر نفسه و ب << مني ؟! والقدماء . لا أرادوا إثبات رداءة 
الالتجاء إلى البخت 1 يقنعهم أن صو ”999 ي«< . وإن كان في هذا دلالة على نقص 
الفهم حتى جعلوا في يده سكاناً سكج ري! تحت رجله قاعدة كرية وسَلَبوه 
العينين< . فدلوا بهذه الخصال على أنه لا ثبات .له ولا تجري أموره على نظام : فيرفع 
المستحقين تارة ويحطهم تارة ؛ وكذلك يعمل مع غير المستحقين . والذي يمنحه هو سريع 
التغير . وقد تبع هذا المذور العم كرون عد لا اذقيه لوده وعندما يسقطون بسقوطه 
يذمونه . وقد يفارقون أتبّاعه . وقد يعطبون عند سقوطه وهولا يعطب . بل يبرم كما كان 
لأنه لازم الكرّة "2 . ويضحك عندما ينوحون  .‏ وأما الحكمة وأصحابها فبالعكس من 
وأتباع البخت تراهم بطالين متعلّقين بالآمال » يجخرون مع البخت . وبعضهم أقرب 

(*) عن المخطوط رقم 54٠‏ أخلاق تيمور بدار الكتب المصرية . 

)١(‏ إلاهة البخت عند الرومان كانت تدعى 1011083 وتناظر إلاهة البخت 111018 عند اليونان . وتّائيلها تصورها امرأة 
معصوبة العينين تحمل في يدها سُكان سفينة ( دفة ) وتحت قدمها كرة . وتمثل أحيانا ومعها قرن الوفرة . أو ستبلة . أو مؤخر 
سفينة . ومن أشهر تمائيلها الباقية اثنان في الفاتيكان . 

(9) ص : الكبره( ! ) 


١ /ام‎ 





إليه , وبعضهم أبغد منه » وأحوالهم متغيرة مختلفة » ويلتهود 0 شرور كثيرة . 
الجمع الآخر فكلهم بحال حسنة يعانون الصناعات ولا نجرون ولا يضطربون 0 
يتقاتلون . وبعضهم أقرب إلى الحكمة [ 148 ] من بعض : 
فأولهم أصحاب الفلسفة والآداب . وبعدهم المصوّرون والنجارون والبناؤ ون 

وأمثالهم - وبعدهم أصحاب بافي الصنائع . والكل مقبلون بوجوههم إلى الله عل 
عايي :زمره ينول عدالة جيم في الو السبدر و بالقرييان فته باكر . فإن طن تن 

في البحر فطلع إلى جزيرة فرأى شكلا هندسياً فاستبشر أنه قد وقع لأناس لا لأغنام . 
تويبلاب ما بمتاج إليه ؛ ٠‏ فأعطوه .:ووجد من يشير إلى بلذه.فقالوا : هل لك ما 

تقوله لأهلك ؟ فقال قولوا هم : ليكن ما تكسبونه وتقتنونه شيئاً إذا كسرتم في البحر 
وطلعتم , طلم معكم ولم يمكن أن يضرّكم بل وينفعكم . فإن كثيرين ثمن غاية مقاصدهم 
المال لما وقعوا في مثل هذه الشدائد عمدوا إلى ذهب أو فضة فعلقوه على أيد.هم أو شدوه في 
أوساطهم . فكان ذلك سببا لتلفهم وذهابه منهم . فكيف لا يفهم محبو امال أنهم إنما 
يؤثرون ويختارون من الحيوان الذي لا نطق له ما كان فيه فضيلة ما تأديبية » كالخيل التي قد 
المع حي تيا حرف )راكاد والور يه فده 
عبيدهم 5 انم بس الاداب العلمة لحرن ماهم مانا رشطري 
ليحصل لهم مال أكبر ويعقلون لور سه شى ضير العبد يضباعته الحمليه والعلمية 
يساوي الآللاف(<1١)‏ من الدراهم وسيده لووظلار عبد لم يساو واحدا من ذلك” ؟( ( ولا بعض 
ألف درهم بل ولا درهماً واحداً . بل وقد نجد هذا الرجل لا يرضى أحدٌ بأخذه مجاناً ويس 
في الحسَب أمرٌ يعود نفعه على صاحبه إلا إن كان يحتاج إليه في منافسته في الخير فيقصد إلى 
أخص الناس به في التشبّه ويجعل قدوته أقاربه ويرى أن من اشتهر نسَبْه بفضيلة . فقبيح به 
مكرمع مرا رسك راي ٠‏ وبعض الجهكماء ن هعيره 0 
000 القرض ا 


وقد يعرض أن اشتهر بالجمال أن يغفل أمر نفسه . فسبيله أن يعلم أن الجميل إثما 
يرى حماله وقتاً ما » وأن الأمر جميل في كل وقت . وينبغي للإنسان أن ينظر إلى حال [57 7] 
شيخوخته ود ستعد لما . 


)!( ص : الا لالف‎ )١( 
)!( (؟) ص : واحد مه ذلك‎ 


0184 


فقد بان أنه ليس ينبغي لأحد أن يعتمد على كثرة مال , ولا على شرف حَسَبٍ » ولا 
على حَسّن وجمال . ويَعْمْل - لشيء ء من هذا د أمر نفسه + ويتهاون بتعلم الصناعات . 
والصناعات التي ينبغي ان يتعلم هي التي الغرض فيها تدبير مصالح الجماعة , لا 
كمهنة من يرتقي على خشبة طويلة ٠‏ ويمشي على حبل . وأخاف عليكم من مهنة 
المصارعين التي قد تكسب المدائح والكرامات العامية . وأقول إن جنس الناس مشارك 
للملائكة في أنه ناطق . فينبغي ان تكون عنايته بالأمر الأفضل وهو الأدب . فإن هووصل 
إليه فقد استفاد أعظم اخيرات . وإن فاته لم تسر , إذ كان عجزه ه من أعظم الاشياء . فإن 
قصّد الأنقص . - كالصراع مثلاً د ااانا يدري ل رماراعي » إذ كان قد عجز 
عن الشيء الناقص يوان ناله لم يفضل يفضل البهائم . فإنه لا يصل إلى أن يضر الأسد أو 
الفيل . وكذلك ولا أن يعدو كالفرّس والأرنب . 


تمت والحمد والشكر لله دائ) أبدا 
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ختص * من كتاب ب الأخلاق » 
لجالييوس 


قال : 

السسود الانسان امستاتراه وما 
الو ا ب ا 0 
شىء . أو هلل نر شضء . أو لذة. أو أذئ » ونا أشيه. ذلك يدل على أن الأخلاق 
للنفس التى لا فق لما 

وعلى مثال ذلك يدل .ما ترى من الأخلاق في الأطفال وفي الحيوان الذي لا نطق له . 
ل ا 5-5 قر وه » وبعضه شنيفاعا كالاشد 5707 

من الناس | 0 كالذئاء ل » ومنه ما حب قرا كالاسند » ومله ما حب الاجتماع 

يلين قي 0 الا ١‏ ل 
ما لاينتفع ابه كالعقاعق فإنه قد يسرق الفصوص والخواتم والدراهم والدنانير فيخبئها . 

ولهذا قالت الفلاسفة لقدماء إن الأخلاق لغير الناطقة وأرسطو وغيره يرون أنه قد 
يشو النفئس الناطقة 2 من الأخلاق 3 ولكن حلنا للى0) مستت بناطقة وار 
متأخرون قد قالوا : إن جميع الأخلاق للنفس الناطقة . ولم يكتفوا حتى حتى أضافوا إليها أيقيا 
ما يعرض للنفس من الغضب والشهوة والفزع والعشق واللذة واعزد, . والعيان شاهد على 
بطلان قول هؤلاء 5 وقد بينت ذلك قِ الكتات الذي واضعته ف واراء ابقراط 
وأفلاطن )(" . اعت هناك أن تلاسان قينا به يكون الفكر . نا .غيره يه يكون 
)١(‏ عن المخطوط رقم 4١‏ أخلاق تيمور بدار الكتب المصرية . 
)١(‏ فوقها : الم ليمام . وني « لسان العرب » : « القِلّق والتقلق : من طير الماء”» 
(9) ص : التي 
(") « كتاب آراء بقراط وفلاطن ٠»‏ لجالينوس . نقله حبيش بن الأعسم إلى العر بية. ٠‏ ويتالفا من عشير 'مقالات ( راجع 

« الفهرست » لابن النديم ص ٠6١‏ س ١9-14‏ نشرة فلوجل ) . 


لاحل 


الغضب . وشيئا ثالثاً به تكون الشهوة ولست أبالي كيف [ ]١57‏ قيل في هذه الثلاثة أشيا 

في هذا الكتاب انها أنفُس مختلفة أو إنها أجزاء لنفس الانسان » له 
لجوهرٍ واحد . فأما أنا فإني أسمّي في هذا الكتاب الشيء د ارا ل 
الناطقة ) و« النفس المفكرة - كان ذلك 3 4 لفسا مره أوصء ا وقوة . والشيء 
الذي به يكون الغضب : « النفس الغضبيّة » أو« النفس الحيوانية » . والشيء الذي به 
تكون الشهوة : « النفس الشهوانية » أو « النفس النباتية » . 


وننظر في كل صنفٍ من أصناف الأخلاق والعوارض إلى أي هذه الثلاثة ينبغي أن 
يضاف . ولنبدأ بتفصيل الفعل من العارض بإجمال فنقول ا باقية 
على حاها » فتلك الحال مها كالسكون والهدوء . وإن تغيرت حالهها توهرنا ذلك التغير 
كالحركة لها . ولآن الحركة منها ما يكون من نفس المتحرّك . ومنها من قِبَل غيره : والأولى 
سميناها فعلاً ء والتانين! لي ٠‏ كما إذا حرّك أحدٌ شيئاً من موضع إلى آخر : فحركة اليد 
فعل الانسان واليد » وحركة ذلك الشيء ء عارض له . وهذا حكمها في حركة المكان . وأما 
في التغير فكما [ ]١44‏ لو مشئإنْسانٌ في,الشمس فاسودٌ لونه » كان السواد عارضاً للبدن , 
والتسويد قعلا للشمس . فهذا معنى العارض إذا وضع بإزاء الفعل . وله معنى آخر اذا 
وضع إزاء الشيء الطبيعي . فالطبيعي للشيء ء بمنزلة الصحة له ؛ وغير الطبيعي بمنزلة 
المرض العارض له . وقد يوجد شت#كت# اند بلكون طبيعياً لشيءء وغيرَ طبيعي لآخر . 
فا حركات التىتتحركهاء والنفسان الب899 اللتان في الانسان على غير اعتدال ليستا طبيعة 
للإنسان لأخها غير معتدلة . وما كان غير معتدل فهو خارج عن استقامة الصحة 500 
فحركات النفسين تضر بقوئ النفس الناطقة . فالنفس الشهوانية مباينة لما وإنما جعلها 
الناري في الانسان لكونها ضرورية في الحياة والتناسل ) إل من بَطْلَتَ شهوته البتة » اختار 
الموت على تناول الغذاء . وكذلك الجماع : فإنه لولم ضف إليه لذة » لم يستعمله أحد 
وحال الجماع حال غلبة لا يمكن النفس الناطقة فيها فَهُمُ شيء ولا استنباطه . 
جاوزت اللذة الاعتدال. أضرت . وإصلاحها في تدبيرها وتحديد ا 
]١96[‏ الناطقة . والنفس الناطقة قد تفعل على انفرادها بلا معوذة كمعرفتها بالحق وباتفاق 
الأشياء واختلافها . فأمًا منعُها النفس الشهوانية من الافراط في الحركة . فلا يمكنها دون أن 
تستنجد بالغضبية . فليس يقدر الانسان على كف الشهوانية من حركد في غير أوقاتها أو على 
غير اعتدال مالم يكن في نفسه الغضبية التي هي الحيوانية قوة وجَلّد . وجوهر هذه القوة التي 
يقوى بها الانسان على الصبر والثبات في الأعمال ٠‏ فيها أرى » هو الحرارة الغريزية » لأن 
حركة الحرارة الغريزية » كلما كانت أقوى كان الانسان أَرّك . وكما أن البرد يورث 
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لوت صار الكنيات 7 با عل الو والبطش ٠‏ لحر اد ا 


وقياس النفس الغضبية عند الناطقة قياس الكل عند القناص » والدرهن. .عاد 
الماركق : فإنها وإن أعاناه على اراده("2, فربما تحركا في غير الوقت الذي يحتاج إنيه 
ل 1 المقدار الذي ينبغي . . 1953 ] وربما أضر("© به وربما عقره ل ورى 
جمح به فَرَسهء فوقعا في هوّة يهلكان فيها معاً. فتحديد أوقات حركاب] وتقديرها هو 
فعله. وانقيادهما لإرادته هو فضيلة لما. وفضيلته هو هي من حذقه بصنعة التقنيص 
والفروسية وسهولة انقيادهما. وصلاحهم| يكون بطول تأديبه لما. وليس كل كلب 
وفرس موافقين للتأدِيبٌ, لأن منها جموحاً ممتنعاً يحتاج في تأدييه إلى زمانٍ طويل وعادة 
ممتدّة. وقد يكون القانص والفارس غير عارفٍء» فيحتاج إذن أن تكون الناطقة محبة 
للجميل مشتاقة للحق عارفة باتفاق الأشياء واختلافهاء وأن تكون الغضبية سلسة 
الانقياد. وأن تكون الشهوانية ضعيفة, وكل شيء يتحرك بحركاته ويفعل أفعاله 
التي هي له فإنه يقوى. وإنا سكن عن ذلك؛:ضعف. فمن اعتاد من صباه القصد 
والعفة فشهواته معتدلة. ومن لم يكن يمنع نفسه شهواتها. . من صيامء ولا يقمعها. 
فإنه يكون شرهاً. فالأدسا يكسييا الشهوانية: السلاسةء» والغضبية: الضعف. 


والنفسن الغضبية ليس تنتقض قوتها بأدبها لكن الأدب يكسبها [ 191] سللاسه 
الانقياد . وأظن أن من كان في غاية د وَالْشْرّه ه بالطبع . ؛ لا يصير بالأدب في غاية 
الشجاعة و( العفة ) . وحالات نفس الانسان الممدوحة تسمى : « فضيلة » . والمذمومة 
تسمى : و رذيلة» . وهذه الخالات تظلى كل #لسمين : منيا ما يخدث للنقين من بعد 
الفكر والروية والتمييز فيقال لها : «معرضة » أو «ظن» أو ورآائ 6+ .وفنا ما عرض 
للنفس من غير فكر » فيقال لها : « أخلاق » . ومن الأخلاق ما يظهر ني الأطفال أول ما 
يولدون قبل وقت الفكر . وهو الوجع في البدن والغم في النفئس ؛ ومن هذين يبكون ١‏ لآن 
مع كل طفل تصوّر الشيء الموافق له والشيء ء المخالف له في :همه وححبةٌ لما وافقه وبُعْض لما 
خالفه . ولهذا يطلب ما يوافقه وييرب مما يخالفه . وهذة الأشياء موجودة بالطبع للحيوان 
الى لالط نع لعي ااع ل جاالعر سر لاحر بطو دانسا .يعد 





. كذا 5 المخطوط وربما كان صوابه : مراده‎ )1١( 
. (؟) ص : اضار به‎ 
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الفا لدى. 6 ويششاق ا بوافقه وت رف عا عالقه :وإذا اصان الصمتاة إل البئنة الكائية فاة 
بعضهم يريد أن يضرب بيديه ورجليه من ظنّ انه قد آذاه . وهذا يدل على أنهم قد صار 
هم مع توهم ما وافقهم - توهم الأسباب الفاعلة لذلك [ ]١198‏ وصار لهم ايضاً مع ذلك 
شهوة الانتقام 1 اذاهم والحث 0 دق عنهم ما يؤذيهم , فإنهم حينئذ يبسمون 
ويضحكون للدايات ويريدون ضرب وعض من اذاهم . 

وهذا العارض هو المسمّى غضباً » وتعرض معه للعينين حمرة نارية » ولجميع الوجه 
حمرّة وسخونة وامتلاء . فقد تبين أن شهوة الانتقام من المؤذي طبيعية في. الناس غير 
مُتَعَمّلة . كشهوة الحرب مما أوجع وشهرة الميل لِلّذيذ . فإن الصبيان لم يفكروا فرأوا أن 
الانتقام من المؤذي صواب . بل ذلك فيهم بالطبع كالميل إلى اللذيذ والهرب من المؤذي . 

فإذا صار الصبيان إلى السنة الثالئة . تبينت فيهم اثار الحياء والقحة : فترى 
بعضهم يخجل ولا يرفع نظره في وجه من يلومه على فعل ما قد مي عنه , ويْسَرُ باللدح . 
وبعضهم بالضد . وهذا يظهر في الذين لم يؤدّبوا بعد بصرب وخوفٍ . ومن كان يحب 
الكرامة فإنه يحتمل المشقة فيجةا! جر بجاح : وإذا كان هذا حي الكوافة بحا طبيقيا لا 
خوفا من شيء محسوس ولا طلبةالشيء ء محسوس ١‏ فهو يُفلح . ومن كان بالضدٌ مِنْ هذا 
فليس يفلح ولا يتعلّم . ولا يقبل أدبا خلقياً ولا كتابياً . 

يدك أيضاً على ان بعض [ ]١14‏ الصبيان يميلون » بلا فكر ولا عزيمة رأي , إلى 
الفضيلة وبعضهم إلى الرذيلة أنا قد نرى أنه قد ينال أحدهم الأذى ممن يلاعبه فيرى بعضهم 
وه وص .وهم بضحك عله وح ب وا عد وشا أذ .وقد 
بعضهم يستخلص بعضاً من مصاعب . وبعضهم يدفعون بعضاً إلى المواضع 
ويبخسون ويعصون ؛ وبعضهم يعطون بعضأً مما في أيدم ممعام ا حر 
مما في أيدء بد مشو لسن ار د ل ين . وهذا كله قبل التأدب 

وبالجملة فليس يوجد شىء من الأفعال ولا من العوائد ولا من الأخلاق في الانسان 
إذا استعمل إلا وقد يوجد فيه في وقت صباه . فقد بطل ان تكون جميع العوائد بالرأي 
والفكر . لأن ما يكون بالرأي والفكر لا يكون عارضاً . لكنه يكون إما ظناً صادقاً أو 
كاذباً » وإما معرفة . وأما العارض فإنه -حركة مبيمية بلا فكرة ولاجاليية#ل#هريمة رأي . 
وليس هذا موضع المناظرة في هذه الأشياء . لكنى أجد أصل كل ما أفحص عنه في هذا 
الككتاب عا يظهر فى الفسيان اضفار ليكون غير اطركات ‏ اليس #تحيطة ملضالط 
٠6[‏ ] من الظنون التى للناطقة» وادابها أسهل . وذلك من أنفع الأشياء لمن أراد أن 
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يكسب الأخلاق المحمودة ويصرف نفسه من الأخلاق الرديئة لآن من الناس من يعيش مع 
ما وافقه بالطبع » تاركاً لما خالفه بغير روية . ومنهم من صار إلى الروية والتفكر في طابع 
الأشياء . فرأى أن الرأي الموفق اتباع ما وافقه بالطبع وترك ما خالفه , او تعلافب ذلك . 
فصارت سيرة كل واحدٍ من هؤلاء من ذلك الوقت وانقياده للأفعال في سائر عمره بميل 
ياعالراي المكتسب . فإن كان ممن ن ظن أن اللذة بالمطعم والمشرب وكل ما تنال معرفته 
بالحس كير . يضاعف بذلك ميل نفسه الشهوانية الطبيعي إلى اللذة ..فإن كان عد .ظن أن 
الرياسة خيرٌ . يضاعف بذلك ميل نفسه الغضبية الطبيعي إلى غلبة الناس والترؤ س 
عليهم . يوذ الزيادة في الميل الطبيعي تميل عن الانسانية إلى البهيمية . فأما مَنْ رأى أن 
معرفة طبيعة كل ما في العالم خيرٌ . فإنه يزيد بذلك في ميل نفسه الناطقة إلى المعرفة البرهانية 
والحق . ويتبع ذلك الزهدٌ في الكرامة والشهوة والرياسة والسلطان ورفض لذة الجماع 
والمطعم والمشرب [ ]50١‏ والقنية وسائر ما يلتذ به الذين ذكرتهم من قبل . 


وينبغي أن نتكلم فيمن قد جاوز سنّ الصبيان إلى أفعاله وإلى أسبابها . فإنك نهد 
سبب بعضها : الخُلق .» وسبب بعضها : الرأي . أما ما كان منها من طبع أو عادة فسبيها 
الرأي . والآراء الرديئة متى كشفت خطأها ببيانٍ أبطلتها من النفس وإن كانت من طبع أو 
عادة فهذه الأقوال تكسرها . وأما إبطاها البتة » فلا يكون بعادةٍ دائمة لأشياء يقيمها 
الانسان في نفسه . وأشياء يفعلها دائياً في كل يوم - فا أنا واضعه فيم| بعد . لككن قياس 
الصبىّ في اصلاح أخلاقه إلى الشيخ كقياس الشجرة أول ما تنبت, إليها بعد كمالها : 
فإنها في الأول سهلة الميلان إلى ما تميل إليه ؛ فاذا أكملت عَسَر نقلها عن حالها وربما ل 
يمكن . ولذلك نرى الناس وقت شيخوختهم على الحال التي كانوا عليها وقت شبيبتهم . 
وربما زادوا فيها . 


ح علامات الأخلاق > 


وينبغي أن أضع علامات الأخلاق . وأبتدئء من خلقة الحرد('2 . والغضب . وقد 
قيل إن اختلاف الحرد والغضب بالقلة والكثرة . وقوم قالوا إن الحرد يكون من الانسان 
[؟١؟]على‏ أهل محبّته في غلط كان منهم وتفريط. والغضب يكون منه على سائر الناس . 
فإذن ليس الغضب على أهل المحبّة بغضب محض ء لأنه لا بد للاانسان أن تغمه إساءة من 
أحب فخالط غضبّه غم . ومن استعمل الغضب مع فكر ظهر منه الوقار . ومن يستعمله 





(1) خرد عليه حرُدا وخرّدا ( بسكون الراء وبفتحها ) : غضب ‏ فهو خرد وحار وحردان . لكنه هنا يجعله خاصا بالغضب ٠‏ 


١4 


بلا فكر ظهر منه التهور . ومن خواص الغضبان : الصياح والتهدد . فأما النجد('2 فليس 
كذلك . لأن عقله لا يغرب عنه في تلك الحال . لذلك لا يتهور فيلقي بيديه سلاح الأعداء 
كما يفعل السبع . بل إنما يفعل ما ينبغي : فإن أراد القتال استعمل صناعة الحرب والاته , 
وإن أراد الصراع , استعمل صناعته . وكذلك كل واحدٍ من سائر الصناعات التي يحتاج 
فيها إلى الجَلّد والبطش يستعمل الصناعة الموافقة لما يريد إذا كان مع غضبه فكر يقدّر به 
أموره . فإن غلب الغضب حت يزيل الفكر . لم يحضره ما يحسن من الصناعة التي يقاوم بها 
ما أغضبه . والغضب الشديد ليس ببعيد من الجنون . فكيف يكون من أعراض النفس 
الناطقة ؟! والفكر يبطل إذا عرضت هذه الأعراض . لا سيا إذا كانت قوية . والخلاف 
بين [ ٠0"‏ النجد والمتهور . مع عموم حركة الغضب لم) وقوتها فيهم| أن حركة الغضب في 
المتهور غير معتدلة ولا مقدرة بالفكر ؛وفي النجد : معتدلة مقدرة بالفكر . والنجدة يكون 
معها الحلم والحياده! والتهور يكون معه الطيش والقحة . والمتهور في الحرب إما أن لا 
يكون أقام في نفسه أمرا جميلا يقصده . وإما إن كان قد تقدم فأقام ذلك في نفسه ؛ فقل 
بطل ما أقام في الوقت الذي صار فيه إلى التهور . ولذلك يذهب حياء هؤلاء ويصيرون إلى 
أن لا يعبأوا برئيسهم ولا يفهموا قوله ولا يسمعو| أمره في حال تمهورهم . فالنجدة تكون 
من قصد النفس الناطقة إلى الحميل ومن حسن انقياد النفس الغضبية لها إذا كان لها في 
طبيعتها الحال التى تقاوم ها الأشياء الهائلة . والتهور يكون في الحرب إذا لم تقصد النفس 
الناطقة إلى الحميل . وكانت النفس الغضبية على حال لا يهوها ما هول مثلها سائر 
الفامن 


وصنفان يقصدان إلى الجميل بلا فكر ولا تثيّت : أحدهما بظن صواب . والآخر 
بظنَ خطأ . وثلاث بفكر : أحدهما بظن صواب والثاني بظن خطأ . والثالث بمعرفة . 
فأصناف الأخلاق في الجسارة تشبه بعملها خالا واحدة طبيعة للنفس الغضبية بها يكون 
[14؟] الانسان جسوراء ويلزمها الاختلاف مر#قبّل حلطني النفس الناطقة . فمن جسر 
على غير معرفة ولا عزيمة رأي لا يقال له : نجد . لكن إن كان إقدامه بشيءٍ خطر في وهمه 
أنه ميل عن غير تثْتٌ » قيل إن له محاماة . ومع زوال الجهل بالشيء الذي يظن به أنه شر 
يزول الفزع منه » كحال الانسان مع اياك الي لا تؤذي . وكذلك يعرض لبعض 
الحيوان الذي لا نطق له أن يخاف من بعض في أول ما يراه . كما يعرض للخيل إذا رأت 
الجمال والفيلة . حتى إذا عرفت بالتجربة أنها لا تنال منها مكروهاً , ل تَخَفها . وأما الشيء 
الذي لا يخاف إذا رؤي ٠‏ فليس يحتاج في الاقدام عليه إلى جسارة . لأن النجدة إنما تكون 


(1) جد ( بفتح فضم ) الرجل نجادة ونجدة : كان شجاعاً فيا يُعْجِرْ غيره فهو نَجد ونجد . ونجد . ونجيد . 
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والخوفٌ من الشىء قا ثم إذا حمل الانسان عليه لتوهمه ان ذاك أحمل . لأن الشيء ء الذي 
رد حم ع العم ستوان ٠.‏ لها هر اللي يرف ار .وال ريو الك اير» 
انه قبيح . والنجدة في توقي القبيح أكبر من الشر براحن الفكين... الأول كالذى يؤاثر 
الموت على الهزيمة في الحرب ؛ والذي يحتمل العذاب على أن يكذب على صديقه . وقد 
جد هذا في بعض العبيد مع مواليهم وإن [ 8 ]5١٠‏ كانوا لم يؤدبوا . فيدل هذا على أن محبة 
الجميل موجودة بالطبع في بعض الناس . وعلى أن محبة الأفعال الجميلة في محبي حبّى الجميل من 
محبة اللذة في المؤثرين لها . وهنا يبطل قول من يقول إن الجميل إنما هو اصطلاح الناس 
فقط . وقد قيل إن بعض الأفعال الجميلة وهي ما قصد به غاية من غايات الخير . كحال 
اللذة أو السلامة عند قاصديها في إيثار ما يؤدي إليها ولو كان فيه أذى. . 


فأما من رأى أن الخير هو الفضائل والأفعال التي تكون عنها » وأن الشر ضد ذلك . 
فلا يرى أن الموت والآلم شر . فينبغي أن يكون يبرب من الشرّه والتهور والجور 
والخبث . وأن يسكن إلى العفة والنجدة والعدالة والفهم . وينبغي أن يسمى من يفزع من 
الجبن : شجاعاً . وهذا هذر . فطبيعة القبيح غير طبيعة الشر في الوهم والوجود . وكذلك 
طبيعة الجميل غير طبيعة الخير . فكما أن اعتدال الأعضاء يولد الحمال في الأبدان . كذلك 
اعتدال الأنفس في الانسان يفعل الجمال الذي للنفس . والاعتدال في الأنفس والبدن في 
وجهين : أحدهما الحال الذي قد يوجد لما وهما لا يفعلان الأفعال التي تكون بتلك الحال ؛ 
٠ 1‏ والآخر ني الأفعال التي تكون لم| عند الفعل . والجمال والقبح يحلان من النفس 
حل الجمال والقبح من البدن . وأما الخر يلاك ليج قند النفس بمنزلة الصححة والمرّض 
عند البدن . وكى) أن القبح مكروه للبدن » كذلك هو للنفس . وقبح النفس هو الجوّرولآن 
الجور قبح الأنفس الثلاث وأما فساد سائر الفضائل .» سوى العدالة . فإنها قبح بعض 
الأنفس الثلاث دون البعض . ومَنْ اختار ان تكون غايته اللذة » لا الحميل . فقد اختار 
أن يكون بمنزلة خنزير على أن يكون بمنزلة ملاك . وذلك أن الملائكة لا تغتذي ولا تتناسل 
لأن جوهرها باق على حال واحدة . وأما أبدان الحيوان فلأنها تتغير وتفسد جعل الباري ها 
شهوة الطعام والتناسل . لتبقى بها . وخلّط بالشهوة اللذة لتكون داعياً إلى تناول ما يحتاج 
إليه . فمن كان في طبعه وفعله أن يجعل هذه اللذة غايته » فهو بمنزلة الخنازير . ومن كان 
طبعه حبٌ الجميل وفعله فقد اقتدى بسيرة الملائكة ولذلك اسحتد ين لههان سموا : 
« متأهين » » ويستحق أصحاب اللذات أن يُسَموا : « بهائم » . فالأشياء المرغوب فيها 

هي الخير والجميل » والمهروب منها هي الشر والقبيح . فيجب إذا ]7٠١/[‏ كان الفعل 
خيراً وجميلاً أن يختاره الناس كلهم ]ذا كان شرا وفيا أن يكرهوه جميعهم . وهذا متفقٌ 


|] 


عليه . وأما إذا اختلف ازدواج هذه الأربعة فقد اختلف الناس فيها : فمنهم من اختار ما 
يظن أنه حميل على ما يظن أنه خير » وهذا نجد » وعكسه جبان . فينبغي أن يعود الانسان 
نفسه الناطقة محبة الجميل ويملكها أمر نفسه الغضبية . فإن كانت جسورة بالطبع والأدب , 
سبها السلامة والانقياد ؛ وإن كانت عديمة الجسارة فهي تصير خي رأ مما كانت ؛ ولا يمكن 
لمحف الى ابى حال النجدة » لأن القوة لا يكتسبها الضعيف بالرياضة ى) يكتسبها القوي . 
ى أن الابدان المسقامة التركيب التي لا تصير بالتدبير والرياضة إلى حال الصحة والقوة , 
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من المقالة الثانية 


قدتكلمنا في النجدة والحبن . بعد الكلام العام في الأخلاق . وفي هذه المقالة نجعل 
الكلام في الأخلاق التي تكون من النفس الشهوانية التي في الكبد . وهي النباتية الي تغذو 
أبداننا وتنميّها وتحفظ حياتها عليها وتولد البزر لبقاء التناسل [ ]7١/‏ للحيوان والنبات . 
ولأن الخيوان أرطب ». بعل بزره مثله ؛ ولأن النبات أيبس» جعل بزره مثله . ولا بد من 
ترطبه عند ما يُلقى في الأرض التي لا بد وأن تكون على اعتدال الرطوبة . وكل مغتذٍ فهو 
يجتذب الشيء المشاكل له في مزاجه ثم يشبّهه('2 بذاته ويلحقه بها والباقي الذي لا يتشبه به 
تشبّهاً تاماً فإنه يكون فُضلاً<" . ويحتاج إلى قوة تدفعه . ففيه إذن قوة تفرّق ما بين المشاكل 
وغيره » فيقبل المشاكل له , ويترك المخالف له . ومنه يولد فيه البزر ا تولد الفضول , 
لأن البزر في الحيوان والنناتفَضْلٌ لكن ليس كسائر الفضول غيره » أعني “البول والبوان 
والبصاق وغيره » لأن توليده ليس كتوليد هذه الفضول . فإن المنى توليده من دم جيد . 
وجميعأعضاءالبدن الأصلية إنما تغتذي بما هو في طبيعته مثل المي . راك المي فى الحيوآن 
ليس يكون فيا هو في البسوق27 . ولا في قد هرم . وإنما يتولد فيه| بين هذين الوقتء ين ء 
وأكمله ما كان في وسط الأسنان©2 كلها . والذي قبله وبعده».أقل كمالا في القوة 
والمقدار . 


ويحتاج المي » كم) تحتاج سائر الفضول . إلى القذف . ولذلك يضطر الحيوان إلى 
الحركة المعينة على قذفه [ ٠١9‏ التى بها يشارك البهائم وأرى “أن جميع الناس يرون هذا 
بالعقل . فإنهم يمدحون ويتعجبون ممن استهان بالجماع والمطعم والمشرب والطيب . 
وبالجملة أسباب لذات الدنيا وَوهبه عمره كله إما لأفعال النفس الناطقة » كسقراط 
وفلاطن وغيرهما ؛ وإما لأعمال السياسة التى اختيرت بمحبة الإنسية "2 والعدل لنفع 
كثيرين . كما فعل سولن 7 وغيره تمن رَضِيْهم الناس لوضع النواميس » ؛ ورأوا أن يقتدوا 
)١(‏ يشبهه : بحوله بالتمثيل عالترلوكة . 7 
(؟) البراز . 
(9) الشوق:: سال يسق :ل من بات تضرع «يسوفا :: ارتفعت أغصانه . والمقصود هنا : سن م قبن البلوع 
(4) جمع سن - عمر . 
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بسيرتهم لما أعجبهم من فضلهم . وأسماؤ هم مشهورة من نواميسهم الي تستعمل إلى هذه 
الغاية في مدن كثيرة . 

ومن خيار الناس صنفٌ ثالث يستعمل الوجهين جميعاً ٠‏ أعني النظر في الطبائع . 
الى : « حكمة » والنظر في السياسة . 

وكما تميل الناس إلى اللذة » من قبل م 
يقيمهم 2 » كذلك يميلون إلى القوة ة الأخرى التي هي فيهم ٠‏ كالقوة التي في الملائكة . 
يعجبون من أهل الفضل ويد حونهم بالطهر ويعظمونهم كالموالي . فإذا كانت سيرة 9 
الخيار محمودة عند من اختاره وعند سائر الناس . وسيرة من اختار الاستمتاع باللذات 
]"٠١[‏ غير محمودة عند من اختارها وعند سائر الناس . فقد تبين أن ميل الناس إلى الحميل 
ال حر . والجميل هو الفضائل والأفعال التي تكون بالفضائل . ولا يخرج عن هذا إلآ 
آحاد يمن غلبت عليه القحة أو هو عَبِيّ في الأمور . أو هو سبي النفس . وما يوضح ذلك 
أنك ترى أصحاب اللذات خرصا على ستر ما هم عليه . ولا سيّما وقت تناول لذَّاتهم و 
كانت ممدوحة لم تكن مستورة . ولو كانت هذه اللذات هي الخيرات لكان أعظم اللذات 

هي أعظم الخيرات . وإن كلفة” هذه هكذا , فا بالهم يستودعون الطلمة أعظم 
الخيرات . وليس يفعلون كذلك في باقي الخبرات التي هم معترفون بأنها خيرات.؟! وما 
العلّة النتي صار لأجلها َِرٌ لناس وتنفر نفوسهم من المجامعة ظاهراً . ولو قل حياؤ هم من 
سوى هذا فليس ذلك إلا لأن قوى النفس الملكية التي فيهم ٠»‏ وإن كانت غير مرتاضة فإن 
ا ري ا . فإن هي قدرت على أن ترى 
ذلك رؤية بينة أبغضت اللذات . حتى ان الإنسان يسير مستحيياً من نفسه إذا تعبّد 
للذاف قاد عن أن يستحبي من غيره . وليس بعجب أن يكون [ 00 اها ين 
الناس من الخلاف من الأخلاق والسَيْر» ٠‏ على أن قوى أنفسهم واحدة - يبلغ إلى ان يكون 
بعضهم شبيهاً بالملائكة . وبعضهم شبيهاً بالخنازير والدود . وذلك أنه لما كان تمثيل القوى 
المختلفة التي في النفس للإنسان تمثيلا متضاداً » جعلئة ل ورالكدة من أمرها على خلاف ما 
عليه من أمر القوة المخالفة لها في أخلاقه . وذلك ان القوة الشهوانية لا رؤ ية لها ولا تمييز . 
فلا تعرف الأفعال الحميلة ولا بالسيرة الملكية لأنها إنما تتعبد للذة فقط وإنما برب من 
الأذى . وأما النفس الناطقة فعلى ضد حال الشهوانية ٠‏ لأنبا نز ليوف يزشياء. لا سن 
تي معرفتها أجمل وتستحيى من أسباب اللذات وتسترها وتجاهد القوة«الشهوانية . وهذ 
كس بو ثر الجوع على أخذ الخي رمن غير الوجوه المستحبة . وكا عتنع اساي شوب دء 
سرد علد تهاب الحمى إذا علم أن الماء يضره . وهكذا يفعل في مجاذبة النفس الشهو نية 


ل 


لها .. يطلب الجماع . إذا رأت أن في ذلك مضرة كبيرة للبدن أو للنفس . وهذا الجهاد 
أعان الانسان بالنفس الغضبية ؛ فبها تستعين نفسه الناطقة على قمع [ ؟7١5؟]‏ 'نشهوانية 
ومنع حركتها الزائدة . 

ولنذكر الأشياء التي يَشْتاق إليها ويشتهيها كل واحدٍ من هذه الثلاثة الألهس . 
التي جميع الناس مطبوعون على شهوتها » ويخالف بعضهم بعضاً بكثرة الشهوة ف وقنته . 
هر نيال الناس في أعضاء أبدانهم إذا قيس بعضهم إلى بعض على مثل هذه اح فرنهه 
متساوون في وجود الأعضاء لهم » مختلفون في أفعال اعضائهم بالشدّة والضعف : قود 
بعضهم-حادٌ البصر والسمع » وبعضهم كليل البصر ثقيل السمع » وبعضهم فصبح في 
كلامه . أي مُبين في جميع أجزائه وحروفه » وبعضهم ألثغ وكلامه غير مبين . وبعضهم 
سريع العدو. وبعضهم بطيؤه. وبعضهم بين ذاك . ومنهم الأقرب إلى أحد الطرفين . 
ومنهم الأبعد وكذلك نرى الصبيان يخالف بعضهم بعضا في حاللات نفوسهم منذ ولادتهم : 
في الشره » والغيظ والقحة » وأضداد ذلك . وكذلك في الصدق والكذب . والفهم 
والبلادة والحفظ والنسيان . أما الفهم فهو يكون في النفس الناطقة فقط ؛ وهو قوة تبصر 
الاتفاق والاختلاف في جميع الأشياء . وميل هذه النفس إلى الجميل . 

وأما الخضبية ففيها الغضب » لذلك سميّت [ 091 بالغضبية . ومَيلُها إلى 

وأما الشهوانية ففيها قوة تغذو البدن . وميلها إلى اللذة . وهذه هي أصول 
الأخلاق . 1 

وأما اختلاف أصناف الأخلاق فَإنها يكوؤث من قبل الكثرة والقلّة في ميل كل واحدة 
من الأنفس في مقدار قوتها الطبيعية . وينبغي أن نتصور أن النفس التي فينا كأنها مركبة من 
ادك أغياء فد قن نعقيها بعضنا كل الووربط الاق يكل أوخار وعكر .فين در 
هذه الحال . فإذا توهمنا ذلك » وجدنا أنه يجب أن ييل كل واحدة من الأنفس الثلاث 
ميلها وقوتها الخاصّة بها . ولا تخلو في ذلك من أن تكونييظتفقة أن مشازقة ب لف "لالفاق 
فيكون بينها إذا انقادت اثنتان لواحدة . وأما التنازع فإذا أحنّت كل واحدة ا 
أو اثنتان منبن . فإذا قويت إحداهما وضعفت الأخريان جرّجهم| على هواها . وإذا ال 
الزمان< على > استتباعهم| للا يخصها عاوناها » لا سيّا الفكرية : فإنها تتلطف في ذلك 
بمعرفتها بما لا تعرفه الغضبية ولا الشهوانية وكذلك إذا قويت اثنتان وضعفت الأخرى . 
اقتاداها لأقواهما . والمقصود استخدام الناطقة للغضبية [ ]5١4‏ في قمع الشهوانية » 
ورياضة الغضبية للانقياد للناطقة . 


وقصد ذي الفضل أن يصلح أولاً نفسه , ثم مِنْ بعد ذلك نفوس غيره ممن قدّر علي 

من الناس كافة الأقرب فالأقرب : أهل المنزل » ثم أهل الصنتت» » ثم أهل 000 
الناس كافةً عي رامن اسرد و جعي أن مسار».: وين نجه ها دل فده نو 
والحال التي بها يُصلح ذو الفضل أمر منزله هي الحال التي بها يصلح منازل غيره من من أقربائه 
وأصدقائه وأهل مدينته ومَنْ أمكنه . واعلم أن كل أحدٍ يكره ه أن يُنّسَب إلى الشره والجور 
والجهل . ويّسُرّه أن يوصف بالعفة والحلم والفهم . لكنهم إنمايؤتؤن من قِبَّل استصعاب 
المجاهدة والرياضة وطلب اللذة والبطالة . واعلم أن البدن إنما قرن بك ليكون لك آلة 
للأفعال . وإن النفس الشهوانية إنما جعلت فيك من أجل البدن . والغضبية لتستتجد بها 
على الشهوانية . وكما أن إنساناً لو قطعت يداه ورجلاه وباقي أعضائه التي يمكن أن يبقى 
بعد عدمها يا باقيا عل انسانيته لبقاء فكره وعقله ‏ لكان باقياً انسانا . كذلك إذا أمكن أن 
يبقى حيّاً عاقلا بعد عدم جميع أعضاء بدنه وقد [ 110] يعوى”" مع تعويه من البدن من 
النفس التي تغذو البدن . واذا كُنْتَ انما أنت إنسانٌ بالنفس الناطقة وقد يمكن يقال بها - 
دون الشهوانية والغضبية حا عاقلا » ولو حَلتٌ منهها لما كان يعرض لما سوء السيرة - 
فينبغي أن تستخف بأفعالم| وعوارضهم) . فإن كنت إذا تخلصت من هاتين النفسين مع 
تخلصك من البدن تقدر أن تعقل وتفهم كا قال حُذّاق الفلاسفة عن حال الانسان بعد 
الموت - فاعلم أن سيرتك بعد 18 من البدن ستكون كسيرة ة الملائكة . 


فإن لم يكن بَعدُ ضَّحّ عندك أن العقل الذي فيك لا يموت . فلا أقل من فيه أن للتسي< 
كلكا أن تكون سيرتك شبيج198989598 الملؤقاده . ولعلك تقول : إن ذلك غير ممكن . 
وأنا أوافقك على هذا , لأنه لا بد لك من أن تأكل وتشرب . ولكن كما أنه لو كان يمكنك ان 
تعيش بلا طعام ولا شراب لكنت تكون ملاكاً . يجااقك إن أنت اقتصرت على ما لا بل منه 
في حياة البدن » قربت أن تكون ملاكا ؛» فالأمر إليك في إكرام نفسك بمشامة الملائكة » أو 
إهانتها بمشابهة البهائم . وقد قيل إن رجلين أتيا في وقت واحدٍ لبائع أصنام . فساوماه 
[117] لصنم من الأصنام المنسوبة إلى هرمس . وكان أحدهما يريد أن يجعله في هيكله ليذكر 
به هرمس , والآخر يريد أن ينصبه على قبر ليذكر به اميت ل يابيتفق هما شراؤه في ذلك 
اليوم . فأخراه إلى الغد . فرأى صاحب الأصنام في تلك الليلة في منامه أن ذلك الصنم 
يقول له : وأمها الرجل الفاضل ! إني من صنعتك الآن تلإقلد42 صورةً تنسب إلى 
كواكتن . فليس اسمي الآن كما كنت . لكن اسمي « هرمس » . والأمر إليك الآن أن 
دلق تذاكره لعن + ء لا يفسد . أو لشيء قد فسد . فهذا قولى لمن تصديهة لي فيهامر نفسه : 


0ع نحت العين في المخطوط ع صغيرة لتوكيد أنها عين . 
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وله زيادة على الصنم يكوه لآ يضرف فى اذائه يزه لآنه حير نالك إر اف وبا 1 كان 
هكذا بأن يضع نفسه في أعلى رتب الكرامة . ولا كرامة أعظم من مرتبة ١‏ الاقتداء بالله 
حسب الامكان البشري .)2١١)‏ وهذا يكون بالاستخفاف باللذات الخضيرة وإيثر 
ليل . 

ومن الفضائل فضائل إنما هي للإنسان ولا تليق بالملاك . لأنه لما كان غير محتح إنى 
للذاء وتأمل ودَفْع آلام » لم يحتج إلى فضيلة ضبط النفس عن الشهوات . ومن + تكن فيه 
شهوة اللذات . فليس يكون فيه قوة الغلبة لما . وأما [/1١5؟]‏ الإنسان فالأذى والمدة الا 
زمان هما قبل جميع العوارض . لأنه يفر من الأذى ويميل إلى اللذة . منذ طفولتة . والند 
ليست هي الغاية المقصودة . ولكنها كالمصيدة للإنسان بجذبه إلى الوقوع في| به قوامه . 
واللذة هى غاية النفس الشهوانية . لا الناطقة » ولا الغضبية على رأى بعضهم . 5 
كذلك ٠‏ فإن #لتقييل:#انية حياة البدن . ولذة الطعام والجماع ممنزلة الملعم الذي يُجْعْلُ في 
المصيدة ليصاد به الحيوان ؛ فليس هو بغايةِ ولا ثمرة ولا خير حقيقي . لا للنفس النباتية ولا 
لغيرها . لكنبا كا مد#نوتوة رهزل لا ذكر لا . فأما النفس الفكرية فليس تجري أفعاه 
على اللذة كحال الصبيان والبهائم بتمييز الأمر الأجود . فإن الانسان العاقل ليس إثما 
يأكل إذا جاع . ٠‏ بمنزلة الحيوان الذيملا فكر له . لكنه وإن لم يحم ثم احتاج 0 إلى 
الك امن تار ااي ؛ وإن جاع ثم لم يكن ذلك وقتا صا حا لتناول الطعام , ا 
وكذلك حاله في الشرب والجماع . 

والنفس النباتية تبغض ما ليس بلذيذ , لأن مجرى عملها هو على اللذة والأذى . 
وإذا كان الطعام غير لذيذ . عافته وساء هضمها له . وربما قذفته بالقيء . وإذا ]7١4[‏ 
كإن"لترذا اكت وساف مهنا 


تمت المقالة الثانية . 
والمجد والشكر لله دائجا 


)١(‏ هذه الجملة هي تعريف الفلسفة عند أفلاطون ( راجع محاورة « ثيتاتورس» ١79/5‏ ب ) وقد رددتها كتب مداخل الفلسفة في 
الاسكندرية في القرنين الخامس والسادس ( بعد الميلاد ) كما يرى في شرح امونيوس على ١‏ ايساغوجر » فورفوريوس وكرره 
الكندي (« رسائل الكندي الفلسفية ٠ط ١‏ ص )١175‏ . راجع كتابنا ( بالفرنسية ) : ١‏ تاريخ الفلسفة في الاسلام » ج ” 
ص 587 . باريس سنة 191/7 . 

١؟)‏ أي أحاطت به. التهمته بحرص . 


ومن المقالة الثالثة 


وآما الأنسان وسائر ها تكونه في الأرستام فإنه وإياه ما دامت في التكون إلى أن تصير 
إلى حال كمال الخلقة - فإنمافيه النفس النباتية فقط . 


والحياء إغغا هو هربٌ من المذمّة . ولا يكون إلا بإقامة القبيح والجميل في النفس . 
ومن أراد الطريقة المحمودة تلزمه اقامة الجميل في نفسه . وأن يقصده في جميع سيرته . 


والجميل والقبيح في النفس الناطقة بمنزلة الأذى واللذة في النفس النباتية والتفمي 
النباتية لا تقبل التأديب ولا تستقيم طريقتها بالرياضة والتمييز » ولا تصلح ولا تضبط إلآ 
بالقمع فقط . وأما الناطقة والغضبية فلههما قبول الأدب والانتفاع بالرياضة . فينبغي أن 
تراض هاتان لتقوباء وتَعطل تلك لتضعف فاعنا كبهيطة' كثيرة الآأفواة شديدة: الطلب لا 
تشاهده وأنا أضع لك مثالا أبين كيف الضبط للنفس : نَوْهُمْ قناصاً وكلباً قد رابطا مع 
بهيمة قوية شرهة لتناول ما تراه وتصل إليه » حتى إنها لقوتها ربما اجتذبت 1 114] القناص 
والكلب . والقّاص يريد الصعود إلى موضع مُشْرف حَشِن جدا , والبهيمة تجاذبه إلى ما 
شه إلية عفادية قتع ة ها آراق ؛ . ففكر القناص أنه يجب أن يحتال في زيادة قوة له ولكلبه وفي 
إضعاف البهيمة . فرأى الحيلة ان يرصدها حتى تنام فينحي من حوها كل ما إذا شاهدته 
أهاج شهوتها . حتى إذا انتبهت لم تجد إلا عشبا يسيرا يَسُدّ جوعتها لا فين + :وايرتاضى 
ويروض كلبه بكل ما يزيد في فوّته|. فإذا ضعفت وانكسر شرهُها . عودها تقليل الطلب 
مرادها حتى تبلغ من ضعفها أن تتبعه إذا جذيها هو وكلبه بتلك الرباطات حيث شاء . فاذا 
جذيها إلى أن يصل هو إلى الموضع العاللي الخشن . وصل إلى فضيلة ضبط النفس . 

والنفس الناطقة تقوى بالعلوم البرهانية . وينبغي أن يكون تعلّمها بتدريج . وكا 
أنه يعْرض في البدن المرَض والقبح ؛ والمرض مثل الضرع» والقبح من غير مرض مثل 
الجدب27), كذلك يعرض في النفس مَرَض وقبح : فمرضها كالغضب .2 وقبحها 
الجهل . وتولد الأ مراض في البدن يكون عن تفاسد الأشياء التي منها يكون تركيب البدن 
واختلافها . لأن الصحة انما هي اتفاق هذه الأشباء ونا 1 3 ] . والقبح إذا كان 
يخلااف الييق ؛ فكونه بعدم20 ما به يكون دكي وإذن 329 المنفيكون باعتدال 


)١(‏ في الامش : لعله الجرّب. 
(؟) ص : بعد وهو تحريف ظاهر . 
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أجزائه . فقبحه بعدم اعتدالها يكون . وحركات البدن ايضا منها حسنة التقدير باعتدال , 
وهنا اقتبنحة التقدير بعد :اغتذال: , وكذلك آيضا افخال:النفين: إذااكانت خركات لما .: فإننا 
إذا أصابت غرضها التى تقصد له وهو معرفة الأشياء ‏ كانت معتدلة حسنة ؛ وإذا أخطأته 
«ثكم مضطربة غير معتدلة . 


فجمال النفس بالمعرفة , وقبحها بالجهل . وأما كثرة حسنها وقلّته فبحسب عِظم 
شرف الأشياء التي تعرفها وقلة شرفها واستقصاء المعرفة وتقصيرها . وأما كثرة قَبْحها 
وقلته فيكونان عن أضداد ذلك . فلأن الصحّة من الأشياء المتقدمة في الشرف . تكون 
صناعة الطب أحسن من صناعة عمل السفن » وطب من كان أعلمٌ كبقراط أحسن من 
طب مَنْ هو دونه . وإذا كان طبه أحسن من طبّه » فنفسه أحسن من نفسه . وقد كانت 
امد لق جاه : الصحة . وليس أمر حسن النفس 
كأمر حسن البدنالأثا نرىيا نه ليس يلزم حسن البدن باضطرار صحة البدن لأن [1؟؟] 
حسن البدن ليس يعرف بالأشياء التي تمرض البدن . وأما معرفة النفس التي بها حسنها 
فتعرف العناصر التي منها تركيب البدن وتوليد عوارض النفس وتركيبها وتزيدها . ويتبم 
معرفة ذلك استنباط مداواتها الج وري نيا يه مافرمن.: ٠‏ كا قد ترى بدنا 
حسناً جدأ » وبه مَرَض قوي * رزياكة» قيب من قبل أن النفس العالمة الجميلة تحفظ أولا 
ذاءها على الصحّة . ثم تَعنى بالبدن لحاجتها إليه في أفعالها . وأما البدن فإنه لا يعلم ذات 


صحته فلا يمكن أن يحفظها . 

وشَرَفُ النفس بمعرفتها اعظم الأشياء شرفاً المعرفة التامة . 

والأشياء التى تعرف منها إِنْسية . ومتها إلاهية . فينبغي أولآً أن نروض قوة النفس 
التي نرى مها ما نعلم بالبرهان لتَنَمّى . . ورياضتها : الهندسة . وعلم الأعداد . وعلم 
جنات 4 وعلم النجوم 2 وعلم الموسيقى فإ هاه العلرج#ازيد من قوة النفس وكماها : 
فإن ما يعلم من الهندسة وعلم العدد والحساب ثاببتة لا«قللق فيه ولا تخمين كالطب 
وأشباهه ِ وال موسيقى يحتاج إليها ف إصلاح رداءة النفيدا الغضمية . 0 ورداءتها فسنماك 
كالأشياء التي فضيلتها في الاعتدال . فإن كانت مطبوعة [1؟5] على تدان فليس تناج 
الى الموسيقى كإن الفسن الناطقة تكفي في تأدييها يما نقيمه ف لح من الخميل وإن 
كانت أشدّ قساوة مما ينبغي أو أشدٌ تقبحاً ٠‏ فَإِن استعيماك ضروب من زو والإيقاع زمانا 
طويلا يصلح تلك الأخلاق . فيليق بمن أراد رياضة نفسه الناطقة أن يبحث عن السبب 
الذي له صار بعض وزن الألفاظ والايقاع والنظم يرقي النفس ويفتحها . وبعضه 
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عي نو ني نوناد مط عن اع را الششسى ل ساق اللضية وكا م قف عق 
حال وسطي بين الحالين 5 وهذأ الصنف من الوزن ومن الإيقاع ومن النظام هو الذي 
يستعمل في تسبيح الله وعند الذبائح . 

والعلوم التي قدّمنا ذكرها ينبغي أن يعلمها : الانسان ف صبأه 2 والوسييو بعل 
ذلك . واذا صار فتى ٠‏ فينبغي أن يأخذ في علم البرهان ويتعلّم ذلك يمن قد تأدب با 
ذكرناه . 

تمت المقالة الثالثة 
والشكر لله دائ) 


من المقالة الرابعة 


قد بيّنا أصول علم الأخلاق . وينبغي أن نذكرها أيضاً في أوّل هذه المقالة » لأن 
مضرّة ما مُجْهَل في مبادئء الأمور ليست كمضرّة ما يجهل في أواخره , لأن الجهل في المبدأ 
يضرٌ في علم جميع ما [77] يتبعه » والجهل في الآخر يضر في المجهول فقط فنقول : 

إن من أجود الأمور في معرفة أمر النفوس الثلاث البحث في أفعال كل واحدةٍ منها 
وعوارضها فيا لا ينطق من الحيوان » فإن النفس الناطقة لا أثر للها فيه من الناس ما داموا 
أطفالاً ا سا لل 
لليدلف . مع العقل قوى اح أفعاها ننه متها * قوة لجس © وقوة عم ٠‏ وقوة 
الحوط ع 75 التي بها تكون الحركة الارادية . والقوة الحساسة هي التي تشعِر بالتغيير 
الذي يحدث في كل واحدٍ من أعضاء ء البدن . ثم يحفظ ما شعرت به القوة 0 
آخر عملها الحفظ والذكر من بعده . ثم يكون الفكر والنظر ببحث أشياء كثيرة يبحثها 
الفكر ثما يتصور في الو » إن نحن أردنا النظر في شيء ء من امور تدبير المصالح أو التعامل 
أو في شيء من العلوم والصناعات . ثم يتبع التفكر”'2 والنظر : العزيمة على واحد من 
الأشياء الي بحثها الفكر وتمكهدبا 2 من الذي يقع في الوهم . ثم إن كان الشيء الذي 
اعتزم عليه تما يفعل » » لا من فعل فقط ؛ فإنه يتبع العزيمة عليه توفان إلى أن يفعل .ا ثم 
يتبع هذه الحركة الارادية التي [774] تفعلها بتحريكها اليدين والرجلين واللسان والعجز 
والصدر والعينين والفم وما شاكلها من الأعضاء وأكثر الفعل في الفكر والنظر بقوة فين 
تدرك موافقة الشيء الشىء أو وجوبه عنه من القول والفعل . أو مخالفة الشيء الشيء 
ومناقضته له . وذلك أن القسمة والتركيب واستنباط المهن والصناعات إنما تكون هذه 
القوى . وهي أخص القوى وأولاها بالحيوان الناطق . وباقي القوى قد يشركه فيها ساثر 
الحيوان . لأنه يتحرك ويتوق إلى الأفعال ويتوهمها . ومعنى التوهم عندي : كل حركة 
تكون في النفس من نحو الحركات التي يفرض فيها عند التغيير الذي يحل بالبدن . وسح 
را مِلّنا إلى هذه الحركة وعزمنا على تصويبها أو اتيانها , ؛ 92988 من ذل . فت بخر 
ملنا إليها واعتزمنا عليها وكانت مما يُفُعَل , هاج فينا التوقان إإااتياتها ...ون د شل اليه وم 
نعزم عليهاء بل أتيناها وامتنعنا منها هاج فينا الانصراف عنها . وإن نحن م نعزه عليه وم 





. ص : التفكر في والنظر‎ )١( 


نأباها لكنا ما أقمنا على النظر فيها . وإما أيسْنا من ادراك معرفتها فكففنا عنها » عرض لنا 
الوقوف والتحير . 

احفظ قولي هذا . واحفظ أن العزيمة ربما كانت من الانسان من غير [8؟1] نظر 
وفحص ٠‏ واتباع لما يتخيّل في الوهم تخيلا ضعيفاً غير محكم . وهذا يَعْرِض للعجول من 
انمي وربما كانت العزيمة مع تفتيش وتفكر من وجوه كثيرة . (هذا يسمى متثبتاً متحرّزاً 
ويقال إن خلقه رصين . وإنه ضد العٌجول الأخرق . والخْرْق هوالإقدام على غيرروية - 
وقد يقال إن فعله بلا نطق - يريدون بهذا نفي الفكر عنه ٠‏ لآن الانسان إذا لم يستعمل 
الفكر ليس يستعمل النفس التى يسمى با ناطقاً لأن الناس يريدون بقوهم إن الانسان 
ناطق شيء فيبينفس الانسان » عنه يكون نطق اللسان . وإنما يظهر اللسان ما كان مكنوناً 
فيه| بين الانسان وبين نفسه . وإنما يصير بعض الناس إلى العجلة بالعزيمة على ما يخيل في 
الوهم تخيلا جسّياً أو فكرياً بعادةٍ تكون فيهم . والخالق إنما جعل فينا حسّ المحسوسات 
وعقل. الممقولات وميال إلى ديق ما أذركنا جا لتعلم بلحس اللحسوسات: , 
وبالعقل : المعقولات . إذ كان الح لا يحس والعقل ل يعقل بيني » والخالق ل يطبعنا 
على التصديق بالحس والعق#الخميين يل على تصديق الحسٌ والعقل البيّنِين فقط . فإذا 
كان الإنسان يصرم القول على ما يتخيله من غير أن يتبيّنه فهو [175] العَجُول الأخرق . 

وإن سَألْتَ عن سبب هذا » اجبئّك من وجهين : أحدهما أنه ينبخي ان يكون القول 
في هذا الآمر هكذا : إذ كنا نجده | نرى ٠‏ عَرّفنا لَه أولم نعرفها ‏ . والآخران الإدراك 
للشيء بسرعة على استقصاء وإن كان بالفاقل_قيلة الصاحبه : ذهن فَطْن . وإن كان 
بالحس . قيل لصاحبه : حاد الحس لطيفه .' وجميع هلانت يحبون2 ان يكونوا على هذه 
الصفة . وليس يلومهم على هذا أحد . إلا أنهم لشدّة حبٌ كل منهم لنفسه يصير إلى أن 
بن أن له ما يحبّ ‏ كان ذلك . أولم يكن . وهذا العارض يسمى : العُجْب . فينبغي لمن 
يحب نفسه بالحقيقة أن يطلب أولاً أن يصير على ا حال التي يها لنفسه . ولا يفعل فعل 
الذين يدعون ذلك لا يتوهمونه فيعرض نهم أن يدَّعوا ما أحبوه قبل أن ينالوه فيبقًَا عُطَابٌ 
منه . وقد غلبت هذه الحال على النامن..» حتى صار اكثرهة إنما ي© ما يحب . 

ومعرفة الانسان أحوال نفسه على الحقيقة أمرٌ عسير . وينبغي الاجتهاد والحرص في 
طلبه . وقد قال حكيم : إن في عُنقَ كل واحدٍ من الئاس خلاتين : الأثقدة ي(4 قدّامه : 
وأخرى من خلفه . وفي التي بين يديه عيوب الناس . وفي التي من خخلففهظ و9[ 








. ص - يحسبون - ونظنه خط صوابه ما اتبتنا بدليل ما يرد بعد ذلك‎ )١( 


ا ؟» 


نفسه . ولذلك يرى كل واحد من الناس عَيْبَ غيره على الاستقصاء والحقيقة » ولا يرى 
شيئاً من عيوب نفسه . 

فسبب العجلة في العزيمة الذي عنه يكون تولّدها وتولد أشياء غيرها هو شره النفس 
< إلى > الاستكثار من الحظ ومن : أجل هذا يظنون الناس أخهم كا يحبون أن يكونوا. وليس 
يعلمون أن هذا العارض هو أصل الأغاليط . وإنما يجهلون هذا لأخهم لا يُلزِمون نفوسهم 
اليبحث بعناية والصبر على السيرة ة المستقيمة . فمن كان هكذا فهو عجول . ومَنْ كان على 
خلافه فهو متثبت217 . وكل واحدٍ من هذين الخلقين يكون ما تكون سائر الأخلاق 307 

من الطبع . ثم من العادة فيه| بعد , فإن العادة طبيعة مكتسبة . لا ولذلكف 

قال بعض الفلاسفة : إن اسه(" الخالق في اللغة اليونانية إنما اشتق من اسم « العادة » , 
لأن العادة إما أن تكون هي بانفرادها تفعل الخلق . وإما أن تكون من أقوئ الآأساب فى 
ذللته:. ولميت #»<«<”ل للطبعة عملاً ما في ذلك » فإن اتفق لإنسانٍ أن يبتلى بطبع, ردىء 
يميل إلى الفجور ويلتذ بالحديث في القبائح فهو يشبه طباع الكلاب التي تلتد باشتمام 
[14] الفُرُوجٍ وأكل العذرة . 

فإياك من الميل بسرعة الم شب لالش جع ما تيل بد الدع وخر 0 
متعض”") من د واللوم بل امتعض ' من أن تكون بالحقيقة على حال مذمومة , 
وكذلك لا تَسَرٌِّ بالمدح » ؛ بل ابتهنج بأنوتكون بالحقيقة على الخال الممدوحة .و اعتير عا ترق 
من < أن >اكثر الناس مدحا اننووطياا ليه ني الناس مادح . وبالعكس . 


واعلم لبن شط اذ لا > ا ا 1 
ومحث د المتخلّق بها كذلك وَأفْضل | والالء/ اللي ا أفضل ٠‏ لفضل 
الحكمة ا أحكم صناعة يسمى حكيراً في تلك الصناعة . وإذا قالوا , كن 0 
طلقا ]ناذا أنه عالم بالأمور الإهية ) وهي : الحركات السماوية . والأفعال الطبيعية 
الكلية الحَيّوانيّة والنباتية . وليست الحكمة التامّة إلآ لله تعالى » فهو الحكيم المطلق . وهذا 
قيل للانسان : « فيلسوف )- أي مُحبٌ الحكمة : ومن أحب الحكمة فليس يشغل شمته 
)١(‏ ص : مثبت . 1 1 0 بر 
؟) اسم الخالق باليونانية وهم ع8 واسم العادة باليونانية ع و9 | ةوق الكلمين منش-به 
ماما . لكن الاشتقاق مع ذلك غير صحيح من حيث الأصل اللغوي لكلتا الكلمتين . راجع تعاجم الاشتقاق اليونانية . 
(5) ص : تمتعط . 
(؟:) ص : امتعظ . 


[14؟] بالأمور التي يتمتع بها الناس أو تعظم عنده قدر المرتبة وإن عَلَتَ » ؛ أمر الكرامة وإن 
عظمع 6 أو امال نوات كثر: عه أو العق أو لذات البدن : 


فإيثار الحكمة والميل إليها أمرٌ إِلميَّ جليل القدر . وينبغي أن نقدّمه على سائر أصناف 
المحبّة . وإيثار الحكمة خصيص النفس الناطقة ومن فضائلها . وضذه دناءة وخساسة لا . 
#كلومحبة الخبرء فإذا نظرنا في أن الله محبٌ الخير. وأن النفس التي يقتدي مها 
الانسان بالله هى النفس الناطقة ‏ رأينا أن حب الخير في الإنسان للنفس الناطقة . وإذا 
نظرنا في إيثار الإحسان للغير ٠‏ ورأينا ال ا اك 
عل الإطلاها" يبحص . ٠‏ .. 1 ا الام ال االدكر ويك 
ور لك الوه م الم المحمة » وإ تستحق ادح والذم على حسب مقاديرها إن 
وكذلك من لح شيشا ستحقاق أو أفرط . أو فرط . 0 فرق ما بين 
هذه المعاني . فسُّمّي محب الخيل : فيلفم (لكين ..والمشفوني اناا الفرفايس 
[2 772 :7 عا لا ماة/ 6 71 مم وعدا هو لحت النية اك عا مكف . 
وعفة اعلدد بر جميع الناس ممدوحة #وليس من الضر وري أن تكون مع الاحسان محة 
من ع 0 ا إليه ٠‏ كإللان من ميج الضرورة ال لت ا 
ا 30 
الإحسان . فإنا قد نحت الله وأفاضل الأبرار والسابقين لط ا ل والله 
ل ا 00 . 55 . [5"1] إليه 
حب شيع . ولا يقدر يفرق بين أقسامها بذج نيان اقيق نان عله النفدين 
للمدح للستت من جنس حصة الأولاد 3 لأن الكلدة ون أولادهمٍ بلا روية ولا كمييز . 
والانسان وغيره من الحيوان إنما يحب الولد يمل فيه إليه نا من يمه لاستحقاقه المدح 
فليست محبتنا إياه عن غير روية ولا بميل طبيعي ٠‏ بل سنبيلنا إليه بروية وعزيمة من الرأي . 


)١(‏ بعد هذا بياض في المخطوط يستغرق خمسة أسطر الى نهاية الصفحة . وتبدأ الصفحة التالية بكلام مبتور الأول لكنه في نفس 
الموضوع . 

20 سي وس ري سي 4 > ف دعب اخيل . 

(9) لم نجد هذا اللفظ في المعاجم لحرت الي رجعنا إليهاء. لكننا تصورنا أنها تركب من 
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والكنة ركويةو اق عب اناس والتبوانات لاخر م م 
الناشئ دوك يعفن .. :وغينا للأولاد كل امن نيا الرمان ٠»‏ نقصت قليلا قليلا : 
للمستحق المدح ليس تنقص ما دام ذلك عندنا . 

وتنتو سن نان ع عد مون لالمسقه رد ةا وض افا فرن فا ناج بولرزانة 16 07 
محبة ليست بدون أهل الصلاح . ونرى منهم من لا يحب إلا مَنْ أحسن إليه . ولا يبغض 
إلا مَنْ أساء إليه وأنا ليس أجد نفسي على هذه الحال . وإما احبّ أهل الخير والفضائل . 
أ :يز يحسنوا . وابْغِض أهل الشرٌ والرذائل. أساؤ وا إلى أولا. < أو لا >> ترى 
قوم يحبّون حيوانات ألفوها . ومساكن ألفوها . لا سيا المواضع التي ولدوا وتربّوا فيها ؟ 
[7*؟] 

وقد قلنا إن العادة طبيعة ثانية . ونقول إنه ليس ينبغى للإنسان أن يقتصر على أن 
يعود نفسه العادات الرديئة . بل وأن لا يعاشر معتادها اذ وق :ذلك" اغناده كالدوة 
يخدمون الملوك . والذين ينتقلون من اقليم إلى اقليم . 

ومن كان أعلم وأحكم ذ 4 أولى بالرياسة . ومن شأن أهل المعرفة والحكمة ان 
يعرفوا أنفسهم ويعرفوا أهل الجهل . وأما أهل الجهل فلا يعرفون نفوسهم ولا يعرفون أهل 
الحكمة . ولذلك صاروا عسيري الانتقال . أما الحكيم فلمعرفته لا ينخدع . وأما الجاهل 
فلجهله لا يفهم الصواب . وأما من قذر أن يفهم حال من هو أفضل منه فإنه ينقاد له . 
وسائر الأفعال التي تكون عن جودة الفهم فهي للنفس الناطقة . ولولم تكن نافعة ولا تثمر 
ثمرة محمودة مثل لعب الشطرنج . وإن كان القصد الالتذاذ بالفطنة وجودة الرأي فيها دون 
الكسب وغيره . وإن كان يلتذ مع هذا بالغلبة . فإن ذلك للناطقة والغضبية به ؛ وإن كان 
ذلك للاكتساب . فذلك كسائر الصنائع . وهذا لا يسمى شغوفا بها . ولا من يتصيد 
الاكتساب يقال له : محب الصيد . ولا من يطلب الكرامة ليكون أقوى له على [7757] 
بنفظ لاني وى عب الكرانة كاذه الامج اند يو ماده كلقا زوين رمق 
اسيم ان مدان قير عقية انا ال من م ونفس ناطقة لا تحب الجميل . كان 
ا اد واد القرده حي 0 الترؤسن فغايتهم أن يحطوا أقدار الناسن 
حتى يظنّ أنهم في أعلى المراتب . وقد رأيت قوما من +#تنهد راؤا ا 0000 

3 6 لعب تيرد اناتكرة اكات دن الناض ك3 0 لون ترم ل يون 
بالكرامة » ويصعب عليهم الموان: وأعني ها هنا بالهوان : ما يظهر من اكثر الناس لمن صغر 
قدره عندهم إذا استخفوا هم . من غير مقت .. وقد يفغل بالمسيء شيءٌ على سبيل 


. غير واضحة في المخطوط‎ )١( 


َس 


51 


العقوبة » ويسمى هذا ايضاً هوانا . وإلى أحد هذين المعنيين يذهبون في قوهم : 5 
فلان » . فأما إذا قالوا : + دل يكرّم ) - ذهبوا إل معي متومظ ين الخرامة واهواد 0 
لم يستخفٌ به ولم ينجل . ومَنْ حط من مرتبته قيل له : ١‏ اهين »عل الحية الكانية: . .وهل 
لا بحتمله ويحتقره ه إلا من كان في غاية الحكمة , أو كان في غاية النذالة وعدم 0 
مَنْ حاله بين هاتين الحالين فليس يستخفون هذا . 

وأما النوع الآخر من الموان فقد يقدر[ 4 7] أن يحتمله ويستخفٌ به مَنْ ليس في 
غاية الحكمة . وأما عند الكرامة فجميع الناس يقدرون على احتماله والاستخفاف به . 
خلا المحبين للكرامة ومّنْ لزم طريق الفلسفة بالحقيقة . والعزل عن الناس . فربما لا 
يكترث بشيء من هذه الحالات وإناكترث بشيء منها فاكتراثا ليس بشديد كغيره وإن لم 
ينعزل عن الناس ٠‏ بل أراد أن ينفع الناس بالسياسة أو التعليم . ٠‏ فإنه0" إذا لم يُكرّم اغتم 
لذلك قليلا:" لأنه إذا أهين واستّخْفٌ به لم يمكنه الوصول إلى ما أراده قذلك القول فيه 
ل عن وم بكرم .وذلكقان ١١‏ لعوام للأغنياء أشد طاعة منهم للفقراء . ولمن هو مُكْرّمٌ أو له 
مال. أو جاه أو عشيرة أو لظلا _ #«ةانقيادا جاستيع تمت ال يكة لداولك 2597 وهذ! قال 
أفلاطن : ولا يقدر أن ي#ه# الناي##لسياسة الفاضلة إلا أن يكون ملكا » . 

ومن كان يطلب هذه الأشياء لهذه الوجوه فليس يسمى عحبّاً للرياسة . ولا حب 
للك امه نولا عا الماك رول لياه ذلك + آنه :هنهم الأخياء لاتفينها 6 كله 
يستخف بالغنى والعرٌ والكرامة في أنفسها . وإنما استعماها إذا أراد سياسة الناس . بمنزلة 
الآلة » إذ كان لا يمكنه الفعل إلا مها وهو يريد أن ينفع الناس . ولا يقدر أن ينفع إلا من 
أطاعه . وليس يطيع الجمهور إلا [6؟] لمن كانت له هذه الأشياء وليس يُلْزِمه طلب هذه 
الأشياء لنفع الناس إلا طلبه للسلطان وحده . » فإنه لا يحسٌ طلبه البتة » بل يكره لتعذره 
ولا يحصل في ذلك من الشرور . 

ولقد أجد من خلقي أنني أوثر ترك حقي . ولا أمضي مع خصمي إلى ذوي 
السلطان . 

واعلم أنه ينبغي ان يجعل الانسان حاله وما هو عاذ« مهل غيره . 

0 
والمجد:والشك الله دائ] ابدا 

. كلمة مطموسة بالحبر في المخطوط‎ )١( 


0( غير واضحة في المخطوط . 
5) ص : كذلك . 


"1١ 


ا ملوضوع 
تقويم عام اتيت بن ونان المترجم إلى العر بية 
أبحاث المستشرقين في تاريخ العلوم عند لعرب 
رسالتان لمسكويه 
١‏ -مقالة في النفس والعقل 
7 من رسالة في اللذات والآلام 
مقالة في الأخلاق للحسن بن الحسن أو ليحيى بن عدي 
وضاله ين بن إنسحى إلى علي بن يحبى في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس بعلمه 
وبعض ما لم يترجم 
رسائل لجحالينوس ورسالة لحنين بن (لحت3 ترجم من كتب جالينوس 
من مقالة لجالينوس في أن قوى النفسر وتيا الراك البدن 
غتصر مقال جالينوس في الحث على تعلم العلوم والصناعات 
مختصر من كتاب « الأخلاق » لحالينوس 
المقالة الأولى : علامات الأخلاق 
من المقالة الثانية 
من المقالة الثالثة 
من المقالة الرابعة 
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دراسات 8 الفلسفة الوجودية 

فلسفة الدين والتربية ااه 
١‏ . , مكتبة المتنبي 

من تاريخ الإلحاد في الإسلام... اا 

خسن ينه 0 1+0 

1 : 5 ' سييييه 00 





ا 0 1 ماده : عماد :8 0 
5 1 0 1 4 5 4 11 : 





مصابر وتيارات الفلشفة المعاصرة 5 فونا ال 





ظ 'يصدر قريا: 
الامشوعة الفيوتقسية . ١1‏ 
تاريخ العالم (أوروسيوس) ترجمة عربية, عن اللاتينية» في القرن - 
الرابع عشر . 





